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  دراسة تأصيلية نقدية لشبهات الدكتور ناصر بن عبد االله القفاري

  في كتابه اُصول مذهب الشيعة

  يحيى عبد الحسن الدوخي: تأليف
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  زكديباجة المر

 ذهب االلهأالذين  ،الطيبين الطاهرين هالحمدالله رب العالمين وصلی االله علی محمد وآل
  .عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً

  

أصـول  في آخـر الزمـان مـن     ذنق ـالمظهـور  لأي أمـة ب ستقبل مشـرق  بمالإعتقاد   إنّ
  ولا يشذ المسلمون عن هذا الإعتقـاد، بـل هـو   الاعتقادات المتفق عليها بين جمع الأمم، 

ن م ـهذه الأمة، وأنـه  بالمهدي  9الإسلاممن ضروريات دينهم الإسلامي، وقد عرفه نبي 
  .3ولد فاطمة

عقيـدة  العقيـدة المهدويـة    وقد حاول البعض ممن في قلوم مرض أن يروجـوا بـأنّ  
الإلهيـة الناصـعة، ويعـد الـدکتور عبـداالله ناصـر        الحقيقهتشويهاً لهذه  ؛حسبف هعييش

القفاري الوهابي في طليعة هؤلاء المنکرين لهذه الحقيقة؛ إذ لا يعبأ باستفاضـة الأحاديـث   
يرُِيـدُونَ ِ
طُْفِـؤُا (نـور االله  ك في کتب المسلمين؛ ليطفأ بذل [صوص المهديالواردة بخ

ُ مُتِم� نـُورهِِ  فوْاهِهِمْ وَ اب�
َ
ِ بأِ العديـدة مـن الشـبهات والادعائـات     ك ؛ مـثيراً بـذل  )نوُرَ اب�

  .والافترائات ذا الخصوص
ه الشبهات وإبطالها وقد قام الأستاذ الدکتور يحيی عبدالحسن الدوخي، بدرء جميع هذ

ليکشف عن زيف هذه الإدعائـات  » والغيبة حقيقة المهدوية«ببحثه الشامل تحت عنوان 
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  .الکاذبة والشبهات الواهية، دفاعاً منه عن الحقيقة الإسلامية الثابتة عند الجميع
وفي الختام يتقدم مرکز بحـوث الحـج بجزيـل الشـکر والتقـدير إلـی الأسـتاذ المحقـق         

  .مل بأن ينير هذا الأثر الطريق لطلاب الحقيقة والباحثين عن الحقالفاضل، ونأ
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  مةقدالم

وآلـه   محمـد الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسـلين  
  : وبعد، الطيبين الطاهرين

نطق الإنسان بالحقيقة ويلامسها إذا كان عـاجزاً عـن إيجـاد بعـض     من الصعب أن ي
ومنطق التأريخ يحـدثنا  ، مور العقائدية والمذهبيةلاسيما في الأُ، الثغرات إن لم نقل بعدمها

والموروث السلفي التقليدي  العادات والتقاليدو تعن صراع جدلي تحكمه الأيديولوجيا
ظهرت معه بوادر  9صوله وقواعده رسول االلهأُأرسى  فعندما ظهر التشيع الذي، الجامد

ولم يتوقّف هذا السيل المتـدفّق مـن   ، ذلك الصراع من خلال التشكيك وإلقاء الشبهات
  .صوله ومبادئه وفروعهأُخصوم هذا المذهب تشكيكاً في 

ولا يزال يجتر أصحاب هذه الشبهات ما ورثوه من أسلافهم، ولكـن ألبسـوها ثوبـاً    
ولين أن يضفوا عليها طابع العلمية والموضوعية، ولكن الحقيقة تأبى إلاّ قبـول  جديداً محا

الحق .  
فقد وجهوا حملام الضارية ، واليوم نجد أنّ هناك حملات مسعورة ضد التشيع وأهله

 -ويكاد يكون العقل مغيباً عـن هـذا الأمـر    -بافتراء وكَيل الاتهامات والشبهات جزافاً 
  . من كيان هذا الصرح الإسلامي العريق وذلك للنيل

في حين أنّ الآيات القرآنية الكريمة والسنة النبوية الشـريفة تؤكّـدان علـى أن يكـون     
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ن يكـون مطابقـاً للحـق    أالجدل والنقاش بالتي هي أحسن مع إقامة الحجج والبراهين، و
  . وعدم الخوض في الباطل
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  . وقد فسر السلطان بالحجة والبرهان الصحيح

ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط االله«: 9الأكرم وقال النبي ى يترع حت
  . )٢(»ا قالمم ى يخرجحت )١(ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه االله ردغة الخبال، عنه

  المنهجية الصحيحة للحوار

فالواجب الذي يفرضه المنطق والعقل والحكمة أن يكون الباحـث والمحقّـق العلمـي    
، متبعاً بذلك المنهج العلمـي الـدقيق والصـحيح   ، متحلّياً بالموضوعية والأمانة والصدق

وأن يبتعد قدر إمكانه عما ورثه من ، الذي يخلو من التشنج والتحيز إلى مذهبه أو طائفته
طالباً وراسماً بذلك هدفاً للوصول إلى ؛ رواسب فكرية جامدة من أشياخه وعمن يقلّدهم

  . الحق الذي ينشده
وعليه أن يتحرى ويستقي المصادر الصحيحة مـن الفرقـة أو الطائفـة الـتي يريـد أن      

                                                           
 ٤٢٧، ص ٨هـو الطـين والوحـل الکـثير؛ لسـان العـرب، ج       : وقيـل . هي عصارة أهل النار: ردغة الخبال )١(

 .»ردغ«

: قلـت «: قـال ، اني في إرواء الغليـل حه الألب ـوقد صـح  .١٦٤ص ،٢ج، أبو داود السجستاني، سنن أبي داود )٢(
وقـد توبـع مـن ثقـات      ،وهـو ثقـة   ،غير يحـيى بـن راشـد   ، رجال مسلم ،رجاله ثقات ،وهذا إسناد صحيح

  .٣٤٩ص ،٧ج ، د ناصر الألبانيمحم، إرواء الغليل ...»آخرين
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علمائهم وفقهائهم التي تمثّل كلمتـهم  معتمداً على أقوال كبار ، يجادلها ويناقش أفكارها
  . الفَصل في مسائل العقيدة وغيرها

وكذا لابد أن يلاحظ أنّ المسألة التي يفندها أو يشكّك فيها هي مورد تسـالم وإجمـاع   
ومـن ثمّ ينسـبه   ، لا أن يلتزم بقول من لا يمثّل إلاّ رأيه ويجعله هو الفيصل، عند الآخرين

  .ك المدرسة أو الطائفةبلا ورع ولا أمانة إلى تل
مضافاً إلى ذلك يجب عليه أن يراعي حرمة أدب الحوار في التعاطي مع من يناقشه أدباً 

فـإذا كـان   ، بلا وازع من دين، مترّهاً لسانه عن السباب والذم والتهريج، وخلقاً ومنطقاً
ه يفتقـد إلى  فواضح أن، الأسلوب المتبع ذه الطريقة والتي تتنافى مع خلق وروح الإسلام

سـلوب،  الدليل والبرهان الذي يجب أن يقدمه إلى من يناظره أو يجادله، فيلجأ إلى هذا الأُ
  .هرباً وعجزاً عما وقع فيه

لابد أن يسـلك  ، فمن يريد طرق الحقيقة والبحث عنها والوصول إليها ومن ثمّ نوالها
و اادل أو الكاتب ممـن يريـد أن   لاسيما وأنّ هذا المناظر أ، هذا المنهج الذي قدمناه آنفاً

  . يدافع عن الإسلام بحسب مدعياته ومبتنياته الفكرية والعقائدية
وأما إذا كانت غايته ومنهجه هي الهدم وليس النقد وكانت نيته مبيتة؛ والغرض هـو  

ى طـول  مة الإسلامية علفهذه من الطامات التي ابتليت ا الأُ، التشنيع والتكفير والتبديع
  .التأريخ

ه أكثـر مـن صـوابه،    وأخط ـ يكون أنفلازمه ومن البديهي أنّ من يسلك هذا المنهج 
  . وفساده أكثر من إصلاحه

  غياب المنهجية العلمية عند الدكتور ناصر القفاري

ناصـر بـن عبـد االله بـن علـي      (السلفي وهذا ما نجده شاخصاً وجلياً عند الدكتور 
والـذي هـو    )الإمامية الاثني عشريةصول مذهب الشيعة أُ(م بـ في كتابه الموسو) القفاري
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محمد بن الملك من جامعة  ولىالأُنال ا درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف  طروحةأُ الأصلفي 
  ).ة والغيبةالمهدي( أسماه، والذي ةما في بحثه الذي عقده للمهدويلاسيو الإسلامية،سعود 

قفاري في كتابه هذا لم يجده يفهم كلام الآخـرين ولم يتعلّمـه   فالمتتبع لكلام الدكتور ال
؛ وهـذا   سسهم الفكريـة أُإطلاقاً؛ لعدم وجود المنهج الذي ينطلق منه عند نقده لآرائهم و

  : ناشئ من أمرين
ولعلّ كلا الأمرين لا يعدوانه؛ لذا تجده يـتهم  ، إما الجهل، أو الحقد والبغض للتشيع

عجـزه عـن مواجهـة الآخـر،      یوـذا يخف ـ ، رهان وحجة صحيحةويتقول عليهم بلا ب
  .وتضطرب كلماته بدون تأمل وإنصاف في نقل وجهة نظر الطرف المقابل له

إنه متفهم ومتعلّم لكلام الآخرين؛ ولكن الأمر والأدهى من ذلـك  : ثمّ لو تترّلنا وقلنا
ماتـه متوازنـة وفـق منـهج     فلا يمكن أن تكـون كل ، أنّ التهمة للآخرين هي الأصل عنده

فهو ينطلق من أنّ الآخـر ضـالّ وكـافر وخـارج عـن      ، ورؤية صادقة فيما يقول صحيح
  .الدين

هـم كفـرة ليسـوا مـن الإسـلام في      ن أنوقد تبي«: قال، وهذا ما نجده في طيات كلامه
  .)١(»...شيء

بحـث عمـن   نفسه مفتخراً ومزهواً في ال وأجهد، )القول بكفرهم(أسماه ثمّ عقد بحثاً 
التكفير للمسلمين هي اللغة يتضح أنّ لغة وعليه  .)٢(يقول بكفر الشيعة من أئمة السنة

                                                           
  .١٥٥٢ص ،٣ج ي، ناصر بن عبد االله القفار، صول مذهب الشيعةأُ )١(
)٢ (أ عى القفاري أنّادئموقـد ذهـب إلى هـذا كبـار     «: قال، ة تفتي بكفر الشيعة كمالك وأحمد والبخارية السن

١٥٠٩ص  ،٣ج .»وغيرهم، والبخاري، وأحمد، كالإمام مالك ،ة الإسلامأئم.   
جاء  ثمّ، ة ذهبوا إلى القول بتكفير من يقول بتكفير الصحابةفهؤلاء الأئم، هذه النسبة باطلة جزماً في حين أنّ

والشيعة من هـذه التهمـة   ، ور القفاري بعقله السلفي التكفيري الفتنوي ليلصق هذه الفتاوى بالشيعةالدكت
هم لا يمكن أن يكفّبراء؛ لأنعن الصحابة الـذين عاشـوا بـالقرب مـن      إنسان ينطق بالشهادتين فضلاً روا أي

أجواء الرسالة المحمالصـحابة في ميـزان العدالـة    الشيعة تضـع   ،نعم. وعاشوا شرف الصحبة ،ة السمحاءدي
  �                .تهم تدعونا لوضعهم في هذا الميزانوبشري .والبشر يخطأ ويصيب، فهم بشر ،والتقوى
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  . السائدة عند الدكتور القفاري
كالاُستاذ السعودي حسن ، لذا نجد استغراب بعض العقول المتحررة من هذا الفكر 

اً ومستفهماً لغة مستغرببشدة،  هحيث يستهجن هذا الخطاب وينقد، بن فرحان المالكي
   ، هذا الخطاب اللامنهجي واللامعرفي

  -إلى الآن -فـنحن لم نـتعلّم   ، أنا لا أسـتغرب صـدور مثـل هـذه الأسـاليب     «: قال
بمعنى إننـا لم نـدرس في   ! ام؟وكيف نحكم على أقوالهم وني! كيف نفهم كلام الآخرين؟

وعلـى هـذا يجـب علـى     ، خرينحياتنا الدراسية منهجاً يعلّمنا ضوابط المعرفة لكلام الآ
  القارئ ألاّ يستغرب أبداً أن يجـد في كتابـات بعـض النـاس اتهامـات كـثيرة بـالتلميح       

وطريقـة تناولـه لموضـوعات    ، ؛ لأنّ هذا هو الأصل في طريقة تفكير كثير منا أو التصريح
ند كثير كما أنّ التهمة ع، ولأنّ فيها إخفاء للعجز عن المواجهة، المختلفين معه في الرأي

  ، بينمـا العكـس هـو الصـحيح     هي الأصل حتى تثبت الـبراءة  - للأسف ـمن الناس  
  .)١(»أو المفترض

وهذا الكلام هو عين ما نجده عنـد  ، وقد أصاب الشيخ ابن فرحان المالكي كبد الحقيقة
                                                                                                                                        

� د الصـحبة   ، حكم الصحابة في العدالة حكم غيرهم«: د محسن الأمينقال السيـا بمجـر م الحكمولا يتحت ،
وإنّ ذلك ليس كافياً في ثبوت العدالة بعـد الاتفـاق علـى    ، سلامومات على الإ، مؤمناً به 9لنبيوهي لقاء ا

ولزمنا له من التعظـيم  ، وقبلنا روايته، فمن علمنا عدالته حكمنا ا، عدم العصمة المانعة من صدور الذنب
ومن علمنا منه خلاف ، ما هو أهلهـ   بسبب شرف الصحبة ونصرة الإسلام والجهاد في سبيل االله ـ والتوقير

وبعـض   ،وبسر بن أرطاة، والوليد بن عقبة، والمغيرة بن شعبة، مروان بن الحكم :أمثال، لم تقبل روايتهذلك 
 ،١ج ،محسـن الأمـين  ، أعيان الشيعة .»ومن جهلنا حاله في العدالة توقّفنا في قبول روايته، مية وأعوامأُبني 
   .١١٣ص

 ـ   !؟الإسلامة فهل يستلزم الكفر والخروج عن ملّ، هذا هو رأي الشيعة ة فإطلاق كلمة الكفر تنبـأ عـن ذهني
ة سلفاً للتفريق بين طوائف المسلمين وزرع الفتنة بينهممعد ،دة وليس وكان الأولى به أن تكون كلمته موح
لأُكيان ا لاسيما أنّ، قةمفرمة الإسلامية ممزهذه الرسالة هي  ونعتقد أنّ، ويراد له أن يكون هكذا ، تق ومشت

لأُفهل تمزيق شمل ا، ولىلأُرسالته نالت درجة الشرف ا والغريب أنّ.  هذا التشرذمن يديمممقها مة وزرع ما يفر
   !؟يكافأ ذه المرتبة

  .٦ص، حسن بن فرحان المالكي ،مع الدكتور العودة في عبد االله بن سبأ ودوره في الفتنة الكبرى )١(
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فمنهجية الجدل بالتي هي أحسن، وبالحكمة والموعظة الحسنة والصـدق  ، الدكتور القفاري
  . نة، لا نجد لها نصيباً في كتابه الذي يتهم فيه الشيعة بأنواع التهم والافتراءاتوالأما

  تحقيق خال من الصدق والأمانة والموضوعية

؛ ليطّلع قارئنا العزيـز علـى    ولنأخذ عينات من كلامه قبل الورود إلى صميم البحث
  : مدعياته التي تخلو من الصدق في القول والأمانة في النقل

M{<ë‚ã¹]<Ý^Úý]<ì�÷æ<êËßÖ<ì…flæˆÚ<l]�^ã�]< <

 :قـال في مقدمـة كتابـه    ،قبل أن ننقل هذه الشهادات المحرفة نأخذ عينات من كلامـه 
وعـرض   ،ة اليـوم عشـري  اقت القول بوجود المهدي الذي يقوم عليه مذهب الاثن ـقّوح«

ي وأهـل البيـت والحسـن العسـكر     سرة الحسن العسـكري أُة صادرة من شهادات مهم
ويقصد بتلك الشهادات هي الشـهادة بعـدم    .)١(»ومأخوذة من كتب الشيعة ذاا، نفسه

  .[وجود وولادة الإمام المهدي
أن تختـار المصـادر   و، ة الصادقة أن تنقل مـن كتبـهم بأمانـة   والموضوعي« :وقال أيضاً

قـة عنـدهم أو   أن تحرص علـى الروايـات الموثّ  و، وأن تعدل في الحكم، المعتمدة عندهم
  .)٢(»المستفيضة في مصادرهم

في النقـل  ، )٣(إلى كتبـهم المعتمـدة عنـدهم    ني لم أعمـد إلاّ أنوالخلاصة « :وقال أيضاً
                                                           

  . ١٦و ١٥ص، ص١ج، يناصر بن عبد االله القفار، صول مذهب الشيعةأُ )١(
  .١٦صالمصدر نفسه،  )٢(
الكتب التي اعتمد عليها القفاري في الحكم على الشيعة معظمهـا مـن المصـادر المعتمـدة عنـدهم ولـيس       ) ٣(

العكس، لاسيما كتب ابن تيمية وابن الجوزي والجبهان، فهذه هي المرجعية الفكرية له، وكثيراً ما ينقل من 
لبحار والوافي وغيرها، بل نجده ينقل من كتـب مجهولـة المؤلّـف في بعـض الأحيـان،      كتب ثانوية للشيعة كا

ة في الشـيعة والسـن  (حيث نقل من كتاب اسمـه  ) عقيدة المعاصرين في كتاب االله(وذلك عندما طرح في بحث 
، فهنا نسـب هـذا الكتـاب إلى الشـيعة، ولا نعلـم مـن هـو        ١٢٠٤ص ،٣ج، )س خ بقلممحاكمة الميزان، 

  !، فهل التزم القفاري بكلامه أنه عمد إلى الكتب المعتمدة عند الشيعة؟)خ س(
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  .)١(»والاقتباس لتصوير المذهب
إنّ: نقول حينئذ ة هـي   أهمتحقيق وصل إليه الدكتور القفاري في نقده لمسألة المهدوي

، :وأهل البيـت  لإمام الحسن العسكريسرة اأُمن  - بنظره ـعرض الشهادات المهمة  
وألزم نفسه بأن يكـون موضـوعياً   ، [بعدم ولادة الإمام المهدي 7والحسن العسكري

وصادقاً وأميناً في النقل من الكتب والمصادر المعتمدة عند الشيعة، وأن يكـون عـادلاً في   
  . الحكم

  : ـ بنظره ـ فهي كالتالي أما الشهادات المهمة
نقيب الطـالبيين  ، أحمد بن عبد الصمد) ابن طومار( :أي، :البيتشهادة أهل  -١

 . كما يدعي

أخ الإمــام (جعفــر الكــذّاب   :أي، 7ســرة الحســن العســكري  أُشــهادة  -٢
  ). 7العسكري

  . نفسه 7شهادة الإمام العسكري -٣

  شهادة ابن طومار

 ابـن طومـار  ـ  دة شـها  :ولى ـ أي فلو تأملنا ورجعنا إلى كلماته وأقواله في الشهادة الأُ
  ؟فهل صدق الدكتور القفاري في هذه الشهادة؟ وهل طبق المعيار الآنف الذكر

وهو من البراهين الواضـحة   ،في هذا الأمر اًحاسم صريحاً لأهل البيت موقفاً إنّ«: قال
إنّ رجلاً :  ه٣٠٢ حيث جاء في تاريخ الطبري في حوادث سنة، على بطلان هذه الدعوى

فـأمر  ، بن موسى بـن جعفـر   بن الحسن بن علي محمده ليفة المقتدر أنفي زمن الخادعى 
ين أحمد بن عبد الصمد وعلى رأسهم نقيب الطالبي ،طالب الخليفة بإحضار مشايخ آل أبي

  .ن طوماربالمعروف با
عي بنو هاشم مـن دعـوى هـذا المـد     وقد ضج ،لم يعقب الحسن: فقال له ابن طومار

                                                           
  .٢٧ص ،١ج ،صول مذهب الشيعةأُ )١(
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فحمل على جمل وشهر يوم  ،عقوبة ويعاقب أشد، ا بين الناسيجب أن يشهر هذ: وقالوا
وهذه الشهادة مـن بـني   ، ين بالجانب الغربيحبس في حبس المصري ثمّ، التروية ويوم عرفة

ين الذي كـان عظـيم   ها من نقيب العلويلأن؛ ةين مهموعلى رأسهم نقيب الطالبي، هاشم
  .)١(»ل رسميسجسرة في لأُالعناية بتسجيل أسماء مواليد هذه ا

  : الجواب
  :إنّ هذه الدعوى باطلة لعدة وجوه

 !؟فكيف يمكن الوثوق بحيثيـات هـذه الواقعـة   ، إنّ هذه الواقعة ليس لها سند: الأول
وهذا معيب جـداً أن تـذكر واقعـة    ، والدكتور ممن ينادي ويطالب الشيعة بذكر الأسانيد

  .يفند ا عقائد الآخرين بلا سند
أو أنّ العصـبية غلبـت عليـه    ، جهل العلم في هـذه الصـناعة  ن مم در إلاّلا يصفهذا 

  .فأنسته كيفية الاستدلال
ولـيس في تـاريخ   ، )٢(أضف إلى ذلك إنها وردت في صـلة تـاريخ الطـبري للقـرطبي    

  .الطبري
، من هو ابن طومار؟ فلابد أن نبحث عن ترجمة له لكي نثـق بمـا يقـول   : الوجه الثاني

  . كر ترجمة له، فهو مهمل عندهمفالشيعة لم تذ
نـه  أبل نقل بعضهم ، وأما في التراجم السنية فهو مجهول من حيث الوثاقة والضعف

  . من الذين لهم صنعة في الغناء
 ىكـان يتـولّ  ، اس المعروف بابن طومارحمد بن عبد الصمد أبو العبأ«: قال الصفدي

النقابة على جميع بني هاشم العبين والطالباسيلـه شـعر    ..، جالس الموفّق والمعتضـد يني
  .)٣(»وعلم بالغناء وصنعة فيه

                                                           
   .١٠٩٥و  ١٠٩٤ص ص ،٢ج ،صول مذهب الشيعةأُ )١(
   ٣٥صلة تاريخ الطبري، القرطبي، ص  )٢(
   .٤٢ص ،٧ج ، الصفدي، الوافي بالوفيات )٣(
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كيف نثق بنقلـه ونجعلـه حجـة    ، وله صنعة في الغناء، إذن فمن كان مجهولاً ومهملاً
  ! للطعن في عقائد الطوائف الإسلامية؟

بصـدق هـذه    -لعـدم وجـود السـند    ؛ ولا نسلّم قطعاً -ولو سلّمنا : الوجه الثالث
؛ 8إنها لا علاقة لها بالإمام المهدي ولا الإمـام الحسـن العسـكري    :لکن نقول الواقعة،

 محمد بن الحسن بن علـي ( فإنّ هذا الرجل ادعى أنه، [فليس فيها ذكر للإمام المهدي
التي ذكـرت في المصـدر الأصـل     »الرضا«ونؤكّد كلمة ، )7بن موسى بن جعفر الرضا

محمد بن الحسـن بـن   ( هولشيعة ويعترف به غيرهم اعند الطبري، بينما الذي تعتقد به 
علي د بن عليوللأسـف   ؟وأين هذا مـن ذاك  )7بن موسى بن جعفر الصادق بن محم

  .لعلمه المسبق بأنّ هناك اختلافاً بين الاسمين »الرضا« نجد أنّ الدكتور حذف كلمة
والموضوعية والأمانة،  إنّ الدكتور أتحفنا بأنّ المعيار في النقل هو الصدق: الوجه الرابع

وأن ، في المصادر الناقلة عنهم ينظر ألاّ بل ادعى أنه قد اعتمد، واعتماد المصادر الشيعية
  .خرىأُه البحث وجهة ى لا يتوجمباشرة مع الكتاب الشيعي حتيتعامل 

    ذا الأمر؛ فمن حيث المصادر فـالطبري لـيس شـيعي ومـن حيـث   ؛ اًولم نجده يلتزم
ومن حيث الدلالة فهناك حذف لبعض الكلمـات الـتي لهـا    ، اقط لا اعتبار لهالسند فس

مطلقاً، فكان الأحرى بالدكتور  [فهي غير مرتبطة بالإمام المهدي، علاقة بأصل المسألة
  وكـذلك يفقـد مصـداقية   ، لعـدم الوفـاء ـا   ؛ أن ينأى بنفسه عن ذكـر هـذه الشـروط   

  .القارئ له

  7شهادة الإمام العسكري

هو مـن   7أنّ الإمام العسكري :شهادة الثانية التي ذكرها الدكتور القفاري فهيأما ال
الحسن العسكري نفسه  ه فإنّوعلاوة على ذلك كلّ«: قال، نفى ولادة ولده المهدي بنفسه

ي فيه ته في مرضه الذي توفّحيث أسند وصي، المنسوب له هذا الولد قد نفى ذلك وأنكره
وأشهد على ذلك وجوه الدولة وشـهود   ،ر في أوقافه وصدقاتهوأوكل لها النظ، إلى والدته
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  .)١(»وابن بابويه في إكمال الدين، كما يروي ذلك الكليني في الكافي، القضاء
  :الجواب

   :إنّ ما استدلّ به الدكتور القفاري على هذه الدعوى باطل من وجوه
، عقـل القـارئ  إنّ هذا الاستدلال غريب، وهو ينبئ عن جهل أو استخفاف ب: الأول

فمن أين فهم القفاري أنّ الإمام العسكري نفى وأنكر ولادة ولده؟ وهل إسـناد الوصـية   
نعم، لو شهد الإمـام بنفسـه    ؟وأي ملازمة بين الأمرين! ؟لغير ولده تدلّ على نفي الولد

  . لصح هذا الكلام بمعنى أنه تفوه بإنكار ولده بلسانه ـ ـ
على أنّ السلطة الحاكمة آنذاك تبحث عن الولد بحيث تقول  ثمّ إنّ أجواء الرواية تدلّ

والسلطان يطلب أثر ولد الحسن بن .. بالقيامة كانت سر من رأى يومئذ شبيهاً«: الرواية
وهذا دليل على الثبوت وليس النفي .)٢(»علي .  

ام خرى التي ذكرت أنّ الإم ـإنّ الدكتور القفاري أغفل ذكر الروايات الأُ: الثانيالوجه 
وهذه الروايات صريحة بالمطابقة، ولـيس بالملازمـة   ، قد صرح بوجود ولده 7العسكري

  .مع بعدها عن الواقع
عـن  ، ارعن محمد بن يحيى العطّ )٣(ومن تلك الروايات ما ذكره الكليني بسند صحيح

جلالتك تمـنعني مـن   : 7قلت لأبي محمد: قال، هاشم الجعفري عن أبي، أحمد بن إسحاق
: هـل لـك ولـد؟ فقـال    ، دييا سـي : قلت، »سل«: فتأذن لي أن أسألك؟ فقال ،مسألتك

  .)٤(»بالمدينة«: فإن حدث بك حدث فأين أسأل عنه؟ قال: فقلت، »نعم«
، بـن محمـد   عليعن  وروى الكليني أيضاً في الكافي والمفيد في الإرشاد بسند صحيح

د بن عليـد   خرج إليّ«: قال، بن بلال عن محممن أبي محم  ه بسـنتين يخـبرني   قبـل مضـي
                                                           

   .١٠٩٩و  ١٠٩٨ص ص ،٢ج ،صول مذهب الشيعةأُ )١(
   .٥٠٥، ص ١الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، ج  )٢(
  .)لم يعقب 7الإمام العسكري أنّ(راجع شبهة ، ة والوثاقةه في غاية الصحنإترجمنا لهذا السند و) ٣(
  .٣٢٨ص ،١ج ،الكافي )٤(
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. )١(»ام يخبرني بـالخلف مـن بعـده   ه بثلاثة أيمن قبل مضي خرج إليّ ثمّ، بالخلف من بعده
  .خرى سنذكرها في بحوث لاحقةأُوهناك روايات 

فكان الأولى بأمانة الدكتور ومصداقيته أن يذكر هـذه الروايـات المصـرحة بـالولادة،     
بل هي تعلّل وتفسـر مـا   ، بالحقيقة لا تدلّ على مرادهوهي ، أن يكتفي برواية واحدة لا

إخفـاء ولـده،    إلىمن جرأة السلطات الحاكمـة؛ ممـا أدى    7وقع على الإمام العسكري
  . وهذا إثبات وليس نفي كما قلنا آنفاً

ثمّ ، إنّ الشيخ الطوسي قد أجاب على هذا الإشكال، حيث فرضه أولاً: الثالثالوجه 
ولـد مـع إسـناده     7كيف يجوز أن يكون للحسن بن علـي : إن قيلف«: قال، أجاب عنه

؟... ي فيهته في مرضه الذي توفّوصي ةولو كان له ولد لذكره في الوصي .  
وستر حالـه عـن   ، إلى تمام ما كان غرضه في إخفاء ولادته ما فعل ذلك قصداًإن: قيل

ة وهو احتـاج  خاص ،لناقض غرضه ،ته إليهأسند وصيو ولو ذكر ولده أ، سلطان الوقت
س بـذلك  وشـهود القضـاة ليتحـر   ، وأسباب السلطان، عليها وجوه الدولة الإشهادإلى 

به الستر على ولده بإهمال ذكره وحراسـة مهجتـه بتـرك     ويتم، ظ صدقاتهويتحفّ، وقوفه
في وجـود ولـد    الإماميـة ذلك دليل على بطلان دعوى  أنّ ومن ظن، التنبيه على وجوده

  .من معرفة العادات بعيداً كان، 7للحسن
 ،ته إلى خمسـة نفـر  حين أسند وصي 8وقد فعل نظير ذلك الصادق جعفر بن محمد

ا إبقاء عليه 7يفرد ابنه موسى ولم، إذ كان سلطان الوقت؛ لهم المنصورأو ، وأشهد معه
وختمهم بذكر ابنـه موسـى بـن     ،ةم ولده حميدة البربريأُوجاريته  ،الربيع وقاضي الوقت

؛ من أولاده الباقين ولم يذكر مع ولده موسى أحداً، لستر أمره وحراسة نفسه؛ 8جعفر
ويتعلّ ـ، مقامه من بعده عيلعلمه كان فيهم من يد  ولـو لم يكـن   ، تهق بإدخالـه في وصـي

ة نسـبه واشـتهار فضـله    وصـح ، في أولاده معروف المكان منه مشهوراً ظاهراً 7موسى
                                                           

  .٣٤٨ص ،٢ج ،الإرشاد؛ ٣٢٨ص ١ج ،الكافي) ١(



 حقيقة المهدوية و الغيبة     �  �  �           ١٨

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصلاحات٥پرينت 

كما فعل الحسن بن ، ولاقتصر على ذكر غيره ،تهفي وصيلما ذكره  وكان مستوراً، وعلمه
١(»[والد صاحب الزمان علي(.   

إنّ علماء الأنساب والحفّاظ مـن أهـل السـنة صـرحوا بـولادة الإمـام       : الوجه الرابع
 - كمثـال ـ   ، وسنذكر بعض هذه الأقـوال 7، وأنه من ولد الإمام العسكري[المهدي

فهناك فصلنا القول في دفع هذه ) لم يعقب 7ام العسكريإنّ الإم(محيلين القارئ لشبهة 
  . الشبهة

 العلـوي د الشـريف نجـم الـدين أبي الحسـن بـن محمـد       السي :فمن علماء الأنساب
اـدي في أنسـاب   « هفي كتاب ـ مـن أعـلام القـرن الخـامس     ،المشـهور  ابةالنس ـ، العمري

ة أصـحابه  وم عند خاصمعل 3وولده من نرجس 7ومات أبو محمد«: قال ،»الطالبيين
  .)٢(»ة الناس بغيبتهكافّ بل، وامتحن المؤمنون... وثقات أهله

الشـجرة  «في كتابـه  )  ه٦٠٦ت(وكذلك فخر الدين محمد بن عمر الرازي الشـافعي  
قال ،»ةالمباركة في أنساب الطالبي :»ـأ: فله ابنان وبنتان 7ا الحسن العسكري الإمامأم ا م

   .)٣(»..درج في حياة أبيه ،والثاني موسى، الزمانصاحب : الابنان فأحدهما
تـاريخ  في كتابه  ) ه٧٤٨ت (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  :ومن الحفّاظ

وأما ابنه محمد بن الحسن الذي يدعوه «: قال، 7في ترجمة الإمام الحسن العسكريالإسلام 
  .)٤(»..سنة ست وخمسين: وقيل، فولد سنة ثمان وخمسين، الرافضة القائم الخلف الحجة

أن ذكر جملة من كبار علمـاء  بعد ) إسلامنا( في كتابه مصطفى الرافعيستاذ يقول الأ
ء الـذين ذاع صـيتهم   ة الأجـلاّ وكثير غيرهم من علماء السن«: السنة الذين قالوا بولادته

ذكرهم يقولون سع المقام لن لا يتوكثير غيرهم مم هؤلاء ،إعجاب وتقدير ويذكرون بكلّ
                                                           

   .١٠٨ و ١٠٧ص ، صالطوسي، الغيبة )١(
)٢( ايندي في أنساب الطالبي ،علي ١٣٠ص ،د العلوي العمريبن محم.   
   .٧٩ و٧٨ ص، صالفخر الرازي، الشجرة المباركة )٣(
  .) ه٢٦٠ـ  ٢٥١(حوادث سنة ، ١١٣ص ،١٩ج ،الذهبي، تاريخ الإسلام )٤(
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د بن الحسن العسكري ة من أنّبمقولة الإماميالمهدي هو محم، وأن ولا يجـدون في  .. ه حـي
  .)١(»مقولتهم هذه ما يناهض العقل

إذن فهل يمكن أن يصدق القارئ ذه الدعاوى، أم من حقّه أن يحـاكم هـذا الكاتـب    
  ! لهذا التشويه والتزوير الجلي والواضح؟

  )7الإمام الحسن العسكريأخ (شهادة جعفر 

، هاشـم  ين وبـني وعلاوة على شهادة نقيب الطالبي«: قال القفاري، أما الشهادة الثالثة
أخـاه مـات    د أنّيؤكّ ــ وهـو أخـوه جعفـر     ـ أقرب الناس إلى الحسن العسـكري    فإنّ
ه حـبس جـواري أخيـه    بل ينقلون أن ـ، والشيعة يعترفون بذلك، نسل له ولا عقب ولا

ن من الحملوحلائله حتى ثبت له براء ،وأنه شنوأبلـغ دولـة    ،عى ذلـك ع على من اد
٢(»..ة بتآمرهالخلافة الإسلامي(.  

ة اختراع ولد محاولات الرموز الشيعي ز ضدولموقف جعفر المتمي«: ثمّ قال بعد أسطر
   .)٣(»اببوه بجعفر الكذّى لقّحت، بأمره ضاق الشيعة ذرعاً، لأخيه

  : الجواب
  :هذه الشهادة باطلة لعدة وجوه أيضاً
قول الدكتور القفاري باعتراف الشيعة ذه الشهادة من أخيه جعفر يتنـاقض  : الأول

فكيف نجمع ، إنّ الشيعة ضاقت ذرعاً بأمر جعفر بحيث لقّبوه بالكذّاب: مع قوله الآخر
  ! بين هذين القولين المتضاربين؟

هي الإيمان بوجود الإمام الثاني عشر؟  ثمّ كيف تعترف الشيعة بذلك وصلب عقيدم
طروحته التي تحمـل  أُصولهم الاعتقادية التي من المفترض أن يناقشهم عليها في أُوهو من 

                                                           
  .١٩٢ص، مصطفى الرافعي، إسلامنا )١(
  .١٠٩٥ص  ،٢ج ،صول مذهب الشيعةأُ )٢(
  .١٠٩٦ص  ،المصدر نفسه) ٣(
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فهو يعتـرف أنهـم يعتقـدون بـاثني     ، )عشرية یصول مذهب الشيعة الاثنأُ(عدد أئمتهم 
فكيـف هـم يعترفـون    ، ةو المهدي هو الإمام الثاني عشر عند الشيعة الإمامي، عشر إماماً
أليس هذا الكلام ينفي موضـوع الرسـالة الـتي    ، فلا نعلم أي تناقض هذا! ؟بنفي ذلك

  !لأنه فرض مسبقاً أنّ الشيعة تنفي ذلك؟؛ تحمل هذا العنوان
ليس بشـبهة يعتمـد   «: إنّ الشيخ الطوسي رد على هذه الشبهة بكوا: الوجه الثاني

؛ لينعلى مثلها أحد من المحصلم يكن له عصـمة كعصـمة    جعفراً على أنّ فاق الكلّلات
والغلط غـير  ، بل الخطأ جائز عليه، ودعوى باطل فيمتنع عليه لذلك إنكار حق ،الأنبياء

وطـرحهم  ، 7مع أخيهم يوسف 7وقد نطق القرآن بما كان من ولد يعقوب. ممتنع منه
إياه في الجب ،وفي الناس من يقول كانوا  ،نبياءوهم أولاد الأ، اه بالثمن البخسوبيعهم إي

 لا يجوز مثله من جعفر بن علي مفل، فإذا جاز منهم مثل ذلك مع عظم الخطأ فيه. أنبياء
وهل يمنع من ذلك أحد  ؟في الدنيا ونيلها وأن يفعل معه من الجحد طمعاً، مع ابن أخيه

  .)١(»!؟مكابر معاند إلاّ
؛ فالطوسي لا يقبل الإنكار من جعفـر « :وقد أشكل القفاري على هذا الدليل بقوله

اولكن الطوسي ومعه طائفة الاثن، ه غير معصوملأن ة يقبلـون دعـوى عثمـان بـن     عشري
ا؟، وهو غير معصوم ،تهسعيد في إثبات الولد ودعوى بابي٢(»!أليس هذا تناقض(.   

وهذا من الغرائب التي تنم عـن جهـل آخـر يحملـه الـدكتور عـن عقائـد الشـيعة         
للأدلّة  7عشرية يؤمنون بإثبات ابن الإمام العسكري افالطوسي والشيعة الاثن، ولهمصأُو

وينكرون من ينفي ذلك لمـا ورثـوه   ، :والأئمة من أهل بيته 9التي أخبر ا رسول االله
من هذه الأدلّة؛ لذلك دفع الشيخ الطوسي شبهة جعفر الكذّاب؛ لعدم عصـمته فالخطـأ   

مـع   7بما كـان مـن ولـد يعقـوب    داقاً ذكره القران الكريم ثمّ أعطى مص، جائز في حقّه
حكم « :لقاعدة ،اه بالثمن البخسوبيعهم إي، اه في الجبوطرحهم إي ،7أخيهم يوسف

                                                           
   .١٠٧الغيبة، ص  )١(
   .١٠٩٦ و ١٠٩٥ص ص ،٢ج ،صول مذهب الشيعةأُ )٢(



  ٢١            �  �  �            المقدمة

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصلاحات٥پرينت 

  . فإذا جاز هناك جاز في هذا المورد، »الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد
مع ذه الدعوى إلاّ مـن  في مقام الإثبات للإمام، فلم نس =ثمّ متى كان عثمان بن سعيد

  .فقياس جعفر الكذّاب بعثمان بن سعيد لا وجه له، وهو قياس مع الفارق، القفاري نفسه
ولإبطال هذه الشهادة فقد اعترف جملة كبيرة من أعلام الطائفة السنية : الوجه الثالث

 وسـيأتي  كما ذكرنـاه آنفـاً  ، 7، وهو من ولد الحسن العسكري[بولادة الإمام المهدي
  . لاحقاً بالتفصيل إن شاء االله تعالى

كمـا  ، لأنها تجر نفعاً لصـاحبها ؛ نّ هذه الشهادة باطلةإأضف إلى ذلك  :الوجه الرابع
أنّ جعفراً قـد صـرح بـذلك     ومن المعلوم أنّ الروايات قد حدثتنا، تقرر في باب القضاء

سنة عشرين  في كلّ اجعل لي مرتبة أبي وأخي وأوصل إليك«: علناً عندما قال للسلطان
  .)١(»...مةألف دينار مسلّ

إذن فهذه الشهادات الثلاث التي عقد عليها الدكتور القفاري الأمل وأوصله التحقيق 
، بل لم نجد تلك الأمانة والموضوعية والصدق التي وعـدنا ـا الـدكتور   ، ها باطلةإليها كلّ

وسيجد قارئنا العزيـز الكـثير    ؟فكيف يمكن أن نثق ونطمئن بمجمل أبحاثه لهذه العقيدة
من هذه الدعاوى الموهومة والمختلقة التي سنكشف ـ بإذنه تعالى ـ زيفها، وسنثبت أنها   

  . لا نصيب لها من الصحة والواقعية

N{<êËñ^ŞÖ]æ<�â„¹]<gfl’ÃjÖ]<^ãuæ…<ífléÊ]ˆq<Ý^Óu_< <

  !! الشيعة تتبع إمام معدوم وكتاب موهوم وجعفر مزعوم ـ أ

الخالية من التحقيق العلمي والموضوعي أيضاً قوله في خلاصـة خاتمـة    ومن النماذج
هم وأعمـى  فأضـلّ  ،وكـم هـي معانـاة أن تقـرأ وتسـتمع لقـوم أشـقاهم االله       «: الكتاب

، وجعفـر مزعـوم  ، ويقولـون بكتـاب موهـوم   ، فصاروا يتبعون إماماً معدوماً ،أبصارهم
                                                           

   .٤٤كمال الدين وتمام النعمة، الصدوق، ص  )١(
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  .)١(»..خرىأُوأساطير 
قفاري حكماً على الشيعة بأنهم قوم أشـقياء أعمـى   في هذا المقطع أصدر الدكتور ال

وكذلك يقولون بكتـاب  !! المعدوم في نظره [؛ لأنهم يتبعون الإمام المهدي االله بصيرم
إشـارة إلى الإمـام   !! وجعفر مزعوم!! موهوم، ولعلّه إشارة إلى القرآن الكريم وأنه محرف

  . لأحاديث والرواياتالذي يعد المرجع للطائفة الشيعية في ا 7الصادق
وأغمض ، مور تجانب وتجافي الحقيقة تماماًأُفهنا حكم سلفاً على طائفة من المسلمين ب

فالشـيعة إنمـا تتبـع    ، :عينيه عن الحقائق التي دعت الشيعة للتمسـك بأهـل البيـت   
قبـل ولادتـه    9لما ورثوه من روايات متواترة أنبأ وأخبر ا رسـول االله  [المهدي الإمام

مسـندة إلى   [وقد أخرج الأئمة من أهل السنة أحاديث الإمـام المهـدي  ، ت السنينبمئا
ـاس وطلحـة وابـن مسـعود وأبي هريـرة وأبي سـعيد الخـدري          7الإمام عليوابـن عب

  . سلمة وغيرهم مأُو
 :9فقد روى أبو داود السجستاني في سننه والترمذي في صحيحه قـول رسـول االله   

أو من أهـل   ينم ى يبعث فيه رجلاًل االله ذلك اليوم حتيوم لطو لو لم يبق من الدنيا إلاّ«
  .)٢(»اسمي يواطئ اسمه، بيتي

                                                           
   .١٥٤١ص  ،٣ج ،صول مذهب الشيعةأُ )١(
سـم أب الإمـام المهـدي هـو     افيكون ) سم أبياسم أبيه ا(على هذا الحديث بإضافة  وهناك من أورد إشكالاً) ٢(

  : ولكن يرد عليه ،)الحسن العسكري(وليس ) اللهعبد ا(
اظ الحفّ ـهو زيادة؛ وذلك لأننا نجد أنّ كبـار  ) اسم أبيه اسم أبي(من له خبرة بتتبع الطرق لا يشك بأنّ لفظ : أولاً

واسمه اسمي: (روايةوبأسانيد صحيحة الثابت عنهم الظاهر أنّ ، بل قد أعرضوا عنها في تلك الروايات ثينوالمحد (
، وأحمد بن حنبـل في مسـنده،   ٣٤٣، ص٣، ج»حديث صحيح«: فقط، كما رواها الترمذي في سننه وقال عنه

  .، وغيرهم٤٤٢، ص ٤والحاكم في مستدركه، ج ٤٤٨، ٤٣٠، ٣٧٧، ٣٧٦، صص ١ج 
) أبي(فت إلى صح) ابني(كلمة  فلعلّ، فلا نستبعد وقوع التصحيف فيه، على فرض وجود هذا اللفظ: ثانياً

 :أي) ابـني  أبيـه اسـم  سم اه اسمي واسم: (فالعبارة الصحيحة تكون، وهذا ممكن الوقوع، حرف النونفحذف 
. »وكنيتـه كنـيتي  «: م الحجة بقولهوخير دليل على ذلك قول رسول االله وهو يصف الإما، العسكري الحسن

نّأو، في بعض النصوص درجتأ هذه الزيادة ه يعلم أنّولعلّ، ض لهذه الشبهةولم نجد الدكتور القفاري يتعر 
  .مكما تقد) سميااسمه (والصيغة الصحيحة هي  ،أكثر العلماء يرفضوا
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 في كتابـه  ) ه٣٦ت (ي بـري السـجز  بـن الحسـين الآ   محمـد الحافظ أبو الحسن وقال 
 ،بـذكر المهـدي   9واستفاضت عن رسول االله الأخباروقد تواترت « :)مناقب الشافعي(

ه من أهل بيتهوأن ،يملك سبع سنينه وأن ،يخـرج   7عيسـى  وأنّ ،ه يملأ الأرض عدلاًوأن
الفيساعده على قتل الدج ،وأنة ه يؤمفي طـول مـن   . ي عيسـى خلفـه  ويصـلّ  ،هذه الاُم

١(»ته وأمرهقص( .  
 الأخبار الصحاح قد تواترت على أنّ«: في تفسيره ) ه٧١٦ت (القرطبي المالكي  وقال

   .)٢(»9المهدي من عترة الرسول
هکذا جاءت عبائر طائفة كبيرة من كبار علماء أهل السنة الـذين صـرحوا بـولادة    و

  .كما سيأتي بيانه مفصلاً في لاحق الأبحاث، [الإمام المهدي
وأما الكتاب الموهوم فلا يوجد في بيوت الشيعة ومساجدهم سـوى هـذا المصـحف    

فقة الملك فهد بن سعود أكثر الطبعات هو ما كان على ن ولعلّ، الذي بين يدي المسلمين
  .المشهورة

òČä�Ûa@Ýçc@‰aŠÓg@Ö…b–Ûa@âbß⁄a@ÝšÐi7@@

ـ المزعوم عند القفاري ـ فقد ذكروا مشايخ القفاري أنّ جـلّ     7وأما الإمام الصادق
علمائهم الكبار كانوا ممن يرجع إليه ويأخذ العلم عنه، كمالـك والزهـري وأبي حنيفـة    

  . لسنة كما يعبرون في نصوصهمسوة أهل اأُقدوة و :فهم، والشافعي
 :أي(ويقر أهل السـنة للصـادق ـذا الفضـل     «: يقول الدكتور أحمد محمود صبحي

الأئمـة   ؛ إذ يقـول صـاحب التحفـة الاثـني عشـرية إنّ     )بالرجوع إليه وأخذ العلـم منـه  
سـوة  أُالمتأخرين ـ كالسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا ـ كانوا قدوة أهل السنة و  

وقد روى محـدثو  ، إذ علماؤهم ـ كالزهري وأبي حنيفة ومالك ـ أخذوا العلم عنهم  ؛ لهم
                                                           

  .١٢٦ص ،٩ج، ابن حجر ،ذيب التهذيب )١(
  .١٢٢ و ١٢١ صص ،٨ج، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن )٢(
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ة عنهم في كلّ فن ـ لاسي١(»ما في التفسير ـ أحاديث كثيرةأهل السن(.  
أحد الأعلام، بر، صادق، « :قائلاً 7والذهبي المعروف بتشدده يصف الإمام الصادق

  .)٢(»كبير الشأن
وأهل بيتـه مـن    7فإنه لا ينكر فضل الإمام الصادق، )٣(لدون للشيعةومع عداوة ابن خ

السند إلى جعفر الصادق لكان فيه نعـم   ولو صح«: ويقر لهم بصحة أسانيدهم، قال، الولاية
وإذا كانت الكرامـة تقـع لغيرهـم    ، فهم أهل الكرامات ،المستند من نفسه أو من رجال قومه

م علماًفما ظن من النبوءة وعناية من االله بالأصل الكريم تشهد لفروعه راًوآثا وديناً ك«.  
من أطلعه االله عليـه مـن   إلاّ البشر محجوبون عن الغيب  أنّر في الشريعة تقر«: وقال

، وقع لجعفر وأمثالـه مـن أهـل البيـت كـثير مـن ذلـك       «: وقال. »عنده في نوم أو ولاية
فهـم أولى النـاس ـذه     ،ه من الولايـة الكشف بما كانوا عليـ واالله أعلم  ـ مستندهم فيه  

  .)٤(»الرتب الشريفة والكرامات الموهوبة
إذن فهل يستقيم قول الدكتور القفاري حين قذف ـ وبلا حياء ـ طائفـة كـبيرة مـن      

فصـاروا يتبعـون إمامـاً     ،وأعمى أبصارهم ،همأشقاهم االله فأضلّ بأنهم قوم« :المسلمين
  !؟)٥(»...فر مزعوموجع، ويقولون بكتاب موهوم، معدوماً

  رجال أحاديث الشيعة أسماء لا مسمى لها ـ ب

وأكثرهم ينتحـل المـذاهب   ، ى لهامسم ورجال أحاديثهم فيهم أسماء لا« :وقال أيضاً
والرافضـة تقـيم كـلّ   ... فهـم في عـداد الكفـرة   ، ة نفسـها الفاسدة في نظر الاثني عشري  

                                                           
)١( ة الإمامة لدى الشيعة الاثنينظري ابـن خلـدون   ،خلدونتاريخ ابن ؛ ٣٧٥ص ، أحمد محمود صبحي، ةعشري ،

  .٣٣١ص ،١ج
  .١١٤، ص ١ميزان الاعتدال، الذهبي، ج )٢(
)٣ (ذه المفردة صر ح)٣٧٥ص ، الدكتور أحمد محمود صبحي) العداوة للشيعة.  
   .٣٧٥ص  ،ةعشري ة الإمامة لدى الشيعة الاثنينظري: ؛ وانظر٣٣١ص ،١ج ،تاريخ ابن خلدون )٤(
  .١٥٤١ص  ،٣ج ،صول مذهب الشيعةأُ )٥(
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  ةم ـئوالأ، ةنسـبوها للأئم ـ ، اكينعقائدها ومبادئها على روايات من وضـع هـؤلاء الأفّ ـ  
  ومنـهم ، إذ منهم من هو خليفة راشد يجب طاعته كالخلفاء قبله وهـو علـي  ؛ منها براء

من هو من أئموجعفـر الصـادق  ، وأبي جعفر الباقر ،بن الحسين ة العلم والدين كعلي ،
ومنهم من، ومنهم دون ذلك، ة العلم والدينويجب لهم ما يجب لأمثالهم من أئم  فه ضـع

  ومنــهم معــدوم ولا وجــود لــه وهــو، بعــض أهــل العلــم وهــو الحســن العســكري
ما ينسبونه لهم من غلو هو من اختـراع زنادقـة    وكلّ، ) ه٢٦٠(إمامهم المزعوم منذ سنة 

  .)١(»القرون البائدة
فهذا النص الذي ذكره الدكتور القفاري يكشف عن نفس عدوانية متعصبة لا تعـي  

  .فهي لا تريد إدراك الحق وإن وعت، ما تقول
من هم هؤلاء الأفّاكين الذين تقيم الشيعة علـيهم عقائـدها، وهـم    : ل الدكتورأفنس

فرجـال  ! ؟ولكن أنى له ذلـك ، أسماء لا مسمى لهم؟ فياليته ذكر ذلك وأفصح وأبان عنه
أحاديث الشيعة لهم من الفضل والعلم والتقوى ما هو مقرر في كتب تراجمهم، ويشـهد  

وهم بدورهم يخضعون أسانيد كـلّ كتبـهم بمـا فيهـا الكتـب      ، ضلهم العام والخاصبف
إلى القواعد المقررة في علـم الرجـال والدرايـة     -للكليني والصدوق والطوسي  - الأربعة

  . وعلم الجرح والتعديل

ČïÜÇ@âbß⁄a@òÔîqë7 ÞbuŠÛaë@òía‰†Ûa@áÜÇ@¿@@

بأى وأروع صـورة في   7رسمها أمير المؤمنينولو تأملنا في تلك الوثيقة الرائعة التي ي
قـال ابـن    ،)٢(فهـو يعـد المؤسـس لهـذا العلـم     ، علم الرجال والدراية والجرح والتعديل

  :الحديد في شرح ج البلاغة  أبي
                                                           

  .١٥٤٨ص ، ٣ج ،صول مذهب الشيعةأُ )١(
هـذه الوثيقـة تـدحض     فـإنّ ، الشيعة ليس لهم علم جرح وتعديل وذا تسقط تلك الشبهات التي تقول بأنّ) ٢(

   .هذه الشبهة
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ا في أيـدي النـاس مـن    وعم ـ ،وقد سأله سائل عن أحاديـث البـدع   7ومن كلام له
وناسـخاً   ،وصـدقاً وكـذباً   ،اً وبـاطلاً س حقّ ـفي أيدي النـا  إنّ« :7فقال ،اختلاف الخبر

وقــد كــذب علــى ، وحفظــاً ووهمــاً ،ومحكمــاً ومتشــااً ،اًاً وخاصــوعامــ ،ومنســوخاً
أ مقعده فليتبو داًمتعم يمن كذب عل« :فقال ،ى قام خطيباًعلى عهده حت 9االله رسول

  :ما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامسوإن، »من النار
يكـذب علـى    ،جم ولا يتحـر لا يتـأثّ  ،ع بالإسـلام متصن ،فق مظهر للإيمانرجل منا

. . ،قوا قولهه منافق كاذب لم يقبلوا منه ولم يصدنأفلو علم الناس  ،داًمتعم 9رسول االله
  .فهذا أحد الأربعة

فهـو  ، د كذباًفوهم فيه ولم يتعم، لم يحفظه على وجهه ورجل سمع من رسول االله شيئاً
ه فلو علم المسـلمون أن ـ ، 9أنا سمعته من رسول االله: ويقول، ويرويه ويعمل به، في يديه

  .ه كذلك لرفضهولو علم هو أن، وهم فيه لم يقبلوه منه
أو ، وهـو لا يعلـم  ، ه ى عنـه إن ثمّ، شيئاً يأمر به 9ورجل ثالث سمع من رسول االله

فلـو  ، ولم يحفظ الناسـخ ، فحفظ المنسوخ، وهو لا يعلم ،أمر به ثمّ، سمعه ينهى عن شيء
ه منسوخ لرفضهعلم أن ،ه منسوخ لرفضوهولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أن.  

خوفـاً مـن االله   ؛ وآخر رابع لم يكذب علـى االله ولا علـى رسـوله مـبغض للكـذب     
 ،فجـاء بـه علـى سمعـه    ، بل حفظ ما سمع على وجهه، ولم يهم، 9وتعظيماً لرسول االله

، ب عنـه وحفـظ المنسـوخ فجن ـ  ، فهو حفظ الناسخ فعمل بـه  ،يزد فيه ولم ينقص منه لم
وعرف الخاص شيء موضعه فوضع كلّ، والمحكم والمتشابه ،والعام.  

، وكـلام عـام  ، فكـلام خـاص  : الكلام لـه وجهـان   9وقد كان يكون من رسول االله
 فيحمله السـامع ، 9ولا ما عنى رسول االله، فيسمعه من لا يعرف ما عنى االله سبحانه به

أصـحاب   وليس كلّ، وما خرج من أجله، وما قصد به، هه على غير معرفة بمعناهيوجو
ون أن يجـيء الأعـرابي   ن كـانوا ليحب ـ أى حت ـ، من كـان يسـأله ويسـتفهمه    9رسول االله
سـألته عنـه    وكـان لا يمـر بي مـن ذلـك شـيء إلاّ     ، ى يسـمعوا حت 7فيسأله، والطارئ
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  .)١(»لافهم وعللهم في روايامفهذه وجوه ما عليه الناس في اخت. وحفظته
سـندوه إلى  اثتم بحديث فإذا حد« :يخاطب شيعته قائلاً 7ولذا طالما كان أمير المؤمنين

٢(»فعليه وإن كان كذباً، فلكم اًفإن كان حقّ، ثكمالذي حد(.  
، فهم الأكثر تشدداً في هذا اـال ، مام الموحدينإوالشيعة تتبع هذا المنهج الذي رسمه 

، فقد دقّق ومحص هذا العـالم  =للسيد الخوئي) معجم رجال الحديث(يك نظرة في وتكف
  . وأبلى البلاء الحسن في الأخذ والرد في هذا الفن

فطبقـوا علـى تلـك    ، رد في بعض الأسـانيد مـن هـو لـيس مـن مذهبـهم      ونعم، قد 
ذا كان صحيحاً فالخبر إ، الوثوق أو الوثاقة في حجية الخبر: الأحاديث بعض القواعد، منها

وكتب الحديث السنية المشهورة مشحونة ـذه الأحاديـث لاسـيما في    ، لا يضر فساد ناقله
فقـد صـححوا للنواصـب والخـوارج والمبتدعـة      ) مسـلم (و ) البخـاري (كتب الصحاح 

  وغيرهم، فهل يصح لنا أن نطرح هذه الصحاح لإفك هؤلاء كما يدعي الدكتور القفاري؟

@sí…byþa@|îz–mk•aìäÛaë@x‰aì¨a@åÇ@òČíëŠ½a@@

عند ، )الباعث الحثيث(في شرحه كتاب ) ٣() ه١٣٧٧ت (شاكر  محمدقال المحقّق أحمد 
والعبرة في الروايـة بصـدق   ، وهذه الأقوال كلّها نظرية«: تعرضه للأقوال في رواية المبتدع

يراً مـن أهـل البـدع    والمتتبع لأحوال الرواة يرى كث، الراوي وأمانته، والثقة بدينه وخلقه
  .)٤(»وإن رووا ما يوافق رأيهم، موضعاً للثقة والاطمئنان

                                                           
  .١٩١و  ١٩٠، صص ٢ج البلاغة، محمد عبده، ج )١(
   .٥٢ص، ١ج ،الكافي )٢(
نقطـع  ا ...بصعيد مصـر ) جرجا(وأبواه من بلاد  .وفاته في القاهرةمولده و ،مصري، عالم بالحديث والتفسير) ٣(

عمدة (و ، خمسة عشر جزءاً) مسند الإمام أحمد بن حنبل(أعظم أعماله شرح  .يللتأليف والنشر إلى أن توفّ
د فيـه  لم يتقي ـ) الإسـلام نظـام الطـلاق في   (ومن كتبه  .أربعة أجزاء منه في اختصار تفسير ابن كثير) التفسير

 .٢٥٣ص، ١ج، الزركلي دمحمود بن محم خير الدين، لأعلاما ...ذهببم

  .١٠٢ص، د شاكرأحمد محم، الباعث الحثيث )٤(



 حقيقة المهدوية و الغيبة     �  �  �           ٢٨

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصلاحات٥پرينت 

 :)فتح الملـك العلـي  (في كتابه  )١() ه١٣٨٠ت(وقال المحدث أحمد بن الصديق المغربي 
وما سمعته في مطاوي فحاوي هذه النقولات من الخلاف في أصـل المسـألة إنمـا هـو في     «

، فإنهم مجمعون على توثيق المبتدعـة ، مقاله لا في تصرفهوفي ، لسان المخالف لا في عمله
  . )٢(»لم يخالف في ذلك أحد منهم أصلاً، والاحتجاج بأخبارهم، وقبول روايتهم

والذي صحح ونظّر لهذه المعادلة هو ما نجده في طيـات كـلام الخطيـب البغـدادي في     
سمعت أبا داود سليمان بن «: قال، بسنده عن أبي عبيد محمد بن علي الآجري »الكفاية«

ثمّ ذكر عمـران بـن   ، ليس في أصحاب الأهواء أصح حديثاً من الخوارج: الأشعث يقول
  .)٣(»وأبا حسان الأعرج، حطّان

فحـديثهم  ، والخوارج صـادقون «: قال، ونجد عين هذا الكلام عند ابن تيمية الحراني
  .)٤(»وحديث الشيعة من أكذب الحديث، من أصح الحديث

بل ، من يعرف بالكذب] الخوارج[لم يكن فيهم « :»الجواب الصحيح«قال في كتابه و

                                                           
الحسن السـبط  إلى ينتهي نسبه ، الإدريسي الحسني، يقد بن الصدشهاب الدين أبو الفيض أحمد بن محم: هو) ١(

بقبيلة بني سـعيد  ١٣٢٠شرين من رمضان سنة ولد الشيخ يوم الجمعة السابع والع. :بن أبي طالب بن علي ،
ه إلى مصـر للدراسـة   توج ـ ثمّ .يق مبادئ العلوم في بلده على يد والـده وتلامذتـه  ى الشيخ أحمد بن الصدتلقّ

ثين الـذين  رحمه االله أحـد أعـلام المحـد    ييق الغمارالشيخ أحمد بن الصد عدي،  ه١٣٣٩بالأزهر الشريف سنة 
، لاعـه طّاالتي برز فيها سعة ، ة الكثيرةعلى ذلك من كتبه وأجزائه الحديثي ولا أدلّ، رةأخبرزوا في القرون المت

ة ومعرفته التام ـ، ةوبراعته في توظيف القواعد الحديثي، ة استحضاره للمتونوقو، ةنه في الصناعة الحديثيوتمكّ
، والقبـول  والـرد ، تصحيح والتضعيففي ال الاجتهادعي لنفسه ه لأن يدالشيء الذي أهلّ، بالرجال وطبقام

  .بل والتجريح والتعديل
ما لم يصل إليه أحد مـن  ، والتحقيق فيه والاجتهاداظ الأقدمين أهل النقد إلى درجة الحفّ وقد بلغ في الحديث

بل وفي بعض المسائل لَه اليد المطلقة أكثر منهما وإن لم يصل إلى ، يثين بعد الحافظ ابن حجر والسخاوالمحد
صـول الـتي   لأُرت لَـه ا ولو تيس ـ، صول التي وقفا عليهالأُلعدم وجود ا؛ لاع إلى درجتهماطّرجة الحفظ والاد

البحر العميق: انظر .ت رتبته عنهمارت لهما لما انحطّتيس ،مخطوط، ٦٥: صيق المغربي أحمد بن الصد. 

 .١٠٤ص، يق المغربيأحمد بن الصدي، فتح الملك العل )٢(

 .١٥٨ص ، الخطيب البغدادي،  علم الروايةالكفاية في )٣(

 .٢٠٩ص، ١٣ج، انية الحرابن تيمي ،مجموع الفتاوى )٤(
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  .)١(»هم من أصدق الناس حديثاً: يقال
بل الخوارج لا نعـرف عنـهم أنهـم    ، والخوارج أصدق من الرافضة«: وقال التهانوي
  .)٢(»بل هم من أصدق الناس، يتعمدون الكذب

ارة عن البخاري ليصحح ما رواه عـن ابـن   بحر »فتح الباري«وقد دافع ابن حجر في 
ة يزعم ورأيت بعض الأئم« :ثمّ قال، »إنه من المتابعات« :حطّان الخارجي الناصبي، قائلاً

وليس ذلك الاعتـذار  ، الخوارج يما أخرج له ما حمل عنه قبل أن يرى رأالبخاري إن أنّ
نّلأ؛ بقوي ـ   ما سمع منه باليمامـة في  يحيى بن أبي كثير إن اج وكـان  حـال هروبـه مـن الحج
الحج٣(»ته في ذلك مشهورةاج يطلبه ليقتله لرأيه رأى الخوارج وقص(.  

ثمّ رد من قال بـأنّ البخـاري خـرج لـه قبـل أن      ، فهو يعترف بأنّ البخاري أخرج له
  . ينتحل رأي الخوارج

فأكثر من يوصف بالنصب يكون مشهوراً بصدق « :»النواصب«وقال ابن حجر في 
  . )٤(»..مور الديانةأُهجة والتمسك بالل

ولكن نجد أنّ كبار أهل السنة وحفّـاظهم  ، إذن هناك ممن هو خارجي مبتدع وناصبي
قد خرجوا لهم في كتبهم وصحاحهم، في حين أنهم يروون في الوقت عينـه أنّ الخـوارج   

  .وغيرهم خارجين ومارقين عن الدين
قلت لسهل بن : قال، يسير بن عمرو بسنده عن »صحيحه«فقد أخرج البخاري في 

سمعته يقول ـ وأهـوى بيـده قبـل     : هل سمعت النبي يقول في الخوارج شيئاً؟ قال :حنيف
ن لا يجاوز تراقيهم، يمرقـون مـن الإسـلام مـروق     آون القرأيخرج منه قوم يقر« :العراق  ـ

  .)٥(»السهم من الرمية
                                                           

)١( ل دين المسيحالجواب الصحيح لمن بد، ابن تيمي٤٥٥ص، ٦ج، انية الحر. 

 .٤٤٣ص، التهانوي ظفر أحمد، قواعد في علوم الحديث )٢(

)٣( ٤٣٢ص  ،١ج، ابن حجر العسقلاني، مة فتح الباريمقد. 

 .٤١١ص، ٨ج، ابن حجر العسقلاني، ذيب التهذيب )٤(

  .٢٥٤١ص، ٦ج، البخاري د بن إسماعيلمحم، صحيح البخاري )٥(
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 اه كان في الجيش الذين كانوأن :وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن زيد وهب الجهني
االله   أيهـا النـاس، إنـي سمعـت رسـول     « :7فقال علي، مع علي الذين ساروا إلى الخوارج

لاتكم إلى ص  ولا، ون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءم بشيءأيخرج قوم من اُمتي يقر: يقول
وهـو علـيهم،   ، ون يحسبون أنه لهـم أيقر ،ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، صلام بشيء

  .)١(»كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الإسلام ،تجاوز صلام تراقيهم  لا
، ى لهـا مسـم  أسمـاء لا  افيه ـ الشـيعة  أحاديـث هل : وحينئذ نقول للدكتور القفاري
 الرافضـة تقـيم كـلّ   أنّ و... فهـم في عـداد الكفـرة   ، وأكثرهم ينتحل المذاهب الفاسـدة 

، أم أنّ صحاحكم هي من حوك هؤلاء اكينات من وضع الأفّعقائدها ومبادئها على رواي
الذين أجمعت عليهم أيضاً كتبكم بمروقهم ، الأفّاكين من الخوارج والمبتدعين والنواصب

وعليه فلابد من مراجعة وتنقية تلك الأسانيد مما علق ا من ! ة والإسلام؟عن الدين والملّ
وتفتقـد  ، لمسلمين بتـهم لا طائـل منـها   شوائب النصب والبدع وغير ذلك، بدل قذف ا

  .للأمانة والصدق

 :استعارة لغة ابن تيمية وابن الجوزي في التطاول على أئمة أهل البيتـ ج 

  7وتضعيف الإمام العسكري

ومنهم مـن  ، ومنهم دون ذلك، ..منهم من هو خليفة راشد يجب طاعته«: وأما قوله
وهـو   ،ومنهم معدوم ولا وجـود لـه  ، وهو الحسن العسكري ،فه بعض أهل العلمضع

  .)٢(»).. ه٢٦٠(إمامهم المزعوم منذ سنة 
قد طفح وبان  :في هذا النص نجد أنّ التطاول على رموز مذهب أهل البيت: نقول 
، في الطعن علـى أئمـة المـذهب الشـيعي    ابن حزم و ةيستعير لغة ابن تيمي فهو، )٣(شأوه

                                                           
  .٧٤٦ص، ٢ج، النيسابوري القشيري اجمسلم بن الحج، صحيح مسلم )١(

   .١٥٤٨ص  ٣ج ،صول مذهب الشيعةأُ) ٢(
  .»شأو« ٢٩٧، ص ٦کتاب العين، ج . أي رائحته وغايته: شأوه )٣(
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خ الإسـلام فقـد اتهـم الإمـام علـي      سـبقه في ذلـك شـيخه شـي     وهذا ليس غريباً فقد
وقـد  « :»منهاج السـنة «قال في ، بأبشع التهم التي يقشعر منها بدن الإنسان 8وفاطمة

مُـوا ( :أنزل االله تعالى في علي
َ
غْتُمْ سIُرى ح�Gَ يَعْل

َ
لاةَ وَ أ ينَ آمَنُوا لا يَقْرَبُوا الص� ِ

�
هَا ا> ف�

َ
يا ك

   .»وخلط ى فقرأا صلّلمّ، )ما يَقُولوُنَ 
 لا أ« :ا قـال لـه ولفاطمـة   لمّ ـ، »وكـان الإنسـان أكثـر شـيء جـدلاً     « :9وقال الـنبي

  .)١(»ما أنفسنا بيد االله سبحانه وتعالىنإ« :فقالا، »؟يانتصلّ
، بشـهادة بعـض العلمـاء كمـا سـنذكره     ، :فابن تيمية ينصب العداء لأهل البيت

قـال  ؛ شبهة تلاحقه في جميع أبحاثهوعليه فالقفاري يقتفي نفس الأثر في النصب، وهذه ال
ح به بعض من كما صر« :7فيمن تنكّر لفضائل علي »فتح الملك العلي«الغماري في 

ولـذلك تـراهم   ، وأضاربهة كابن تيمي ،رفع جلباب الحياء عن وجهه من غلاة النواصب
م هذا المخرج ولا يجدون توص ه أو لتـواتر ـ منه إلى الطعن في حـديث     لاًعندما يضيق

وهو التأويـل وصـرف اللفـظ عـن      ،يميلون به إلى مسلك آخرـ في الصحيحين   هوجود
  . )٢(»هظاهر

ونفس هذا الأسلوب سار عليه واقتفاه الدكتور القفاري في تعامله مع أحاديـث الإمـام   
خرى ينفي ولادته مع اعتـراف  أُسطورة، وتارة فتارة يقول بالخرافة والأُ، المتواترة [المهدي
وذلـك  ، وتارة يسخف آراء الآخرين ويتلاعب بالألفاظ، يرة من كبار علماء طائفتهجملة كب

  .كما ستجده في معظم أبحاثه التي سوف نطرقها قريباً ،بصرفها عن ظاهرها
فشـهادته  ! ؟إذن فمن كان هذا حاله فكيف يمكن الوثوق بموضوعيته وأمانته وصـدقه 

أن يطمئن بما ينقله عن عقائـد الشـيعة   قطعاً تكون مجروحة، والقارئ الحصيف لا يمكن 
  .وإن ادعى ذلك

                                                           
)١( ةمنهاج السن ،ابن تيمي٢٣٧ص ،٧ج، انية الحر. 

)٢ (١٠٩ص  ،فتح الملك العلي.  
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نّ شيخ الإسلام الذي قد امتلأت رسالة الدكتور القفاري باجترار ما إأضف إلى ذلك 
جلّ كتبـه هـي    -لو أحصينا كلماته لوجدناها تبلغ نصف هذه الرسالة أو أكثر - يقول

شكال الكبير الذي يرد على الدكتور القفاري هو أنّ رسالته حملـت مفـاهيم   فالإ، وجادة
فقد أحصيت المـوارد الـتي رددهـا عـن ابـن تيميـة       ، وأفكار ابن تيمية في كتبه المشهورة

خـرى  أُوغير ذلك من الموارد التي بلورت بصـيغة  ، فبلغت أكثر من مائة وخمسين مورداً
؛ في  كثر شبهات هذه الرسالة هي من كلام ابن تيميـة وعلى هذا تكون أ، ولم ينسبها إليه

كما هو معلوم بداهةً عند  والوجادة  ـ، حين أنّ كتب ابن تيمية وجادة لا سند متصل لها
وعليه فيكون كلام ابن تيميـة وتبعـاً لـه كـلام     ، ـ من أضعف طرق التحميل أهل الفن

ياته ومجازفاته وحملاتـه الظالمـة ضـد    القفاري تشوبه هذه الشبهة مما يجعلنا نتوقّف في مرو
  .الشيعة

‰ìn×†Ûa@�ë†¾@†îÈ�@…ìàª@@òČîàîm@åia@kn×@ñ…buìi@�ČŠ–í@@

مصـنفاته   جـلّ  إنّ« :في محاضرة له عـن السـلفية  ، قال الدكتور محمود سعيد ممدوح 
  و كـان بينـه   ،و جـذب  ة بينه و بين أهل عصره شــد ابن تيمي.. ؟ما معنى هذا) وجادة(

  ي رحمـه االله انتقـل هـذا الشـقاق و    و عنـدما تـوفّ   .ين أهـل عصره ردود و مخالفاتو ب
هـذا الأمـر    ىبوفاة تلاميـذه انتـه  و( ،ةة والقوو لكن ضعفـت الحد ،الخصام إلى تلاميذه

ائيًا.(  
بعض الحنابلة كانوا يحبـة  ة ووجدوا كتب ابن ون ابن تيميو أرادوا أن يحافظــوا  تيمي

و كان  ،و أخذ نسخة من هذه الكتبـ و هو ابن عروة الحنبلي  ـ أحدهم   وجاء ،عليها
فوضـعها في داخـل    ،فأخذ نسخة مـن هـذه الكتـب   ، كثير من الناس ينسخوا في حياته

هـذا ابـن عـروة    ـ ة في دمشـق   و وضـعها فــي المكتبـة الظاهري ـ    ،شرح له في البخاري
تركـت هـذه الكتـب في     ثمّ ،ينة بعشـرات السـن فعل ذلك بعد وفاة ابن تيميـ  الحنبلي
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يءابتدأت العناية بعض الش ـ ،إلى أن جاء القرن الثالث عشر الهجـري، ةالمكتبة الظاهري 
وجادة( فهي ،فوجدوها ،ةلكتب ابن تيمي (ا بابن يعني وجدوها هكذا لا سنـد مت صل

وأمقروءة على مشايخ قر ولا ،ةتيميالعـادة في  كما هـي  ، ةها على مشايخهم إلى ابن تيمي
، على بعض العلمـاء  ئقر، قكتاب يكون مخـطوط يكون موثّ ينبغي أي ...جميع الكتب

و كتب على خطّ، فقرئ على المصن فمصن، ف عمل عليه سماعات أو مثـل  أو المصن
  .هـذه الأشياء

أميعـني أشـياء قــد    ، فهي عبارة عـن وجـادات   ،فلا نجد فيها هذا ةا كتب ابن تيمي
  .)١(»لثين من أضعف طرق التحمدة عند المحدفالوجا ،وجدت

òČîàîm@åiü@òČä�Ûa@õbàÜÇ@ƒîiìm@@

أضف إلى ذلك أيضاً أنّ ابن تيمية غير مرضي ولا مقبول الحال عند العلمـاء، فقـد   
ابن حجر العسقلاني، وابن حجـر الهيتمـي،    :منهم، وبخه وأنبه كبار علماء أهل السنة

  .شهورة وغيرهموالذهبي في رسالته الذهبية الم
ه كـان  ن ـإ: يعل ـ فيلقولـه  ؛ النفـاق  إلىومنهم من ينسبه «: قال ابن حجر العسقلاني

. للديانـة لا  للرئاسـة ه قاتل نأو، فلم ينلها مراراً الخلافةه حاول نأو، هحيثما توج مخذولاً
، اًبيسـلم ص ـ أ يعل ـ: ولقولـه . المال عثمان كان يحب نّأو ،الرئاسة ه كان يحبنإ: ولقوله

والصبي إف. جهل أبيبنت  ةخطب فيوبكلامه ، إسلامه لا يصحن لزموه أذلـك ف ـ  فيع ه شـن
  .)٢(»منافق إلاّولا يبغضك  :9لقوله؛ بالنفاق

 اللهعبـد خذلـه ا   ةابـن تيمي ـ « :)الفتاوى الحديثيـة (وقال ابن حجر الهيتمي المكّي في 
وكـذب   أحوالـه نوا فساد الذين بي ةئمالأح وبذلك صر.  ...وأذلّهه صمأو وأعماه وأضلّه

                                                           
)١ (بثّ، مة محمود سعيد ممدوحة للعلاّمحاضرة عن السلفيانظـر موقـع  ، نترنيـت ة مواقع على شبكة الإت في عد :

  .www. elnafeas. net، يسوالنف www. aslein. netالأصلين 
   .١٨١ و ١٨٠ص ص ،١ج، ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة )٢(
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وبلوغـه   إمامتـه فـق علـى   اتهد المت الإمامكلام  ةذلك فعليه بمطالع أرادومن . . ..أقواله
 وأهـل ، ةبن جماع ـ العز الإماموالشيخ ، وولده التاج، يالحسن السبك أبيمرتبه الاجتهاد 

  .»...والحنفية والمالكية الشافعيةعصره وغيرهم من 
ويعتقـد  . ..وعر وحزن كلّ فين يرمى أو، لا يقام لكلامه وزن أن :والحاصل«: لقاثمّ 

مـن مثـل طريقتـه وعقيدتـه      وأجارنا، عامله اللّه بعدله، غال مضلّ ه مبتدع ضالّنأفيه 
  .)١(»آمين، وفعله

؟ أما حـان لـك أن تتـوب    ويأما آن لك أن ترع«: )٢(وقال الذهبي في رسالته الذهبية
ك تذكر ما أذكر أن -واالله  -بلى  ؟في عشر السبعين وقد قرب الرحيل وتنيب؟ أما أنت

 ،ولا تصغي إلى وعظـي  ،ك تقبل على قوليفما أظن ،بل تزدري بمن يذكر الموت ،الموت
ولا تـزال   ،وتقطـع لي أذنـاب الكـلام    ،ة كبيرة في نقض هذه الورقة بمجلداتبل لك همّ
أو: ى أقولتنتصر حت٣(»ة سكتلبت(.  

ثمّ ، ا المقطع يطالبه بالتوبة والإنابة والرجوع عن منهج يسوده ويشوبه الخطـأ ففي هذ
بل جلّ همّك هو النقض بكلام خال مـن  ، أنا أعلم أنك لا تصغي لقولي ووعظي :يقول

ك تقطع النصوص وأذناب الكلام، قبول الحقى الذهبي سـكوته  ، والأدهى هو أنثمّ يتمن
  . خير من كلامه

ئح والمواعظ تأخذ طريقها إلى فكر الدكتور القفاري الذي مـا فتـئ   وليت هذه النصا
                                                           

)١( ٥٨ص ، يابن حجر المكّ، ةالفتاوى الحديثي.  
) للـذهبي  :أي(وقـد رأيـت لـه    «: نسبة هذه الرسالة إلى الذهبي ثابتة وصحيحة، وقد ذكرها السخاوي قائلاً) ٢(

 ـ  ، ةيدة ورسالة كتبها لابن تيميعقيدة مج به مفيـدة هي لدفع نسـبته لمزيـد تعص« .   الإعـلان بـالتوبيخ لمـن ذم 
  .١٣٦ص ، السخاوي، التاريخ

وكذلك ذكرها الدكتور بشادار عو ،الذهبي قـد خـالف رفيقـه     ومع أنّ« :قائلاً، مة سير أعلام النبلاءفي مقد
وينتقـد بعـض   ، ة التي يلومهوأرسل إليه نصيحته الذهبي، ةرعية وففي مسائل أصلي] ةابن تيمي :أي[وشيخه 

، ٣٨، ص١، ج الـذهبي سير أعلام النبلاء، . »عظيماً راًر به تأثّه بلا ريب قد تأثّأن إلاّ، آرائه وآراء أصحابه ا
  .مقدمة الكتاب

   .٢١٨و  ٢١٧ص ، صتقي الدين السبكي، السيف الصقيل )٣(
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يكفّر المسلمين ويتهمهم بشتى أنواع التهم من التبديع والتشريك والتشكيك في عقائد 
كمـا يتمنـى الـذهبي    -وياليته سكت . وإلقاء للشبه بلا دليل وبرهان صحيح، المسلمين

  .لكان أولى -لابن تيمية

ČÈšŽí@ð‹ì¦a@åiaðŠØ�ÈÛa@âbß⁄a@Ñ7@@

ومنهم معدوم  !وهو الحسن العسكري ،فه بعض أهل العلمومنهم من ضع«: وقوله
  .»!) ه٢٦٠(وهو إمامهم المزعوم منذ سنة  ،ولا وجود له

: قـال ، )الموضـوعات (هو ابـن الجـوزي في    7الذي ضعف الإمام العسكري: نقول
»صاحب العسكر والحسن بن علي، د بن موسى بن جعفربن مح هو الحسن بن عليم، 

  .)١(»ءيوليس بش.. .أبو محمد العسكري آخر من تعتقد فيه الشيعة الإمامة
وهذا الذي وصفه الدكتور القفاري أنـه مـن أهـل العلـم لم يفسـر لنـا ماهيـة هـذا         

ولم نجد أحداً من كبار علماء الطائفة السنية ممن لـه البـاع الطويـل في علـم     ، التضعيف
فهو انفرد ذا الكلام، ولا علّة ولا تفسير ، 7يل ضعف الإمام العسكريالجرح والتعد

وقد تقرر عند العلماء أنّ الجرح إذا كـان غـير   ، لهذا الجرح، فهو جرح مبهم غير مفسر
  .مفسر فلا قيمة له

  .:إذن فالتفسير الوحيد لهذا التضعيف هو النصب والعداوة لأهل البيت

ÝîÛ@k�by@ð‹ì¦a@åia@@

مـن تعتقـد فيـه الشـيعة      إنّ الحسن العسكري هو آخـر : ه في هذا المقطع يقولثمّ إن
  . الإمامة

فصـدق  ، هو آخر الأئمة الذين تعتقد فيهم الشـيعة  [والصحيح أنّ الإمام المهدي
  . نه حاطب ليلإ :قول ابن حجر فيه

                                                           
  .٤١٥ص  ،١ج ،ابن الجوزي، وضوعاتالم )١(
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 :عند تعرضه لقصة نقلها ابـن الجـوزي   »لسان الميزان«في قال ابن حجر العسقلاني 
  .)١(»ث بهابن الجوزي حاطب ليل لا ينقد ما يحد ة على أنّت هذه القصدلّ«

pbİÔ�@é�ýËcë@ð‹ì¦a@åia@@

  ،مضافاً إلى ما صرح به ابن حجر من عدم الدقّة في النقل وفيما يصنفه
ه كان يفرغ مـن  فإن، فهوكان كثير الغلط فيما يصن« :»اظتذكرة الحفّ«قال الذهبي في 

يدخل عليه الداخل من العجلة ، له وهم كثير في تواليفهنعم، : قلت. تبرهالكتاب ولا يع
والتحوأربـاب   اعلمه من كتب وصحف ما مارس فيه جلّ ومن أنّ، ف آخرل إلى مصن

  .)٢(»العلم كما ينبغي
ية أقوال كثيرة في أوهامه وسقطاته، كابن الصـلاح والسـيوطي   ولعلماء الطائفة السن

  . والزين العراقي وابن جماعة الكناني وغيرهم وابن عراق وابن كثير
وهل هذا ! ؟إذن فهل يعتد بكلام حاطب ليل، كثير الغلط، صاحب غرائب، عجول

  !إلاّ داء النصب الذي لا يستطيع ابن الجوزي أن يخرج أو يفر منه؟

ðŠØ�ÈÛa@å�§a@âbß⁄a@óÜÇ@�ríë@ÝČvjí@�çˆÛa7@@

  ،[في ترجمتـه للإمـام المهـدي المنتظـر    ذكـره الـذهبي    7فالإمام الحسن العسكري
وقد أثنى وأطرى على هذه السلسلة الطـاهرة بالجلالـة والسـيادة و الشـرف والصـلاح      

  . للإمامة
الهـادي بـن    بن الحسن العسكري بن علي محمد، أبو القاسم، المنتظر الشريف«: قال

الباقر بن زين  دمحمبن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن ا الرض الجواد بن علي محمد
العابدين بن علي العلـوي الحسـيني  ، بن أبي طالـب  بن الحسين الشهيد بن الإمام علي، 

                                                           
 .٨٤ص  ،٢ج، ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان )١(

  .١٣٤٧، ص ٤تذكرة الحفّاظ، الذهبي، ج )٢(
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فمولانا ...داًخاتمة الاثني عشر سي من الخلفاء الراشدين :الإمام علي ،ةالمشهود لهم بالجن 
نحبه أشد 9فسبطا رسول االله: وابناه الحسن والحسين... الحب دا شباب أهوسيةل الجن ،

، من سادة العلمـاء العـاملين  ، كبير القدر: وزين العابدين. لذلك لو استخلفا لكانا أهلاً
وكـذا  . يصلح للخلافـة ، فقيه، إمام، دسي: وكذلك ابنه أبو جعفر الباقر .يصلح للإمامة

مـن أبي جعفـر    بـالأمر كـان أولى  ، ة العلـم مـن أئم ـ ، كبير الشأن: ولده جعفر الصادق
وله نظراء ، أولى بالخلافة من هارون، د العلمجي، كبير القدر: ان ولده موسىوك. المنصور

ووقـع في  ، له علم وبيـان ، كبير الشأن: بن موسى الرضا وابنه علي. في الشرف والفضل
: وابنه محمد الجواد. ومائتيني سنة ثلاث فتوفّ، لجلالته ؛ ره المأمون ولي عهدهصي، النفوس

 وكذلك ابنه الحسن بن علي. شريف جليل: ب بالهاديولده الملقّوكذلك . من سادة قومه
  .)١(»العسكري

: واستهزأ بمن يقول بوجوب طاعتهم ،فنقول للدكتور القفاري الذي ضعف بعضهم
 الـذي أذهـب عنـهم الـرجس      9هؤلاء الذين تتكلّم عنهم الشيعة هم أهل بيت الـنبي

فك عن الكتاب بشهادة حديث الثقلين وهم الثقل الأصغر الذي لا ين، وطهرهم تطهيراً
ف كيف لا ومن التجأ إلى سفنهم فقد نجا، ومن تخلّ ـ. )٢(الصحيح والمتواتر بين الفريقين

                                                           
   .١٢١-١١٩ صص ،١٣ج  ،سير أعلام النبلاء )١(
 ،وا بعـدي كتم به لـن تضـلّ  قد تركت فيكم ما إن تمس يإن« :9قال رسول االله: قال، ين أبي سعيد الخدرع) ٢(

هما نإألا  ،أهل بيتي وعترتي ،كتاب االله حبل ممدود من السماء إلى الأرض :الآخرأكبر من وأحدهما  ،الثقلين
لن يفترقا حتوصحيح الترمذي ،ونحوه عن مسلم في صحيحه كتاب السنن، »الحوض ى يردا علي.  

م التسـلي  وهذا المعنى قد ترجمه ابن حجر الهيتمـي في صـواعقه إلى حقيقـة ناصـعة وواضـحة لا يمكـن إلاّ      
 ـ    على التمس وفي أحاديث الحثّ«: قال، والإذعان لها ل منـهم  ك بأهل البيـت إشـارة إلى عـدم انقطـاع متأه

ويشـهد بـذلك    ،ولهذا كانوا أماناً لأهـل الأرض ، الكتاب العزيز كذلك كما أنّ ،ك به إلى يوم القيامةللتمس
  .١٤٩ص ،لصواعق المحرقةا، »لخإ... تي عدول من أهل بيتيمأُخلف من  في كلّ«: الخبر السابق

إنـي تـارك   «: قال في خطبته بغدير خـم  9وقد ثبت في الصحيح أنّ رسول االله«: وقال ابن كثير في تفسيره
قال شـيخنا أبـو   «: وقال أيضاً .»»يردا علي الحوض وإنهما لم يفترقا حتى ،وعترتي كتاب االله :فيكم الثقلين

وسـتأتي الإشـارة   . ١٢٢ص ،٤ج، ابن كـثير ، القرآن العظيمتفسير  .»وهذا حديث صحيح: عبد االله الذهبي
ات هذا البحثإلى تفصيل هذا الحديث في طي.  
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 ،)١(فرسول االله هو المدينة، وعلي هو البـاب ! ؟دن العلمعكيف لا وهم م! ضلّ وهوى؟
ر منـه ألـف   والشيعة قد وردت وولجت هذا الباب، وأي باب الذي يفتح ويتفتق وينفج

  !؟)٢( باب من ينابيع العلم والمعارف الإلهية
  .منهج متعثّر لا يرقى إلى الاعتداد والوثوق به

إذن من خلال ما تقدم من ذكرنا لنماذج من كلمات الدكتور القفاري في فصله الذي 
ونعتقد أنّ الخلل هو في ، عقده للمهدوية بان مدى الوهن والضعف الذي وقع وتخبط فيه

فهو منهج متعثّر يشـوبه الكـثير مـن عـدم المصـداقية في      ، نهج الذي اتبعه وسار عليهالم
فهناك هفوات وسقطات، ومجازفات وتناقضـات،  ، الطرح وفي النقل من التراث الشيعي

ومفارقات لا ترتقي إلى مسـتوى باحـث ومحقّـق ينشـد الحقيقـة بحيـث يمكـن الوثـوق         
  .)٣(والاطمئنان بما يدعيه

                                                           
ق علّ ـ ثمّ ،»باا فمن أراد العلم فليـأت البـاب   أنا مدينة العلم وعلي«: روى المناوي في فيض القدير حديث) ١(

باا هو  فأخبر أنّ ،للمدينة من باب ها ولابدالمدينة الجامعة لمعاني الديانات كلّ 9المصطفى فإنّ«: عليه قائلاً
ـ   ، ومن أخطأه أخطـأ طريـق الهـدى    ،فمن أخذ طريقه دخل المدينة، علي  ة الموافـق  وقـد شـهد لـه بالأعلمي

قال  .لا واالله :قال ؟كر لعطاء أكان أحد من الصحب أفقه من عليذ«: قال ثمّ .»والمعادي والمحالف ،والمخالف
قد علم الأ: نياالحرلون والآخرون أنّو عن  ومن جهل ذلك فقد ضلّ، فهم كتاب االله منحصر إلى علم علي

  .٦١و  ٦٠ص، ص٣ج، عبد الرؤوف المناوي، فيض القدير .»الباب
)٢ (أ« :7قال عليـفلأ، سلوني قبل أن تفقدوني ،ها الناسي شـرح   .»ي بطـرق الأرض نا بطرق السماء أعلم من

   .١٣٠ص ،٢ج ،الحديد ابن أبي، ج البلاغة
 إلي أنهـا  على اللبيب لا يخفىو ،»أقضاكم علي«: 9المستند إلي قول رسول االله وقول الخليفة عمر الشهير

فلـو فرضـنا    ،يلازمهـا العلـم   ها تستلزم الورع والعدالة والتقوى ولكن أيضاًنإلی أبالإضافة  مسألة القضاء
  .قه والأكفأ بشهادة الخليفة عمرفلأهو الأعلم وا 7وذا يكون علي، عدمه لعدم ملزومه

أضف إلى ذلك الجهل الفاحش الذي حملته مفردات هذه الرسالة، والتي تثير السخرية والاسـتهجان، نـذكر   ) ٣(
  :منها على سبيل المثال

كتاب عند الشيعة لا ذكر  صحأكتاب ج البلاغة الذي هو «: نفي الإمامة لعدم وجودها في ج البلاغة، قال
حيـث قـال صـاحب    ، ةالأئم ـحصـر   مبـدأ بل جاء فيه ما ينقض ، وأعيام بأسمائهم ة الاثني عشرئمفيه للأ

للضـعيف    ويؤخـذ بـه  ، من السبلأوت ،يقاتل به العدو ...و فاجرأ مير برأللناس من  ه لا بدنإ ..:البلاغة ج
من القوي حتويستراح من فاجر، ى يستريح بر. د فلم يحدبعدد مع ةالأئموهـي  ، تـذهب الشـيعة   فـأين ، ني

  �.                        ٨١٣ص ،٢ج، صول مذهب الشيعةأُ .»؟حرف في النهج ق بكلّها تصدنأتزعم 
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ولكـن اتضـح   ، إمكانه أن يشوه المذهب الشيعي الإمـامي بشـتى الوسـائل    فحاول جهد
وسيتضح في فصول هذا البحث مدى جهل هذا الإنسان بما يحويه هذا التراث الثر من صدق 

صوله ومبادئه وفروعه مستقاة من شجرة، أصلها ثابت وفرعهـا في  أُ؛ لأنّ حقيقة  وأمانة ونقاء
وفرعها عترته الطاهرة الذين أذهب عنهم الرجس وطهـرهم   ،9السماء، فأصلها رسول االله

  . تطهيراً

  سبب اختيار البحث 

جاء اختيارنا لهذا البحث لتسليط الضوء حول فكـر سـلفي متشـدد متـأثّر بنخبـة      
                                                                                                                                        

من قال إنّ الشيعة تصدق بكلّ حرف من ج البلاغة، ومنهج الشيعة قائم علـى التمحـيص بجميـع    : نقول  �
نعتقد أنّ أُنـس القفـاري بقداسـة وعصـمة الصـحيحين      الكتب، فلا قداسة لأي كتاب سوى كتاب االله؟ و

ثمّ أي ربط بين الإمامة وعدم وجودها في النهج؟ فنهج البلاغة كتاب بلاغي وخطـب  . أسقطته في هذه الهفوة
وأما الإمامة فقد تكفّلت . لتربية الأُمة 7وأخلاق ومدرسة، بل ومنظومة تربوية متكاملة رسمها أمير المؤمنين

  .والتأريخ والسيرة ببياا، وسيأتي بيان ذلك في طيات هذا البحث كتب الحديث
النـاس   إنّ: قالت كتب الشـيعة «: قال، 7الحسينالإمام كان بعد  7الحسنالإمام زمان  وكذلك جهله أنّ

قالت أيضاً، ثلاثة وا بعد وفاة الرسول إلاّارتد :يأبـو خالـد الكـابل   : ثلاثـة  الناس بعد قتل الحسين إلاّ ارتد ،
من أهل البيت ولا الحسـن   لا يستثني أحداً هذا النص فأنت ترى أنّ .وجبير بن مطعم، الطويل مأُبن ويحيى 

بن علي الذي تعدة إمامهاه الاثنا عشري ،؛ ها لا تستثنيهويبدو أنها عليه ساخطة لقيامـه بمصـالحة معاويـة    لأن
٨٩٥ص ،٢ج، صول مذهب الشيعةأُ .»المؤمنين يا مذلّ :ى خاطبه بعض الشيعة بقولهحت .  

  !!8ر الإمام الحسن عن زمان أخيه الحسينتأخفهنا جهل واضح حيث رتب كلامه على 
نقـلاً عـن   بالمفردات الكنائية واازية، وعدم فهمها وإدراكها بشكل صحيح، كما في قولـه،   جهلهوكذلك 

1د الخمينيالسي على إقامة حكم إسلامي سنحصل علـى عصـا    وإذا عزمنا«: ةفي كتابه الحكومة الإسلامي
فيما يبدو  -كناية طالب بن أبي  وسيف علي والجمع بين عصا موسى« :»بن أبي طالب وسيف علي، موسى

  .٨٠٩ص ،٢ج ،صول مذهب الشيعةأُ. »عن تعاون اليهود مع الشيعة في دولة الآيات -لي 
اد من عصا موسى هي الكناية وااز عـن التأييـد والنصـرة    فهنا تجلّى الجهل بصورة فوضوية غريبة، فواضح أنّ المر

وكذلك عده أنّ كتـاب الكشـي   . الإلهية، وهذا بديهي، وأما الجمع الذي صوره القفاري فهو عصبية عمياء ليس إلاّ
  .هو العمدة عند الشيعة في تقييم أسانيد الروايات، وأنّ الكافي هو من أصح كتبهم وغير ذلك الكثير

ي بالقارئ المتطلّع للوصول إلى النتائج الصحيحة أن يتأمل بأقواله ويراجع المصادر الأساسية ويسـتقيها  فحر
وسيأتي لاحقاً أيضاً كيف تعامل مع مسـألة المهدويـة؟   . بنفسه؛ لعدم الوثوق والاطمئنان في كلماته كما تقدم

  وكيف قطع النصوص وشوه الحقائق بشكل لا نظير له؟
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  وإحسـان إلهـي  ، الـدين الخطيـب   محـب و، وابـن حـزم  ، ومرجعية روادهـا ابـن تيميـة   
  الــدكتور القفــاري بلــور أفكــار هــذه النخبــةونعتقــد أنّ . وإبــراهيم الجبــهان، ظهــير

  نّ هنـاك عمـلاً لجانيـاً منتخبـاً    إبـل  ، ولم يكن هو الوحيد في صـياغة هـذه الأباطيـل    -
وألبسها ثوباً جديداً بعبارات فضفاضة، توحي  - ومبرمجاً لخلق فتنة طائفية بين المسلمين

لاسـيما في  ، ذهب الشـيعة صول م ـأُللقارئ بأنه يتحرى الصدق والأمانة فيما ينقله عن 
وتوصل من خلال تأثّره بتلك المرجعية الـتي تركـت بصـمات    ، [مسألة الإمام المهدي

أنّ مـذهب الإماميـة مـبني علـى     : إلى نتيجـة مفادهـا  ، واضحة على سير بحثه وتحقيقـه 
خرافات، وأنهم وضعوا الأحاديث والروايات من عند أنفسهم، وبنوا مذهباً يقوم علـى  

  .يرالأساط
ع أنفسهم في نشر اد التشيوقد أجهد رو«: قال، وإليك بعض مفرداته في هذا الجانب

أو في خطبة أو في شعر مبالغ في ، تهم في ثوب قصصي مثيرالخرافات والأساطير عن أئم
١(»ةالغلو في مدح الأئم(.  

»ة هذه الغيبة الطويلة؟ ألـيس هـذا كلّ ـ  ل عن الأُوكيف يغيب المسؤول الأولـيلاً  ه دم
سطورة من الأساطير التي صنعها المرتزقة والزنادقـة  أُحكاية الغيبة  على أنّ اًجلي واضحاً

  .)٢(»!والحاقدون؟
 ،وأعمـى أبصـارهم   ،هموكم هي معاناة أن تقرأ وتستمع لقوم أشـقاهم االله فأضـلّ  «

وأسـاطير  ، وجعفـر مزعـوم  ، ويقولـون بكتـاب موهـوم   ، فصاروا يتبعون إماماً معدوماً
  .)٣(»خرىأُ

واضعي هذه الأساطير هم قوم قد فرغت عقـولهم ونفوسـهم مـن العلـم      على أنّ«
وأرادوا الدخول على الناس ، وشحنت بالحقد والتآمر على المصلحين والأخيار، والإيمان

                                                           
  .١٤٠٦، ص ٣مذهب الشيعة، جأُصول ) ١(
  .١١٠٠، ص ٢المصدر نفسه، ج )٢(
  .١٥٤١، ص ٣المصدر نفسه، ج )٣(
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١(»!علإفساد أمرهم من طريق التشي(.  
دولـة   عن ع الشيعة إلى قيام كيان سياسي لهم مستقلّتطلّ«: والهدف بحسب رأيه هو 

  .)٢(»وهذا ما نلمسه في اهتمامهم بمسألة الإمامة، الإسلام
ومن ثمّ ينهال على كبار علماء الشيعة بالقذف والسباب والشتائم والتكفير، وأقلّ ما 

 ،)٣(»النوكى«، و »من الواقع إلى الآمال والأحلام اهربو ،صاغرين«: تحلّى به من عبارات

شيوخ السوء أمثال السـي  «، و»الخوئي من سلك هذا الطريق شيخهم ثمن أخب« و
 !!وهلم جرا من هذه السفاسف البشعة التي ينـدى لهـا الجـبين    .)٤(»والكاشاني وغيرهم

  !فهل يا ترى هذه الكلمات تصدر عن عالم يدعي التحقيق العلمي والأمانة والخلق؟
صحاب هذا ولى، وروج لها أطروحة كرمت برتبة الشرف الأُهذه الأُ وللأسف نجد أنّ

وبـدأت حملـة لطبعهـا    ، بحيث أصبحت منهجاً تدريسـياً في بعـض الجامعـات   ، الفكر
  .نترنيتوكذلك نشرها على شبكات الإ ،ونشرها في جميع الدول الإسلامية

  الهدف من البحث

وأنّ رواد هـذه المرجعيـة   ، فجاء هذا البحث لإماطة اللثام عـن هـذا المنـهج الخطـير    
فهذا الفكر محصور ذه الطبقة، وهي ليست ، العام للمذهب السنيعلاقة لها بالفكر  لا

مـن الشـوافع والأحنـاف والمالكيـة     ، بالضرورة تمثّل النخبة الكبيرة من الطوائف السنية
وكذلك الحنابلة، فهناك طبقة كبيرة لا تلتقي مع هذا الفكر، وتشاطر إخواا من الشيعة 

ري أهل السنة اعتقدوا بخروجه وغيبتـه، كمـا   ، فبعض مفكّ[في عقيدة الإمام المهدي
  . سيأتي بيانه

                                                           
   .٧٥، ص١أُصول مذهب الشيعة، ج )١(
  .١٠٠٩، ص ٢المصدر نفسه، ج) ٢(
  . ٥٠١ص ،١٠ج ،ابن منظور، لسان العرب. ىوجمعه النوك، الأحمق: والأنوك، ٣٧٠ص ،١ج المصدر نفسه، )٣(
   .١٤٦٤، ص ٣ج ،يعةصول مذهب الشأُ )٤(
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فيجـب  ، وأما هذا المنهج الذي يرى أنّ كلّ ما عداه قـائم علـى الخرافـة والأسـاطير    
هـي   9محمـد وأنّ مسألة الإيمان بظهور المهدي مـن آل  ، التفريق بينه وبين هذه النخب

ي يرزق، وسيظهر في آخـر الزمـان   ح [والشيعة ترى أنّ الإمام المهدي، مسألة إجماعية
مـة  فيأتي النداء الإلهي بظهور مخلِّص ينقـذ الأُ  ،الأرض بالظلم والطواغيتء  تمتليعندما 

وتسـود منظومـة العـدل     ،الإسلامية من ذلك الفساد والظلم؛ لتشرق الأرض بنور ربها
  .الإلهي بأجمل وأى صورها على يد قائدها المؤمل والعدل المنتظر

ا الإيمان إنما ورثته واستقته الشيعة من النصوص المتواترة والصحيحة التي بشـر  وهذ
فليس الأمر ذه السذاجة والسطحية التي تصور أنّ الشيعة ، قبل ولادته 9ا رسول االله

، سطورة على شكل قصصي؛ ليقيموا دولة مستقلّة عن دولة الإسلامقد اختلقوا هذه الأُ
، هو من قرر هذا الأمر بنصوص جليـة واضـحة   9ه رسول االلهبل الإسلام الذي جاء ب

مـن خـلال التمسـك بأقوالـه وأفعالـه       9والشيعة هي من التزمـت بسـنة رسـول االله   
  . وتقريراته

وأما الاهتمام بمسألة الإمامة التي أدرجها الدكتور القفاري فهذا لا علاقة له بقيام كيان 
؛  عة ترى أنّ مسألة الإمامة هي مسألة نص وتعيينبل الشي ؟شيعي، فأي ربط بين الأمرين

وهو الأمين على صـيانة رسـالته مـن    ، مته بلا وصيأُ 9لأنه لا يمكن أن يترك رسول االله
فيختـار  فهيهات أن يترك رسالته بدون أن يجد البديل لـه،  ، الانحراف؛ لأنها لا زالت فتية

 اًعـداد إه فيعـد ، ده في كيـان الـدعوة  حه عمق وجويرش بأمر االله سبحانه وتعالى شخصاً
اًرسالي اًوقيادي لتمثّ، اًخاصل فيه المرجعية الفكريوليواصل ، ة للتجربةة والزعامة السياسي

ل لـها لتحم ـ وتقريبها باستمرار نحو المستوى الذي يؤه، اًمة وبناءها عقائديبعده قيادة الأُ
المسؤولي؛ لأنّ ةات القياديوهي تستهدف بنـاء  ، ومنهاج حياة جديد، تغيير ةالدعوة عملي

  .ة ورواسبها من وجودهاجذور الجاهلي واقتلاع كلّ ،ة من جديدمأُ
م والمنصـوب لتسـلّ  ، الرسالي القيادي للإعدادح ولم يكن هذا الشخص الداعية المرش

لـذي  ربيبـه ا  فهـو ، 7بن أبي طالب علي إلاّ اًوسياسي اًها فكريوتزعم، مستقبل الدعوة
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أت له من فـرص التفاعـل معـه والانـدماج     وي، )١(ونشأ في كنفه، فتح عينيه في حجره
  . )٢(إنسان آخر ر لأيما لم يتوفّ، هبخطّ

لأنهـم الثقـل    ؛ونفس هذا النص على أمير المؤمنين يسري علـى الأئمـة مـن بعـده    
شر الذين مهد لهـم  وهم الخلفاء الاثنا ع، الذي لا يفارق الكتاب ولا ينفك عنه، الأصغر

وسـيأتي الكـلام   ، أولهم أمير المـؤمنين وآخـرهم المهـدي   ، الخلافة والإمامة 9رسول االله
  .مفصلاً حول هذه النصوص

  منهجنا في البحث

إذن سينحصر منهجنا لهذا البحث بقراءة تأصيلية تحقيقية متأنية لمـا أثـاره الـدكتور    
 ة سـلفيدة؛ لـدحض شـبهاته وتشـكيكاته    ناصر القفاري، وما ورثه من مرجعية متشـد 

والتي نجدها بعيدة كلّ البعد عن حقائق التأريخ وثوابته ووثائقه، وجهله بمعرفـة علـم    ـ
بالتحليـل والمناقشـة والنقـد بموضـوعية ومنهجيـة      ـ   الحديث ودرايته وروايتـه وطرقـه  

لصـناعة  معتمدين في ذلك الدليل النقلي الصحيح ووفق معايير أهل الفـن وا ، صحيحة
 إلاّفقد وثّقنا الأدلّة من مصادرنا التي شكّك فيها، مدعياً أنه لم يعمد ، من كلا المدرستين

وركّزنا على النقـل   .)٣(في النقل والاقتباس لتصوير المذهب، إلى كتبهم المعتمدة عندهم
ية المعتبرة من المصادر السنة والأهمّيلكـي يكـون    ،ة في تسلسل المصادرمع مراعاة الأقدمي

  .الدليل أمتن وأقوى
وأعطينا للعقل الـدور  ، ريخ والتراجم والسيرأوكذلك اعتمدنا على أقوال علماء الت

  . والمساهمة في ردع ما يراه غير منسجم مع معطياته وفطرته
                                                           

 .»کنف« ٣٠٨، ص ٩لسان العرب، ج . الجانب والناحية: کنفال )١(

)٢( ع والشيعةنشأة التشي ،السي٦٤ص، د باقر الصدرد محم.   
   .٢٧ص ،١ج ،صول مذهب الشيعةأُ )٣(
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الـذي ينـأى عـن    ، سلوب الحوار العلمـي المنطقـي والإسـلامي الحضـاري    أُواتبعنا 
، ما تناوله الـدكتور في منهجيتـه العدوانيـة التكفيريـة    بعكس ، التهجم والسب والشتم

وهذا هو ديدن الشيعة على . فأعطينا مساحة لاحترام ما يؤمن به من شخصيات علمائية
  .طول التأريخ

 وابتعدنا قدر الإمكان عن المسائل الفلسفية التي لا يؤمن ا المذهب السلفي، وتركنا
لأحيان، وكذلك الاختصار الذي قد لا يوصل الفكـرة  الإطناب المخلّ والمملّ في بعض ا

فاقتصرنا في أجوبتنا على الشبهات على القدر الذي يفندها بإمعان ودقّـة  ، بشكل كامل
  .يؤمن ا الخصم ووفق موازين ممنهجة، علمية

وذلك من خلال بيان الشبهات ومرتكزاـا،   ،وجاءت أجوبتنا على منهج توضيحي
سـلوب  أُسلوبين، أو بياا بها، تارة بالنقض أو الحلّ، أو دمج كلا الأُومن ثمّ الإجابة علي

  .آخر
وسيجد قارئنا العزيز مدى السذاجة في هذا الفكر والاختلال والتنـاقض في المنـهج    

لة المهدويـة  أريخ البشـرية، ألا وهـي مس ـ  أالذي سار عليه في مسألة مهمة ومحوريـة في ت ـ 
  . والغيبة

  خطّة البحث

  :طّة بحثنا على بحوث تمهيدية وفصول أربعة، وهي كالتاليتعتمد خ
  :يةالبحوث التمهيد

فقد رأينا أن نذكر مقدمة تمهيدية نبين فيها المنهجيـة الصـحيحة للحـوار، ومـن ثمّ     
فوجـدنا أنّ هنـاك غيابـاً كـاملاً     ، تطبيق هذه المنهجيـة علـى كتـاب الـدكتور القفـاري     

ي نثبت هذه الدعوى أخـذنا عينـات مـن تحقيقـه لمسـألة      ولك، للمنهجية العلمية عنده
لكـي نعطـي للقـارئ    ، المهدوية والغيبة، ونقدنا بعض تلك الأقوال بموضوعية وعلميـة 

فكرة ـ ولو جزئية ـ حول المنهج الذي قدمه لنا القفـاري في مقدمـة كتابـه، وأنـه لـيس        
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  .طها على نفسه في هذا الكتاببذلك المستوى من الصدق والأمانة والموضوعية التي شر
، وماهية المنهج الذي نسير عليـه  ثمّ ذكرنا سبب اختيارنا لهذا البحث، و الهدف منه،

وهذا النوع من البيان فيه فائدة كبيرة، وهي اطّـلاع القـارئ   . وكذلك بيان خطّة البحث
  .على جزئيات سير البحث قبل أن يلج في فصوله

  .[ثيرت حول أصل وجود الإمام المهديأُالشبهات التي : الفصل الأول
  . ةة رمزيسطوريأُة ة خياليشخصي [الإمام المهدي -أ

  .[التعارض في أحاديث الإمام المهدي -ب
  . عدم إخراج البخاري ومسلم أحاديث المهدي في صحيحهما -ج
  . مات بلا عقب 7الإمام العسكري إنّ -د
  . 7عسكرياضطراب أمر الشيعة بعد وفاة الإمام ال - ه
  .اًخفي ولداً 7للإمام الحسن العسكري نّأبطلان دعوى  -و

  . والغيبة ةعتقاد بالمهدويلاأسباب نشوء اثيرت حول أُالشبهات التي : الفصل الثاني
  . عن دولة الإسلام ع الشيعة لقيام كيان سياسي مستقلّتطلّ -أ

  . إمام ة ينشط ويكثر دعاته بعد وفاة كلّالقول بالمهدي -ب 
  . سبب القول بالغيبة الرغبة في الاستئثار بالأموال -ج 
  . ةصول مجوسيأُة والغيبة إلى رجوع القول بالمهدي -د
  .المقابلة بين عبد االله بن سبأ وعثمان بن سعيد العمري - ه
  . ة عثمان بن سعيد العمريسبأي -و
  . ة المهدي والغيبة عن طريق حكيمةتسريب نظري -ز

  .[يلزم منها عدم التصديق بالإمام المهديالتي شبهات ال: الفصل الثالث
  .لغيبة ـ خوف القتل ـ وبين العلم بموتهاة التنافي بين علّ -أ

  .على وقوع غيبة المهدي غيبات بعض الأنبياء لا تدلّ -ب
  .هذه السنين كلّ اًحي [المهدي الإماماستبعاد بقاء  -ج
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  .دفع شبهة المقارنة بالهداية -د
  .الشيعة أنفسهم االدفاع عن الغيبة أبطله شبهة -  ه

  .ومنهم الإمام الثاني عشر، ة الشيعةالطعن والتشكيك بعدد أئم: الفصل الرابع
  . ة الشيعة ثلاثة عشر وليس اثني عشرأئم -أ

  .ن لا يقبله العقل ومنطق الواقعة بعدد معيحصر الأئم -ب
  .ةيين أشخاص الأئمعدم تعيؤدي إلى ة مبدأ الإمامة يكتمان وسر -ج
  .خلاصة البحث -د
  .كلمة خاتمة - ه

  : شكر وتقدير
ثمّـن كـلّ مـن قـدم لي     اب لقارئي العزيز إلاّ أن أشكر وأُقدم هذا الكتأُلا يسعني وأنا 

 محمـد سـتاذ الـدكتور السـيد    وأخص بالـذكر الأُ ، المعلومة وساهم في إنجاز هذا البحث
وكذلك أتقدم بالشكر لجميع أساتذتي الـذين لـت   ، اًفجزاه االله خير، الحسيني القزويني

لجميـع الإخـوة الـذين     والشكر موصـول ، من علمهم الفياض واقتبست من حكمتهم
  .بذلوا جهدهم في مساعدتنا لإخراجه ذه الحلّة والهيئة الجميلة

في  إلى ما فيـه خيرنـا وصـلاحنا    أن يأخذ بأيدينا جميعاً وأخيراً أسأل االله تبارك وتعالى
  . التوفيق والسداد ه وليّإن ،ديننا ودنيانا



 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصلاحات٥پرينت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ßčìÿa@Þ—ÑÜa@@ @

ãbàfia@†íuì@Þ–c@ßíy@òŠbr¾a@pbéj“Üa@
ñ‡é¾a]  



 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصلاحات٥پرينت 

  



 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصلاحات٥پرينت 

  
  
  
  
  
  

  تمهيد

وكـذلك  ، ذكر الدكتور ناصر القفاري مجموعة من الشبهات التي تجافي الحقيقة تمامـاً 
وحـاول أن  ، صـلة لهـا ـذا الموضـوع     أورد مجموعة من القصص والاتهامات جزافاً لا

لهـا مرتكزاـا الفكريـة    ، يستخف بعقل القارئ ويستخف بطائفة كبيرة مـن المسـلمين  
  .9وعلا، وسنة نبيه والعقائدية، ولها من الأدلّة التي استلهمتها من كتاب االله جلّ

يخ والطريف والملفت للنظر أنه يسـتدلّ بكتـب الشـيعة وأقـوال علمـائهم ـ كالش ـ      
وكذلك الأشعري القمي والنـوبختي ـ الـذين مـن صـلب عقيـدم       ، الطوسي والنعماني

، ليوحي للقارئ الكريم أنهم على خلاف مـا يقولـون   ،وغيبته [الإيمان بالإمام المهدي
  : وهذا إن دلّ علی شيء فإنما يدلّ على أمرين

  . فقد الدليل والحجة الصحيحة على ما يدعي :الأول
  . الخلط والتلاعب بالألفاظ ليوهم القارئ بصدق ما يقول :والثاني

وعند مطالعة أدلّته نجد أنه جعل نفسه وصياً على الشيعة ليتقول بنظريات مـا أنـزل   
وليتهجم على كبار علماء مذهب الشيعة ـ كالشيخ الكليني والشيخ  ، االله ا من سلطان

ين اعترف بعلمهـم ووثاقتـهم الخـاص    ـ الذ المفيد والشيخ الصدوق ـ رحمهم االله تعالى 
  .والعام، والقاصي والداني
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 ـ ة والمذهبيما العصبية لذا نجد أنّ مجمل تحليلاته لم تكن ذات طابع علمي رصين؛ وإن
  . لاسيما في فصل المهدية والغيبة، هي الطابع السائد فيما أورده في كتابه

لأساسية الـتي أثارهـا في هـذه    وعليه سوف تكون إجابتنا مقتصرة على أهم النقاط ا
  . المسألة، والتي يدور عليها محور البحث

  سطورية رمزيةأُشخصية خيالية  [الإمام المهدي

  :١٠٠٣ص ،٢قال في فصل المهدية والغيبة عند فرق الشيعة ج
»الفكرة عند الاثني عشري  ة فتختلف مـن حيـث إن    ة هـا ارتبطـت عنـدهم بشخصـي
وهـي عنـد   ، )ىالدعو( ند أكثر فرق الشيعة المعاصرة لظهور هذهلا وجود لها ع، ةخيالي

ا شخصيأصحاا، ولم يعرفوها، لم يرها الناس، ةة رمزيولا يعلمون مكا...«.  
  : حيث قال ١٠٢٠وكرر نفس الكلام في ص 

»قصنسج الخيال خيوطها وبلغ مداه في صياغة ، ة غريبةة المهدي في كتب الشيعة قص
ولا في الفطـر السـليمة   ، سطورة كبرى لا تجد إلى العقـل منفـذاً  أُلت إلى وتحو، أحداثها

  . »...قبولاً

h]ç¢]V<ë‚ã¹]<Ý^Úý]]<<‹éÖæ<íÏéÏu₣_ì…çŞ‰< <

  المهدويةالمنكرون لفكرة 

فقد سبقه غـيره في هـذا   ، [ليس غريباً أن نجد القفاري يطعن بفكرة الإمام المهدي
حدوثـة ـ بـأنّ    إنه صاغ تلك الأُ: غالي إذا قلتأُولا  ،مقلّد لأسلافه وما هو إلاّ، المضمار

الشيعة اخترعت هذه الفكرة من ولادة و غيبة وغيرها من القصص ـ لينكر بذلك أصل 
وذلك لأننا لم نجده يطرح الفكرة العامة عند أهل ؛ [ومنشأ فكرة الإيمان بالإمام المهدي

 »المهديـة والغيبـة  «ح كتابـه في فصـل   ومن تصـفّ ، القائلة بولادته في آخر الزمان ،السنة
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  .سلوب والنفس الذي اتبعه منكري أصل المهدويةيجد نفس الأُ، وغيرها
  أضف إلى ذلك أنّ الذي ينـاقش ويفنـد أفكـار الآخـرين مـن المفـروض أن يطـرح       

وهذا ما لم يفعله الدكتور ، وبذلك يثبت صحة مدعاه، لكي يقارنه بما خالفه؛ ما يؤمن به
 [السبب في ذلك هو عدم ورود أحاديث الإمام المهدي - واالله العالم - ؛ ولعلّالقفاري

أو التعارض الواقـع في بعـض الأحاديـث ـ كمـا يـدعى،        ،في صحيح البخاري ومسلم
فلنتتبع بعـض  ، والذي سنناقشه لاحقاً ـ فهو بذلك يطابق مقالة بعض منكري المهدوية 

  :ونذكر على سبيل المثال، حدة بين الفكرينأقوال من سبقه لنرى مدى التطابق والو
فهذه جملة الأحاديث «: [قال ناقداً ومنكراً لأحاديث الإمام المهدي: ـ ابن خلدون١

وهي كما رأيت لم يخلص منها ، التي خرجها الأئمة في شأن المهدي وخروجه آخر الزمان
  .»من النقد إلاّ القليل أو الأقلّ منه

فـلا   فإن صح ظهور هذا المهـدي «: بقوله، لأقلّ الذي صرح بهثمّ رد هذا القليل أو ا
] من الفاطميين القاطنين في الحجاز وغيرهم :أي[وجه لظهور دعوته إلاّ بأن يكون منهم 

  .)١(»...ويؤلّف االله بين قلوم
الذي هـو مـن صـلب الإمـام      [وواضح من كلامه أنه ينكر مهدوية الإمام المهدي

  .كما سيأتي 7ولد الحسين ومن 7الحسن العسكري
ة مـأخوذة مـن   فكرة المهدي فقد زعم بأنّ، »الإسلامضحى « هكتابفي : مينأحمد ـ أ٢

قال، ةعقائد الشيعة والقائلين برجعة الأئم :  
»ووضـعت فيـه الأحاديـث المختلفـة     ،ة بين الشـيعة وزاد القول بالمهدي وانتشر خاص ،

  .)٢(»تها عندهماعلى عدم صح ا يدلّمم، المهديمن أحاديث  البخاري ومسلم شيئاً يروِ  ولم
هذه الأحاديث أن ينكر حاول الذي ، ابن خلدونأحمد أمين نفسه قلّد واقتبس كلام و

                                                           
   .٣٢٧و  ٣٢٢صص ،١ج ،تاريخ ابن خلدون )١(
  .٢٣٨ص ،٣ج، أحمد أمين، ضحى الإسلام )٢(
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ى العالم ، وإن كان قد أخطأ في تطبيق قواعدهم، ثينعلى منهج النقد لدى المحدوقد تصد
إبراز الوهم المكنـون مـن   (: سماهاأ عليه برسالة في الرد المغربي يقحمد بن محمد بن الصدأ

ابـن  مـا أورده  د وقـد فن ـ ، وهي من روائع ما كتب حول هذه المسألة، )كلام ابن خلدون
تلـك  ة وأثبـت صـح  ، [الإمـام المهـدي   خلدون في طعنه على الأحاديـث الـواردة في  

  .وتواترها الأحاديث
هـذا مـا ورد   «: قال ،)دائرة معارف القرن العشرين(في كتابه : فريد وجدي محمدـ ٣

ولي البصائر لا يجدون في صدورهم أُوالناظرون فيها من ، من الأحاديث في المهدي المنتظر
 ،فيهـا مـن الغلـو والخـبط في التـواريخ      فـإنّ ، مـن قولهـا   9من تتريه رسول االله حرجاً

مـا يشـعر   ، والبعد عـن سـنن االله المعروفـة    ،مور الناسأُوالجهل ب ،في المبالغة والإغراق
أو  ،وضـعها رجـال مـن أهـل الزيـغ     ، اًدها أحاديث موضوعة تعمل وهلة أنلع لأوالمطا

  :لى أن قالإ... المتشايعين لبعض أهل الدعوة من طلبة الخلافة في بلاد العرب أو المغرب
وقد ضعف كثير من أئما لا يجوز النظر فيهة المسلمين أحاديث المهدي واعتبروها مم ،

وإنالأمرباحث في هذا  لتكون بمرأى من كلّ؛ تمعةما أوردناها مجنا إن ،ى لا يجرأ بعض حت
   .)١(»الغلاة على التضليل ا على الناس

  :قال، »الإسلامة في المهدي«ه كتاب في: سعد محمد حسنـ ٤
العوامل التي خلقت عقيدة  من أهم ـ أكبر الظن ـص هذه  لقد كانت عقيدة المخلّ«

ا حاكتـها فهـم الشـيعة    أم ـ، فحيكت هذه على غرار تلك، يالإسلامالمهدي في اتمع 
  .)٢(»..عه الموهومالغالي في تشي ،على يد ابن السوداء اليهودي المتمسلم

ة بل وكثير من الخاص، ةة من أهل السنعقيدة العام في أنّ ونحن لا نشك«: وقال أيضاً
إنمفع، ب إليهمما هي أثر شيعي تسرلت فيه العقلي٣(»ية بالصقل والتهذيبة السن(.  

                                                           
   .٤٨١و٤٨٠صص ،١٠ج، د فريد وجديمحم، رف القرن العشريندائرة معا )١(
)٢( ة في الإسلامالمهدي ،٤٤ص، د حسنسعد محم.  
   .١٧٤صالمصدر نفسه،  )٣(



  ٥٣            �  �  �           [أصل وجود الإمام المهدي الشبهات المثارة حول

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصلاحات٥پرينت 

قـال في صـدد ذكـره لابـن     ، »ةتـراجم إسـلامي  « في كتابـه : محمد عبد االله عنانـ   ٥
، غير نسبه البربري الحقيقي نسبة تنسبه إلى أهل البيـت  ه قد انتحل له نسباًوأن، تومرت

  :فقال
»تنسـبه لآل  المعصوم لم يعدم رواية  والإماملانتحاله صفة المهدي  ه نظراًومع ذلك فإن
  .)١(»أن يكون المهدي منهم ـسطورة المهدي المنتظر لأُ وفقاً ـ إذ لابد؛ البيت

والتي استقى منها القفاري ، [نكتفي ذه النماذج التي رفضت فكرة الإمام المهدي
  . سلوب والمنهج والطريق في إنكار أصل المهدويةنفس الأُ

  عالمية الإيمان بفكرة المنقذ والمخلّص

الإيمان بفكرة ظهور إمام منقذ ومخلّص للبشرية في آخر الزمان، ويتحقّق على يديه إنّ 
  . وذلك بالقضاء على الظلم والفساد في جميع العالم، إقامة دولة العدل والمساواة

مم على هذا الإيمان وهذه الفكرة قد تمسكت ا معظم شعوب الأرض، واعتنقتها الأُ
وكـذلك نجـد   ، 7كما آمن النصـارى بعـودة عيسـى   ، ودمر العصور، فقد آمن ا اليه

فلاسفة الغرب وعباقرته تؤمن بوجود منتظر مصلح يوحد العالم على يديـه، وستترسـخ   
  :ومن هؤلاء العلماء. مبادئ الحب والإخاء في دولته

  : قال، )برتراند راسل(الفيلسوف الإنجليزي 
  .)٢(»واحد وشعار واحد إنّ العالم في انتظار مصلح يوحد العالم تحت علم«

  : قال، )آينشتاين(العالم 
ويكون النـاس متحـابين متـآخين    ، إنّ اليوم الذي يسود العالم كلّه الصلح والصفاء«

  .)٣(»ليس ببعيد
                                                           

)١( ةتراجم إسلامي ،٢٣٧ص، د عبد االله عنانمحم.   
  .٧٤ص ،أحمد حسين يعقوب ،[حقيقة الاعتقاد بالإمام المهدي )٢(
  .المصدر نفسه) ٣(
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إذن هناك حقيقة فطرية أوجدها االله تعـالى في الـنفس البشـرية وهـي تعـيش في أعمـاق       
والعقل أيضـاً يـدرك في كينونتـه أنّ العـالم قـائم علـى       ، نيعقولها، ويشعر ا الضمير الإنسا

ة، موازين العدالة والحقومعلـوم  ، وهو محال في ساحة قدسه تعـالى ، وإلاّ لزم الفوضى والعبثي
مQَِ (أنّ الإسلام يمثّل الرسالة العالمية والرحمة الإلهية 
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خـرى بمصـلح   أُفهذا الدين الذي أنقذ العالم من الجاهلية وظلماا سوف يعـود مـرة   
ويملأ الأرض قسطاً وعـدلاً  ، ويقضي على الفوضى والجهل، عالمي ينشر العدالة الربانية
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الدنيا علينا بعد شماسها«: 7قال الإمام علي علـى   )٢(عطـف الضـروس   )١(لتعطفن
ن غ�مُـن� (الآية المتقدمة  7ثمّ تلا» ولدها

َ
: وقـد علّـق ابـن أبي الحديـد قـائلاً     ، )..وَنرُِيدُ أ

   .)٣(»إنه وعد بإمام يملك الأرض ويستولي على الممالك :ولونوأصحابنا يق«
ـ كما يروي الجـويني    9قال، من ولد النبي الأكرم [وما ذلك الإمام إلاّ هو المهدي

والذي بعثني بالحق بشيراً، لو لم يكن في الدنيا إلاّ يوم واحد « :ـ )٤( الشافعي شيخ الذهبي
                                                           

. نفورها وإدبارها وإبائها وامتناعها، ومنه شمست الغرس؛ إذا لم تمکّن أحداً من رکوا، أو إسـراجها بعد : أي )١(
 .»شمس« ١١٣، ص ٦ج : لسان العرب: انظر

  .»ضرس« ١٩، ص ٧کتاب العين، ج . الناقة السيئة الخلق تعض حالبها: الضروس )٢(
  .٢٩ص ،١٩ج ،شرح ج البلاغة )٣(
معجم شيوخه، فهو تلميذه، وهذا أمر في غاية الأهمّية؛ إذ غالباً ما يتهم هذا الرجـل بكونـه   ترجمه الذهبي في  )٤(

شيعياً، وهذه مة باطلة لا أساس لها من الصحة، فالذهبي المتشدد يتتلمذ على يديه، ويمدحه ويطريه؛ بكونه 
د بن عبد االله بن د بن المؤيهيم بن محمإبرا«: الإمام الكبير وشيخ المشائخ وأنه ذو دين؛ قال في معجم شيوخه

علي هد بن حمويبن محم صدر الدين أبو الجامع الخراساني الجويني الصوفي ، ث شيخ المشائخالإمام الكبير المحد
  .»الشأنوكان ذا اعتناء ذا  ،وسمع بخراسان وبغداد والشام والحجاز ،ولد سنة أربع وأربعين وستمائة

 ـ   ، ث الأوحد الأكملمام المحدالإ«: اظوقال في تذكرة الحف  د بـن  فخر الإسلام صدر الـدين إبـراهيم بـن محم
المؤيحسـن   ،وكان شديد الاعتناء بالروايـة وتحصـيل الأجـزاء    ...ةد بن حمويه الخراساني الجويني شيخ الصوفي

معجم شيوخ الذهبي،  :انظر. »مات سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة، صالحاً اًدين مليح الشكل مهيباً، القراءة
  .١٥٠٦، ص ٤؛ تذكرة الحفّاظ، ج٥٠، ص ١ج 



  ٥٥            �  �  �           [أصل وجود الإمام المهدي الشبهات المثارة حول

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصلاحات٥پرينت 

فـيترل روح االله عيسـى بـن مـريم     ، ولـدي المهـدي   لطول االله ذلك اليوم حتى يخرج منه
يبلغ  :أي، )١(»فتشرق الأرض بنور ربها، ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب، فيصلّي خلفه

ويقضي على الظلـم بقيـام   ، سلطانه جميع العالم شرقاً وغرباً، ويسود العدل تلك البقاع
  .دولته المباركة

لكنه يصرح باتفـاق  ، [الإمام المهدي لذا نجد أنّ ابن خلدون رغم إنكاره لأحاديث
في المشـهور بـين    نّإ«: قـال ، [المسلمين على ظهور رجل من أهل البيت اسمه المهدي

في آخر الزمان من ظهور رجـل مـن    ه لابدأن، الأعصارر على مم الإسلامة من أهل الكافّ
ى الممالـك  ويسـتولي عل ـ  ،ويتبعـه المسـلمون   ،ويظهـر العـدل   ،د الدينيؤي، أهل البيت
ال وما بعده من أشراط الساعة الثابتـة  ويكون خروج الدج، ى بالمهديويسمالإسلامية، 

  .)٢(»عيسى يترل من بعده وأنّ، في الصحيح على أثره
قد أحصى ابن «: قال، وكذلك أحمد أمين بعد نقله اعتراف ابن خلدون الآنف الذكر

  .)٣(»لخمسينفوجدها نحو ا، حجر الأحاديث المروية في المهدي
وكلام ابن حجـر علـى   ، إذن فالإيمان بظهور المنقذ والمخلِّص متفق عليه بين المسلمين

شهد بوجود خمسين حديثاً وبطرق مختلفـة تؤكّـد   ، لسان أحمد أمين الذي أنكر هذه الفكرة
لّفت الكتب في أُوقد ، من أشراط الساعة [لذا نجد أنّ هناك من جعل المهدي؛ هذا المعنى

  .كما سيأتي ذكره في الأبحاث اللاحقة، وأثبتوا صحة هذه الأحاديث وتواترها، الهذا ا

  [صحة أحاديث الإمام المهدي

استفاضت وتواترت ولا نغالي إذا قُلنا أنّ منكرها يعـد   [إنّ أحاديث الإمام المهدي
وذلـك لأنّ أحاديـث المهـدي كمـا يصـفها الـدكتور       ، منكراً للضروريات والبـديهيات 

                                                           
  .٢٩٥ص ،٣ج، القندوزي الحنفي، ة؛ ينابيع المود٣١٢ص ،٢ج، الجويني، فرائد السمطين )١(
   .٣١١ص ،١ج ،تاريخ ابن خلدون )٢(
)٣( ١٠ص ،نقلاً عن المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي .٤٨ص ،ةالمهدي والمهدوي.  
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بلغت من الكثرة وتعدد الطرق في كتب ودواوين أهل السنة بحيث ، )١(المحسن العباد عبد
نّ لأ؛ 9والتصديق ا من الإيمان بأنّ محمداً هو رسول االله. ينکرها إلاّ جاهل أو مكابر لا

وعلى ضـوء ذلـك   . والوحي غيب من االله تعالى، لا ينطق إلاّ عن الوحي، 9رسول االله
  .من الضروريات، بل البديهياتفالإيمان ا 

، ةد طرقها وإثباا في دواوين أهـل السـن  أحاديث المهدي على كثرا وتعد فإنّ«: قال
على جاهـل أو مكـابر أو مـن لم يمعـن      إلاّ، ه لا حقيقة لمقتضاهاالقول بأن يصعب كثيراً

والتصديق ا ، يهام ف ولم يقف على كلام أهل العلم المعتد، النظر في طرقها وأسانيدها
 ،تصـديقه فـيم أخـبر بـه     9من الإيمان به لأنّ؛ 9رسول االله اًمحمد داخل في الإيمان بأنّ

كِتابُ لا رَيـْبَ * الم ( :وداخل في الإيمان بالغيب الذي امتدح االله المؤمنين به بقوله
ْ
ذلكَِ ال

 َQِمُت�ق
ْ
  .)٢(»)٢و١: البقرة( )فِيهِ هُدىً للِ

  :وإليك جملة منها ،أهل السنة ذكرت هذه الحقيقة، بل وصححتها إذن فدواوين ومصادر
صـحح ثلاثـة أحاديـث، ووصـفها بالحسـن       ،»سـننه «في )  ه٢٧٩ت (الترمذي  ـ١

  .)٣(الصحيح في باب ما جاء في المهدي
 ،صـحح جملـة مـن الأحاديـث    ، »المستدرك«في  ) ه٤٠٥ت ( يالحاكم النيسابور ـ٢

  .)٤( ولم يخرجاه ،الشيخين على شرط ةصحيحووصفها بكوا 
والأحاديـث في  «: قـال حيث  »ذيبه«نقل عبارته المزي في )  ه٤٥٨ت (البيهقي  ـ٣

إسناداً التنصيص على خروج المهدي أصح .٥(»9وفيها بيان كونه من عترة النبي(.  
ثلاثة أحاديث، ثمّ  أخرج، )شرح السنة( في)  ه٥١٦أو   ه٥١٠ حدود ت(ي البغوـ ٤

                                                           
  .في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة أُستاذ )١(
  .١٦٠عبد المحسن العباد، ص عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر،: أُنظر) ٢(
  .٣٤٣ص ،٣ج، الترمذي ،سنن الترمذي )٣(
  .٥٥٨، ٥٥٧، ٥٥٤، ٥٠٢، ٤٦٣صص ،٤ج، الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين )٤(
  .١٥٠ص ،٢٥ج ،زيالم، ذيب الكمال) ٥(
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   .)١(»هذا حديث صحيح أخرجه مسلم«: ديث الثالث بقولهصحح الح
في  )مـور الآخـرة  أالتذكرة في أحوال المـوتى و (قال في كتابه )  ه٦٧١ ت(القرطبي ـ ٥

  :»عيسى بن مريم لا مهدي إلاّ«حديث  كلامه على
في التنصيص علـى خـروج المهـدي مـن      9والأحاديث عن النبي، إسناده ضعيف«

   .)٢(»دونه الهفالحكم ، من هذا الحديث بتة أصحعترته من ولد فاطمة ثا
قال في معرض تعليقـه علـى حـديث    ، )منهاج السنة(في  ) ه٧٢٨ت (ـ ابن تيمية ٦

إنّ الأحاديث التي يحتج ا علـى  « :».. اسمييخرج في آخر الزمان رجل من ولدي، اسمه «
هم من حـديث  رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغير، خروج المهدي أحاديث صحيحة

   .)٣(»ابن مسعود وغيره
 )مسـتدركه (حه الحـاكم في  سكت عن جميع ما صح ) ه٧٤٨ت (لحافظ الذهبي ـ ا٧

حاًمن أحاديث المهدي مصر وسكوته يكشف عن موافقته للحاكم .)٤(ة حديثينبصح .  
 علـى مـن حكـم وقضـى أنّ     الرد(في رسالته المسماة  ) ه٩٧٥ت (قي الهندي المتـ ٨

وجود المهدي الموعـود   أنّ لا شك ،رحمك االله اعلم«: قال، )الموعود جاء ومضىالمهدي 
وواضح أنّ هذه الأحاديـث والآثـار    .)٥(»ثبت بالأحاديث والآثار نحو من ثلاثمائة فصاعداً

  .ذا العدد فوق التواتر
ة ا مسـأل أم« :هما نص )حول المهدي(مقال له بعنوان  ذكر في: ناصر الدين الألباني ـ٩

  .)٦(»قسم كبير منها له أسانيد صحيحة، في خروجه أحاديث صحيحة المهدي فليعلم أنّ
                                                           

)١( ٨٧ـ ٨٤ص ، ص١٥ج، البغوي، ةشرح السن .  
  .٦١٧ص ،٢ج، القرطبي، التذكرة )٢(
)٣( ةمنهاج السن ،ابن تيمي٢٥٤ص ،٨ج، انية الحر .  
  .٥٥٨ و ٥٥٣صص ،٤ج، الذهبي، التلخيص على المستدرك على الصحيحين )٤(
نقـلاً عـن    .١٣٤ص، قـي الهنـدي  المت، جاء ومضـى  المهدي الموعود على من حكم وقضى أنّ الرد رسالة في )٥(

  .٥٥ص ،عبد العليم البستوي، ثار الصحيحةلآكتاب المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث وا
  . ه١٣٧١دمشق شهر ذي القعدة ـ ، ن الإسلامية التمدمجلّ) ٦(



  حقيقة المهدوية و الغيبة     �  �  �           ٥٨

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصلاحات٥پرينت 

  [تواتر أحاديث المهدي

  :فإليك جملة من كبار علمائهم ،أما من قال بتواتر هذه الأحاديث
  :) ه٣٦٣ت( بري السجزيبن الحسين الآ محمدالحافظ أبو الحسن ـ ١

ــه ــال في كتاب ــب الشــافعي« ق ــ«: »مناق ــد ت ــارواترت وق ــن  الأخب واستفاضــت ع
ه يمـلأ الأرض  وأن ـ، ه يملك سبع سنينوأن، ه من أهل بيتهوأن ،بذكر المهدي 9االله رسول
ي مـة ويصـلّ  هـذه الأُ  ه يـؤم وأن ـ، اليخرج فيساعده على قتل الدج 7عيسى وأنّ ،عدلاً

  .)١(»ته وأمرهفي طول من قص ،عيسى خلفه
، »المهدي هو عيسى فقـط «عليقه على حديث في ت ) ه٧١٦ت (القرطبي المالكي  ـ٢

  :قال
  .)٢(»9المهدي من عترة الرسول الأخبار الصحاح قد تواترت على أنّ«
وارتضاه، وهذا كاشف عن الآبري  نقل قول ) ه٧٤٢ت (الحافظ جمال الدين المزي  ـ٣

  .)٣( إيمانه به
التي تؤيد  حةبعد أن نقل قول الآبري ذكر الأحاديث الصحي ) ه٧٥١ت(م ابن القي ـ٤

  .)٤(وكثرة طرقها اوواضح أنّ كثرا يدلّ على تواترها؛ لاستفاضته، قول الآبري
  :قال ) ه٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني  ـ٥
 بأنّ الأخبارتواترت : ي في مناقب الشافعيرالأب ]السجزي[ قال أبو الحسن الخسعي«

للحديث الـذي أخرجـه    اًذكر ذلك رد، ي خلفهعيسى يصلّ وأنّ ،مةالمهدي من هذه الأُ
   .»..عيسى لاّإ ولا مهدي :وفيه ،ابن ماجة عن أنس

وفي صلاة عيسى خلف رجل من هذه الاُمة مع كونه في آخر الزمان وقـرب  «: ثمّ قال
                                                           

  .١٢٦ص ،٩ج ،ذيب التهذيب )١(
  .١٢٢ و ١٢١صص ،٨ج، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن )٢(
  .١٤٩ص ،٢٥ج، القرطبي، ذيب الكمال )٣(
  .١٤٤ـ  ١٤٢صص ،١ج، ةم الجوزيابن القي، المنار المنيف )٤(
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واالله  ،ةالأرض لا تخلـو عـن قـائم الله بحج ـ   أنّ دلالة للصحيح من الأقـوال   ،قيام الساعة
   .)١(»أعلم
  : قال، »النظم المتناثر«كما في : الشوكاني بن علي محمدالقاضي  ـ٦
فيهـا   ،والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقـوف عليهـا منـها خمسـون حـديثاً     «

بل يصدق وصـف  ، ولا شبهة وهي متواترة بلا شك، والضعيف المنجبر ،الصحيح والحسن
ا في جميع الاصطلاحات المحرا الآثار عـن الصـحابة   و، صوللأُرة في االتواتر على ما هو دوأم

  .)٢(»إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك؛ لها حكم الرفع، المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضاً
ذكـر   »نظم المتناثر من الحديث المتـواتر «في كتابه  انيبن جعفر الكت محمدالشيخ  ـ٧

لمنتظـر  خروج المهدي الموعود ا«: قال ،من الصحابة [من خرج أحاديث الإمام المهدي
  :عن] رويت[الفاطمي 

  . أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة :ابن مسعودـ أ 
  . أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم في المستدرك: سلمة مأُو ـب 
  أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة: وعلي بن أبي طالب ـج 
ماجـة وأبـو يعلـى    أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابـن  : وأبي سعيد الخدري ـد  

  . والحاكم في المستدرك
  . أخرجه أحمد وابن ماجة والحاكم في المستدرك: وثوبان ـ  ه
  . ار والطبراني في الكبير والأوسطأخرجه البز: وقرة بن إياس المزني ـو 
  . أخرجه ابن ماجة والطبراني في الأوسط: وعبد االله بن الحارث بن جزء ـز 
والطبراني في  ،ار في مسندهماد والترمذي وأبو يعلى والبزأخرجه أحم: وأبي هريرة ـ  ح

  .الأوسط وغيرهم
  . أخرجه الروياني: وحذيفة بن اليمان ـط 

                                                           
   .٣٥٩ص، ٦ج، فتح الباري )١(
  .٢٢٧ص، انيد جعفر الكتمحم، نظم المتناثر من الحديث المتواتر )٢(
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  . أخرجه أبو نعيم في أخبار المهدي: اسوابن عب ـي 
ه لـيس فيـه تصـريح بـذكر     أن ـ إلاّ ،أخرجه أحمـد ومسـلم  : وجابر بن عبد االله ـک  
  . لم يقع فيها تصريح به هابل أحاديث مسلم كلّ ،المهدي
  . أخرجه الدارقطني في الإفراد: وعثمان ـل 
  . أخرجه الطبراني في الكبير: وأبي أمامة ـم 

  . والخطيب وابن عساكر ،أخرجه الدارقطني في الإفراد: ار بن ياسروعم ن ـ
  . أخرجه الطبراني في الكبير: وجابر بن ماجد الصدفي ـس 
  . وابن عمر ـع 
  . أخرجهما الطبراني في الأوسط: ن عبيد االلهوطلحة ب ـف 

  . أخرجه ابن ماجة: وأنس بن مالك ص ـ
  . أخرجه أبو نعيم: وعبد الرحمان بن عوف ق ـ
  .»وغيرهم. في سننه الدانيأخرجه الإمام أبو عمرو : وعمران بن حصين ر ـ

وكذا الواردة في  ،الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة أنّ :والحاصل.. «: ثمّ قال
وفي نزول ،الالدج ١(»7دنا عيسى بن مريمسي(.   
إبـراز  « في كتابـه  ) ه١٣٨٠ت( يق أبو الفيض الغمـاري أحمد بن محمد بن الصدـ   ٨

بكونـه مـن   ] الأخبار[قد تواترت «: متهقال في مقد »خلدون  الوهم المكنون في كلام ابن
وانتشر   وشاع ذكره، في ذلك الآثار 9عن رسول االله  توصح، أعلام الساعة وأشراطها

، فالإيمان بخروجـه واجـب   ،الدهور والأعصار ة من أهل الإسلام على ممرخبره بين الكافّ
  .)٣(»)٢(لازب  محتم ـلخبر الرسول  تصديقاً ـواعتقاد ظهوره 

                                                           
  .٢٢٩ -٢٢٦ صص ،نظم المتناثر من الحديث المتواتر) ١(
 .»لزب« ٧٣٨، ص ١لسان العرب، ج . لازماً: ، وصار الشيء ضربة لازب، أيالثابت: اللازب )٢(

نقد الحـديث  : د رضا الجلالي بعنواند محممقال للسي ، ه١٤١٣ ،العدد الثالث، ٢٨ص ،ة تراثنانقلاً عن مجلّ) ٣(
  .بين الاجتهاد والتقليد
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ورئـيس الجامعـة   ، ـ ابن باز المفـتي العـام السـابق في المملكـة العربيـة السـعودية      ٩
  :قال ،ية في المدينة المنورةالإسلام

وقد حكى ، بل متواترة متعاضدة، والأحاديث فيه مستفيضة، إنّ أمر المهدي معلوم«
واخـتلاف  ، غير واحد من أهل العلم تواترها، وهي متواترة تواتراً معنوياً؛ لكثرة طرقها

ره ثابـت،  فهي بحق تدلّ على أنّ هذا الشخص الموعود به أم ـ، مخارجها ورواا وألفاظها
١(»وخروجه حق(.   

ناصعة واضحة، قد اعترف حقيقة واستفاضتها  [إذن تواتر أحاديث الإمام المهدي
فـلا عـبرة ولا قيمـة     ،شـاذّ ونـادر   ومن تنكّر لها مـا هـو إلاّ   ،ا معظم علماء المسلمين

  .وزن لكلامه ولا

  موجب للكفر [إنكار خروج الإمام المهدي

قـال  : قـال ، عـن جـابر بـن عبـد االله    : سـان الميـزان  ابن حجر العسـقلاني في ل روى 
ومن أنكـر نـزول   ، بما أنزل على محمد من أنكر خروج المهدي فقد كفر« :9االله رسول

  .)٢(»ال فقد كفرومن أنكر خروج الدج، عيسى فقد كفر
ئل ابن حجر المكّوقد سكـان   فـإن «: فأجـاب ، ن أنكر المهدي الموعود بهي الشافعي عم
مفهو كفر يقضى  ة رأساًلإنكار السنوإن كان لا لإنكارهم لها ، ..عليهم بكفرهم ورد ما وإن

بمـا يـراه الحـاكم لائقـاً     إهانتهمالبليغ و تعزيرهمفهو يقتضي ، ة الإسلامهو محض عناد لأئم 
  .)٣(»القبائح مما يزجرهم عن هذهمن حبس وضرب وصفع وغيرها  ...جريمتهمبعظيم 

ا مـن  وأم«: فقال، يى بن محمد الحنبلي بكفر من أنكر المهديمة يحوكذلك أفتى العلاّ
   .)٤(»الموعود به فقد أخبر عليه الصلاة والسلام بكفره  كذب بالمهدي

                                                           
   .١٦٢و  ١٦١صص ،٣العدد، ولىلأُالسنة ا، ةة الجامعة الإسلاميمجلّ) ١(
  .٣٨٣و  ٢٩٥صص ،٣ج ،ةالمود  ينابيع ؛١٣٠ص، ٥ج، ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان )٢(
  .١٠٢ص، قي الهنديالمت، البرهان في علامات صاحب الزمان )٣(
  .المصدر نفسه) ٤(
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  قبل ولادته  [النصوص المبشّرة بالإمام المهدي

سـطورة  أُالذي تؤمن به الشيعة الإمامية لم يكن خيالاً أو  [إنّ الإيمان بالإمام المهدي
عم البعض؛ بل جاء على أثر النصـوص الصـحيحة والصـريحة الـتي تبشـر بـه       كما يز

وأنّ الواقع يفرض وجـوده، فـيملأ الأرض عـدلاً بعـدما ملئـت ظلمـاً       ، وتتحدث عنه
  .وجوراً

ونقصد من تلك النصوص الروايات التي تحدد شخصية الإمام وهويته، وكونـه مـن   
. 7وأنه من ولـد الحسـين  ، 3طمةومن ولد فا، 9ومن ولد رسول االله :أهل البيت

وذلك لأنهـا تحـدد وتضـيق دائـرة     ؛ )الخاصة(ونستطيع أن نطلق على هذه الأحاديث بـ 
ه من ولد النبيوفاطمة، ومن صلب الحسين، ومـن  ، ولادته المباركة في أن ثمّ من ولد علي

  .كما سيأتي، 7ولد الحسن العسكري
لا تخلـو  «وحـديث  ، »الـثقلين «و، »عشـر  الاثـني «خرى كحديث أُوهناك أحاديث 

، »من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية« ، وحديث»الأرض من قائم الله بحجة
التي تنص على أنّ هذا الإمام الذي هذه هويتـه   »العامة«وهذا ما نطلق عليه بالأحاديث 
ب إليـه  وليس هناك تطبيقاً صـحيحاً سـوى مـا تـذه     ،لابد من وجوده واستمرار حياته

  . كما سيأتي، المدرسة الإمامية

  [الأحاديث الخاصّة التي تحدد وتشخّص هوية الإمام المهدي

oîjÛa@Ýçc@åß@ð†è½a:@@

عــن  7عــن علــي، في مصــنفه وابــن أبي شــيبة »ســننه«أبــو داود في أخــرج ـــ ١
هـا  يملأ بـيتي مـن أهـل    يوم لبعث االله رجلاً لو لم يبق من الدهر إلاّ«: قال، 9االله رسول
فقد روى لـه البخـاري    »فطر«غير والحديث سنده صحيح  .)١(»كما ملئت جوراً عدلاً

                                                           
  .٦٧٩ص ،٨ج ،ابن أبي شيبة، فمصن؛ ٣١٠ص، ٢ج، شعث السجستانيلأابن ا، سنن أبي داود )١(
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  .فقط مقروناً
يـنَ يرَِثـُونَ ( :ـ في معرض تفسيره لقوله تعـالی   »مجمع البيان«الطبرسي في وقال  ِ

�
ا>

فِردَْوسَْ 
ْ
 :في آخر الزمان  ـ [أصحاب المهدي، 7وأنّ المراد م، کما عن أبي جعفر )ال
 لو لم يبق مـن الـدنيا إلاّ  «: ه قالأن، 9والعام عن النبي رواه الخاصما ك لّ علی ذلويد«

  .)١(الحديث »...يوم واحد

éiaìuë@sí†§a@aˆç@¿@æë†Ü�@åia@åÈ�@ @

: حيـث قـال   ،وقد تكلّم ابن خلدون عن هذا الحديث؛ لأنّ في سنده فطر بن خليفـة 
 ،ان وابن معين والنسـائي وغيرهـم  لقطّابن ا] و[قه أحمد ويحيى وقطن بن خليفة وإن وثّ«

  .)٢(»ع قليلوفيه تشي ،حسن الحديث: العجلي قال أنّ إلاّ
وهذا واضح لمن تتبع ترجمته، ، وقد وثّق، )قطن(وليس ) فطر(الاسم هو : أولاً: نقول

  ولا نعلم كيف وقع هذا الخلط من ابن خلدون؟ 
 ،ثقـة صـالح الحـديث   : حنبل عن أبيه قال عبد االله بن« :»ذيبه«قال المزي في : ثانياً

عـن يحـيى   ، وقال أبو بكر بن أبي خيثمة، كان فطر عند يحيى بن سعيد ثقة :أبي وقال :قال
  . حسن الحديث ،كوفي ثقة: وقال العجلي، ثقة: بن معين

ث ويحـد  ،كان يحيى بن سعيد يرضاه ويحسن القول فيه ،صالح الحديث: وقال أبو حاتم
  .)٣(»سثقة حافظ كي: وقال في موضع آخر، ليس به بأس: وقال النسائي، عنه

ان ويحـيى بـن معـين    قه أحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد القطّوثّ«: قال العظيم آباديو
وأخـرج لـه   ، صـالح الحـديث  : وقال أبو حاتم، والنسائي والعجلي وابن سعد والساجي

ل ابن يونس وأبي بكر بن فلا يلتفت إلى قو، ة لعدالتهويكفي توثيق هؤلاء الأئم. البخاري
                                                           

  .١٢٠ص ،٧ج، الطبرسي، مجمع البيان )١(
  .٣١٣ص ،١ج ،تاريخ ابن خلدون )٢(
   .٣١٥و  ٣١٤ صص ،٢٣ج ،ذيب الكمال )٣(
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١(»واالله أعلم. بل هو قول مردود؛ في تضعيفه الجوزجانياش عي(.  
  .إذن الرجل موثّق ورواياته معتبرة ولا عبرة بقول ابن خلدون وغيره

قـال   :قـال ، عـن أبي سـعيد  النيسـابوري   ان والحـاكم روى أبو يعلى وابـن حب ـ ـ   ٢
يخـرج رجـل مـن     ثمّ، وعدواناً رض ظلماًى تمتلئ الألا تقوم الساعة حت« :9االله رسول

  .)٢(»وعدواناً كما ملئت ظلماً وعدلاً ها قسطاًلأفيم ،أهل بيتي
هذا حديث صحيح علـى شـرط   «: وهذا الحديث صححه الحاكم النيسابوري قائلاً

  .)٣(»ولم يخرجاه ،الشيخين
ا آل نمأ« :9ه قال للنبيأن 7عليعن  »عقد الدرر«ـ روى المقدسي الشافعي في   ٣

، نـا يخـتم االله بـه كمـا فـتح بنـا رب     ، ابل من: محمد المهدي أم من غيرنا يا رسول االله؟ قال
ف االله بـين قلـوم بعـد عـداوة     وبنـا يؤلّ ـ ، نقذوا من الشركأُيستنقذون من الفتنة كما 

 كما أصبحوا بعد عداوة الشرك إخواناً ،وبنا يصبحون بعد عداوة الفتنة إخواناً، الشرك
  .»دينهمفي 

منهم أبـو القاسـم   ، اظ في كتبهمأخرجه جماعة من الحفّ«: حيث قال ،ثمّ عقّب عليه
، ادوأبو عبد االله نعيم بن حم ـ، و عبد الرحمن بن أبي حاتم، وأبو نعيم الأصبهاني، الطبراني
 ،»كما فتحـه بنـا  ، يختم االله به الدين، ابل من ؟ا المهدي أو من غيرنانأم« :وفيه ،وغيرهم

  .)٤(...»نقذوا من الشركأُكما ، وبنا ينقذون من الفتن« :اد في روايته الثانيةوز
هذا حديث حسن : قلت« :»البيان في أخبار صاحب الزمان«وعن الشافعي في كتابه 

  .)٥(»اظ في كتبهمرواه الحفّ، عال
                                                           

  . ٢٥١ص ،١١ج، العظيم آبادي، عون المعبود )١(
ــو يعلــى الموصــلي، مســند )٢( ــ ،صــحيح ؛٢٧٥ص ،٢ج، أب ــن حب ــى ؛ ٢٧٥ص ،١٥ج: اناب المســتدرك عل

  .٥٥٧ص، ٤ج ،الصحيحين
  .٥٥٧ص ،٤ج ،المستدرك على الصحيحين) ٣(
  .١٤٢و  ٢٥صص ،سي الشافعيالمقد، عقد الدرر )٤(
  .٦٦ص ،الكنجي الشافعي ،البيان في أخبار صاحب الزمان )٥(



  ٦٥            �  �  �           [أصل وجود الإمام المهدي الشبهات المثارة حول

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصلاحات٥پرينت 

ð†è½a]@ë@åßČ�äÛa@†Û9@@

عـن  ، سعيد الخـدري  والطبراني بنفس المعنى عن أبي، »سننه«ـ أخرج أبو داود في ١
9النبي: »كمـا   وعـدلاً  يملأ الأرض قسطاً، )٢(أقنى الأنف، )١(جلى الجبهةأ، يالمهدي من

  .)٣(»يملك سبع سنين، وجوراً ملئت ظلماً
ا حديث أبي سعيد فأخرجه أبـو داود عنـه   أم« :»تحفة الأحوذي«قال المباركفوري في 

كما ملئـت   وعدلاً يملأ الأرض قسطاً ،نفأقنى الأ ،أجلى الجبهة ،يالمهدي من«: مرفوعاً
وهـو أبـو    ،انفي إسـناده عمـران القطّ ـ  : قال المنذري ،»ويملك سبع سنين ،وجوراً ظلماً
ان بـن مسـلم  قه عفّووثّ ،استشهد به البخاري، ان البصريام عمران بن داود القطّالعو ،

  .إذن فالحديث صحيح .)٤(»انوأحسن عليه الثناء يحيى بن سعيد القطّ
) ةينـابيع المـود  (والقندوزي الحنفـي في  ، »فرائد السمطين«الجويني الشافعي في  روى ـ٢

 تضلّ ،المهدي من ولدي تكون له غيبة وحيرة«: قال 9عن رسول االله، 7أمير المؤمنين عن
  .)٥(»وظلماً كما ملئت جوراً وقسطاً عدلاً فيملأها، :يأتي بذخيرة الأنبياء، مملأُفيها ا

ð†è½a]@†Ûë@åß@òà�bÏ3@@

، »صواعقه«ابن حجر الهيتمي في  قبل الورود في ذكر الأحاديث نلفت النظر إلى قول
وقد ظهرت بركة دعائه «: 3من فاطمة الواردة في زواج علي الأحاديثعند تعليقه على 

، الإمام المهدي لكفى ولو لم يكن في الآتين إلاّ ،فكان منه من مضى ومن يأتي ،في نسلهما
                                                           

لسـان  . أي الخفيف شعر مابين الترعتين من الصدغين، والـذي انحسـر الشـعر عـن جبهتـه     : أجلي الجبهة )١(
  .»جلا« ١٥١، ص ١٤العرب، ج 

الصـحاح،  . طوله ورقّة أرنبته مع حـدب في وسـطه    :القنا في الأنف: نف، وقيلاحديداب في وسط الأ: القنا )٢(
  .»قنا« ١٥١٩، ص ٣؛ مجمع البحرين، ج ٢٤٦٩، ص ٦ ج

  .١٧٦ص ،٩ج ، الطبراني،؛ المعجم الأوسط٣١٠ص ٢ج ،سنن أبي داود) ٣(
  .٤٠٣ص ،٦ج، المباركفوري، تحفة الأحوذي )٤(
  .٢٩٦ص ،٣ج، القندوزي الحنفي، ةودينابيع الم ؛٣٣٥ص ،٢ج، فرائد السمطين )٥(
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ومن ذلك مـا أخرجـه   ، رة بهصل الثاني جملة مستكثرة من الأحاديث المبشوسيأتي في الف
المهدي من عتـرتي مـن ولـد    « :مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي وآخرون

  .)١( »...»فاطمة
أخـرج هـذا الحـديث حسـب شـهادة ابـن حجـر         »صحيحه«فالظاهر أنّ مسلم في 

فهو ذلك الحافظ المدقّق الذي يتحرى الأحاديـث   ،ومن البعيد أن يقع السهو منه، المتقدمة
يذكرها   وإن لم، ولكن هذا لا يضر بلحاظ الأحاديث الصحيحة التي سوف تأتي ،في مضانها

  .وإن خلا منهما، فالعبرة بصحة الحديث ولحاظ رواته وطرقه، مسلم والبخاري
والطـبراني في   ،»السنن«فهذا الحديث أخرجه بطريق صحيح ابن ماجة وأبو داود في 

 :ه قـال أن ـ 9عن الـنبي ، سلمة مأُعن  :»مستدركه«والحاكم النيسابوري في  ،»معجمه«
  .)٢(»المهدي من ولد فاطمة«

  .)٣(»صحيح سنن ابن ماجة«وهذا الحديث صححه الألباني في 
وهو  ،حق يالمهد« :9عن النبيم سلمة أُعن  »تأريخه«وكذلك أخرجه البخاري في 

  .)٥(»المهدي من ولد فاطمة«: وكذلك عن ابن المسيب .)٤(»ةمن ولد فاطم
ــال الســيوطي في  ــة، وللحــاكم في  « :»الجــامع الصــغير«وق ــن ماج ولأبي داود واب

  .)٧(وصححه الألباني ،)٦(»حديث صحيح، م سلمةأُمستدركه، كلّهم عن 
 ورد ذكـره في « : ـ ـ» المهدي من ولد فاطمـة «وقال العجلوني ـ بعد أن أورد حديث  

                                                           
  .٤٧٢ص ،٢ج، الصواعق المحرقة )١(
ــن ماجــة ،ســنن )٢( ؛ ٢٦٧ص ،٢٣ج ،؛ المعجــم الكــبير٣١٠ص ،٢ج ، أبي داود،؛ ســنن١٣٦٨ص ،٢ج ،اب

  .٥٥٧ص ،٤ج ،المستدرك على الصحيحين
  .٣٨٩، ص ٢صحيح سنن ابن ماجة، الألباني، ج )٣(
   .٣٤٦ص  ،٣ج، البخاري، التأريخ الكبير )٤(
  .٤٠٦ص  ،٨ج ،المصدر نفسه) ٥(
   .٦٧٢ص ،٢ج، السيوطي، الجامع الصغير )٦(
  .١١٦٨ص ،١ج، الألباني، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزياداته )٧(
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ارتقـاء  « الحافظ السخاوي في كتاب سماه: أحاديث أفردها بعض الحفّاظ بالتأليف، منهم
القـول المختصـر في أحـوال المهـدي     « ابن حجر الهيتمي في جزء سماه: ومنهم، »الغرف
 وكـذلك شـيخنا البرزنجـي في   ، وكذلك ذكر كثيراً منها في الفتـاوى الحديثيـة  ، »المنتظر

 :م سلمة مرفوعـاً أُما أخرجه أبو داود وابن ماجة عن : حاديثفمن تلك الأ، »الإشاعة«
  .)١(».»المهدي من ولد فاطمة«

عبد  بسند صحيح عن »سننه«أبو عمرو الداني في  واد في الفتن نعيم بن حموأخرج 
: بقلت لسعيد بن المسـي «: قال، عن قتادة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، الرزاق

قال ؟المهدي حق :قلت: قال، حق :قلت، من قريش: ن هو؟ قالمم :قريش؟ قال من أي :
 مـن أي : قلـت ، عبـد المطلـب   مـن بـني  : هاشـم؟ قـال   بني من أي: قلت، من بني هاشم

  .)٢(»من ولد فاطمة: عبدالمطلب؟ قال
  :بن رسول البرزنجي الشافعي محمدوقال السيد 

» ه من أهل بيت الـنبيا نسبه فإنالروايـات الكـثيرة الصـحيحة     ثمّ الـذي في ، 9وأم
  .)٣(»3الشهيرة أنه من ولد فاطمة
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  :»مجمع الزوائد«ونقل عنه الهيثمي في ، »المعجم الأوسط«ـ أخرج الطبراني في ١
في نفـر مـن المهـاجرين     جالسـاً  9كـان رسـول االله  «: قـال ، عن ابن عمر، عن نافع

اس ورجل العب )٤(إذ تلاحى، والعباس عن يمينه ،بن أبي طالب عن يساره علي، والأنصار
، اس ويـد علـي  بيـد العب ـ  9فأخذ رسـول االله ، اسفأغلظ الأنصاري للعب، من الأنصار

                                                           
  .٢٨٨ص ،٢ج، العجلوني، كشف الخفاء )١(
   .١٠٥٧و  ١٠٥٠ص، صأبو عمرو الداني، الواردة في الفتن السنن؛ ٢٢٨ص ،ادنعيم بن حم، الفتن )٢(
   .٨٨ص، يد بن رسول البرزنجمحم، الإشاعة في أشراط الساعة )٣(
 .»لحو« ٢٤٢، ص ١٥لسان العرب، ج . تشاتما: تلاحي الرجلان )٤(
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وسيخرج ، وظلماً يملأ الأرض جوراً فتى] يعني العباس[سيخرج من صلب هذا « :فقال
فـإذا رأيـتم    ،وقسـطاً  يملأ الأرض عدلاً فتى] 7يعني علي بن أبي طالب[من صلب هذا 

  .)١(»...»وهو صاحب راية المهدي ،ه يقبل من المشرقفإن، ذلك فعليكم بالفتى التميمي
أنّ ، أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر« :»الحاوي للفتاوى«وقال السيوطي في 

سـيخرج مـن صـلب هـذا فـتى يمـلأ الأرض قسـطاً        «: فقـال ، أخذ بيد علـي  9النبي
   .)٢(»...»وعدلاً
 ،اسعن ابن عب ـ، عن سعيد بن جبيربسنده  »فرائد السمطين«الجويني في ـ روى ٢

ومن ولـده  ، تي وخليفتي عليها بعديمأُبن أبي طالب إمام  علي إنّ«: قال رسول االله: قال
والذي بعـثني  ، وظلماً كما ملئت جوراً وعدلاً الذي يملأ به الأرض قسطاً ،القائم المنتظر

إنّ، ونذيراً بشيراً بالحق   مـن الكبريـت    الثابتين على القول بإمامته في زمان غيبتـه لأعـز
وللقـائم مـن ولـدك     ،يا رسول االله: فقال، فقام إليه جابر بن عبد االله الأنصاري. »الأحمر

هذا الأمر  إنّ ،يا جابر، ص االله الذين آمنوا ويمحق الكافرينليمح؛ يإي ورب« :غيبة؟ قال
في  الشـك  فإنّ، فيه اك والشكفإي، علمه مطوي عن عباده ،االله من سر وسر ،من أمر االله
٣(»كفر وجلّأمر االله عز(.  

٣اد المروزي في الفتن عن عليي«: قال 7ـ وروى ابن حم٤(»هو رجل من(.  
ولكنها صحيحة حتى لو غضضـنا الطـرف   ، وهذه الأحاديث وإن نوقش في بعضها
قد ، كما ستأتي لاحقاً» هدي من ولد فاطمةالم«عن سندها؛ لأنّ الأحاديث التي ذكرت أنّ 

يسـتلزم أنـه مـن     3 وكونه من ولد فاطمة. رويت بأسانيد صحيحة لا يشك فيها أحد
بالبداهة 7ولد علي.  

                                                           
  .٣١٨و  ٣١٧صص ،٧ج ،الهيثمي، مجمع الزوائد؛ ٢٥٦ص ،٤ج ،الطبراني، المعجم الأوسط )١(
  .٥٩ص  ،٢ج، السيوطي، الحاوي للفتاوي )٢(
  .٢٩٦ص ،٣ج ،ةينابيع المود؛ ٣٣٥ص، ٢ج، الجويني الشافعي، فرائد السمطين )٣(
  .٢٢٨ص، الفتن )٤(
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البيان في أخبار صـاحب  «كما في  »الجرح والتعديل«في كتابه قطني  الدار جخرأ ـ١
فضــائل «اغ المــالكي ولابــن الصــب »ةصــول المهمــالف«و الشــافعي للكنجــي »الزمــان

، عـن سـلمان الفارسـي   ، )١(للقندوزي »ةينابيع المود«على ما في ، للسمعاني »الصحابة
  : ه قالأن، 9عن رسول االله، وابن عباس، وب الأنصاريوأبي أي، وأبي سعيد الخدري

ولا يدركها أحـد   ،لينخصال لم يعطها أحد من الأو عطينا ستاُا أهل بيت إن، يا فاطمة«
الاُمـة الـذي    ا مهـدي ومن ـ.. نبينا خير الأنبياء وهـو أبـوك   :من الآخرين غيرنا أهل البيت

  .)٢(»الاُمة من هذا مهدي« :فقال، 7ضرب على منكب الحسين ثمّ، »ي عيسى خلفهيصلّ
في حـديث طويـل    7عن الإمام البـاقر : )٣(للمقدسي الشافعي) عقد الدرر(وفي  ـ٢

                                                           
مـات في  ، مـن أهـل بلـخ   ، فاضـل ، إبـراهيم قـبلان الحسـيني الحنفـي القنـدوزي     ة سليمان بن خوج ـ: هو )١(

له . ةالقسطنطيني)١٢٥، ص ٣الأعلام، ج: انظر. وأهل البيت 9في شمائل الرسول )ةينابيع المود.  
ابـن  ، ةالفصول المهم؛ ٥٧ و ٥٦صص ،رقطني كما في البيان في أخبار صاحب الزمان للكنجي الشافعيالدا )٢(

٣٩٤ص ،٣ج ،للسمعاني على ما في ينابيع المودة، فضائل الصحابة؛ ١١١٤ص ،اغ المالكيالصب.   
د بن يحيى بـن  ن محمب د بن عليأبي الفضل يوسف بن يحيى بن محم) بدر الدين(قاضي القضاة اء الدين : هو )٣(

ـ   ٦٤٠(المشـتهر بـالزكي أو ابـن الزكـي     ، الدمشقي المولـد والـدار والوفـاة   ، بن عبد العزيز الشافعي علي
وبيت الزكي  .ائه التبس الأمر على بعضهمومن جر، فوقد حدث حذف واختصار في نسب المؤلّ .) ه٦٨٥

ة في دمشق في القرنين السادس والسابعمن البيوت العلمي ،وترجم له ، ثين وفقهاءأنجبت علماء وقضاة ومحد
، د الـذهن متوقّ ـ، فاضـلا ًًمفتيـاً   وكان فقيهاً :٣٦٥ ، ص٨ج ،وقال في الكبرى منهما، السبكي في الطبقتين

وكـان   :وقيـل ، أخذ العلوم عن القاضي كمال الدين التفليسي وعن والـده ، محجاجاً مناظراً، سريع الحافظة
في خبر  وله ترجمة في العبر ...وولي قضاء دمشق، الحافظ علم الدين البرزالي وغيره سمع منه ...أفضل من أبيه

 ،٢ج ،لابن قاضي شهبة، ةطبقات الشافعي؛ ٣٠٨ ص ،١٣ ، جالبداية والنهاية؛ ٣٦٥ ، ص٥، ج »من غبر«
   .٣٩٤، ص٥ ، جشذرات الذهب؛ ٣٧٠ص ،٧ ، جالنجوم الزاهرة؛ ٢٦٧ص

حكـى   ثمّ، ة والكلاسـة ة وااهدية والعادلية والفلكية والتقويي العزيزيوه ،مدارس دمشق وقد جمع له أجلّ
  .قد بالغ في الثناء عليه كثيراً عن الذهبي فيه إطراءاً

علـى يـدي    :جاء في اية بعـض نسـخه  ،  ه٦٥٨وفرغ منه سلخ ربيع الآخر سنة ، ف كتابه هذا في دمشقألّ
ولم نجـد مـن   ، بمدينـة دمشـق  ، المقدسي الشـافعي السـلمي   لييوسف بن يحيى بن ع ...المعتني بجمعه وكتبه

                                                                                       �    .وصف ابن الزكي بالمقدسي السلمي
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   .)١(»رجل من ولد الحسينـ يا جابر ـ والمهدي «: فيه جاء
يخـرج رجـل   «: قال، عن عبد االله بن عمرولابن حماد المروزي ) الفتن(في كتاب و ـ٣

   .)٢(»خذ فيها طرقاًها واتمن قبل المشرق لو استقبلته الجبال لهد، من ولد الحسين
  :9االله قــال رســول: قــال عــن علــيللقنــدوزي الحنفــي ) ينــابيع المــودة(ـــ وفي ٤

»أُى يقوم بلا تذهب الدنيا حتكمـا ملئـت    تي رجل من ولد الحسين يملأ الأرض عـدلاً م
   .)٣(»ظلماً

مشخصـة واضـحة،    [إذن مما تقدم من الأحاديث اتضح أنّ هويـة الإمـام المهـدي   
مـن ولـد   ، ومـن ولـد علـي   ، 9وهو كونه من ولد الـنبي ، يمكن الشك والتردد فيها لا
  . 7اطمة، ومن ذرية الحسينف

  [الأحاديث العامة الدالّة على هويته واستمرار وجوده

هو ما ، ومن النصوص التي تدلّ على هويته بشكل عام واستمرار وجوده وبقائه حياً
  : في جملة من الأحاديث نذكر منها 9أخبر به رسول االله
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سمعـت  : قـال ، في كتاب الأحكام عن جابر بن سمرة »يحالصح«أـ روى البخاري في 
ـه قـال  : فقـال لي أبي ، فقال كلمـة لم أسمعهـا  ، »يكون اثنا عشر أميراً«: يقول 9النبيإن: 

                                                                                                                                        

� على أنّ هذا لا يدلّف»  لم يذكر له مترجموه تصنيفاً« :٢٥٧ص ،٨، ج في ترجمة ابن الزكي :ا قول الزركليوأم 
. :ة إذا كانت في أهـل البيـت  وخاص ،فاتهولا يذكرون مصن إذ ما أكثر ما يترجمون رجلاً؛ الكتاب ليس له

 :حاد كمـا فهمـه بـروكلمن   دليل على الات، ووحدة الاسم واسم الأب والعصر والبلد والمذهب وغير ذلك
، ٢٣و  ٢٢لسيد عبد العزيز الطباطبائي، صـص في المكتبة العربية، ا :أهل البيت: انظر. »٥٥٥، ص ١ج

  .  ه١٤٠٩، السنة الرابعة ،العدد الثالث، مجلّة تراثنا
  .١٢٦ص ،الدررعقد  )١(
   .٢٢٩ص ،الفتن )٢(
)٣( ٢٩١ و ٢٩٠صص ،٣ج ،ةينابيع المود.   
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   .)١(»كلّهم من قريش«
سمعـت   :قـال ، في كتاب الإمارة عن جابر بن سمرة »الصحيح«ب ـ وروى مسلم في  

اً ما وليهم اثنا عشر رجلاًلا يزال أمر الناس ماضي«: يقول 9النبي« ، 9ثمّ تكلّم الـنبي 
٢(»كلّهم من قريش« :ماذا قال رسول االله؟ فقال :فسألت أبي، بكلمة خفيت علي(.   

 إنّ«: فسمعته يقول 9دخلت مع أبي على النبي: قال ،عن جابر بن سمرةوروى أيضاً 
 يم بكـلام خف ـ تكلّ ـ ثمّ :قـال  ،»فيهم اثنا عشر خليفة يى يمضلا ينقضي حت الأمرهذا 

  .)٣(»هم من قريشكلّ« :قال ؟ما قال :فقلت لأبي :قال. يعل
  : قال، كتاب الفتن عن جابر بن سمرة »السنن«ج ـ وروى الترمذي في 

، ثمّ تكلّم بشيء لم أفهمه: قال، »يكون من بعدي اثنا عشر أميراً« :9قال رسول االله
هـذا حـديث   : الترمـذي معلّقـاً  وقـال  ، »كلّهم مـن قـريش  « :فقال، فسألت الذي يلي

   .)٤(حسن
 :يقـول  9سمعت رسول االله: قال، عن جابر بن سمرة »السنن«د ـ وروى أبو داود في  

، »مةهم تجتمع عليه الأُى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلّحت لا يزال هذا الدين قائماً«
  .)٥(»قريش من همكلّ«: ما يقول؟ قال: قلت لأبي، لم أفهمه 9من النبي فسمعت كلاماً
يزال هـذا الـدين    لا« :9سمعت رسول االله: قال، خرى عن جابر بن سمرةأُوفي رواية 

قلـت  ، ، فكبر الناس وضجوا، ثمّ قال كلمـة خفيـت علـي   »عزيزاً إلى اثني عشر خليفة
   .)٦(»كلّهم من قريش« :يا أبت، ما قال؟ قال: لأبي

، والحــاكم »المعجــم الكــبير« والطــبراني في، »مســنده«ـ وروى أبــو يعلــى في    ه
                                                           

   .١٢٨ص ،٨ج ،صحيح البخاري) ١(
   .٣ص ،٦ج ،صحيح مسلم) ٢(
   .المصدر نفسه) ٣(
  . ٣٤٠ص ،٣ج ،سنن الترمذي) ٤(
   .٣٠٩ص ،٢ج ،سنن أبي داود) ٥(
  .المصدر نفسه) ٦(
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   :»مستدركه«النيسابوري في 
بن مسـعود ليلـة بـالمغرب وهـو     اعند  ا جلوساًكن«: قال، عن مسروق، عن الشعبي

مـة  كم يملك هذه الأُ 9أسألتم رسول االله، يا أبا عبد الرحمن: فسأله رجل ،يقرئنا القرآن
سـألنا  ، نعـم : قـال ، بلـك ما سألني مذ قـدمت العـراق ق  : بن مسعودافقال  ؟من خليفة

  .)١(»... »ة نقباء بني إسرائيلاثنا عشر عد« :فقال، 9االله رسول
  : وعلى ضوء هذه الأحاديث نستنتج ما يلي

  .حصر الأئمة باثني عشر خليفة: أولاً
كمـا روي   ،هويتهم أنهم من قريش؛ بل ومن بني هاشم تحديداًة هؤلاء الأئم نّإ: ثانياً

  : عن جابر بن سمرة، بن عميرعن عبد الملك ذلك 
أخفـى   ثمّ، »ثنا عشر خليفةابعدي «: فسمعته يقول 9كنت مع أبي عند رسول االله

  .)٢(»هاشم هم من بنيكلّ« :قال: أخفى صوته؟ قال] قال في[ما الذي : فقلت لأبي، صوته
 فيـه دلالـة واضـحة    إسرائيل نقباء بني للمقارنة بينهم وبين عدة 9اختياره إنّ: ثالثاً
فقد قال االله تعـالى عـن   ، بل تعيين من االله، خلافتهم ليست بانتخاب من الناس على أنّ
 (: النقباء

ً
  .)١٢: المائدة( )وَبَعَثنَْا مِنهُمُ اعhَْْ عgَََ نقَِيبا

بضميمة حديث  ،:عدم خلو الزمان منهم؛ لأنّ قيام الدين وعزته مقرونة م: رابعاً
، ه لاحقاً ـ الذي يشير إلى عدم انفكاك العترة عن الكتاب الثقلين ـ كما سيأتي الكلام في 

الأرض لا تخلو من  إنّ« :7وكذلك ما ورد عن أمير المؤمنين علي، فالعترة خالدة بخلوده
  .كما سيأتي الكلام عن هذه الأحاديث بالتفصيل .)٣(»قائم الله بحجة

ة قت عـز زايا؟ وهل تحقّهل يوجد خلفاء فيهم هذه الم :ومما تقدم يأتي السؤال القهري
                                                           

 ،٤ج ،؛ المســتدرك علــى الصــحيحين١٥٨ص ،١٠ج ،؛ المعجــم الكــبير٢٢٢ص ،٩ج ،مســند أبي يعلــى )١(
   .٥٠١ص

)٢ (٣١٥ص ،٢ج ،ةينابيع المود.  
  .٣٥١ص ،٦ج ،فتح الباري) ٣(
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أم ؟ موية والعباسـية ا في الدولتين الأُموأمثالهوابنه يزيد  معاوية وأهدافه في خلافة الإسلام
  أنّ هناك أئمة تصدق وتطبق عليهم هذه الأحاديث؟

oîjÛa@Ýçc@áç@Š’Ç@bäqüa@òČàöþa:@ @

وائلـة عـن   عـن أبي الطفيـل عـامر بـن      »ينابيع المودة«روي من طرق أهل السنة في 
ه قال 7علي9قال رسول االله: أن: » ي  ، يا علـيحربـك حـربي وسـلمك    ، أنـت وصـي

سلمي، وأنت الإمام وأبو الأئمة الإحدى عشر الذين هم المطهرون المعصومون، ومنـهم  
   .)١(»المهدي الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً

لهـم أنـت يـا علـي،     الأئمة من بعدي اثنا عشـر، أو « :9قال رسول االله: وقال أيضاً
  .)٢(»وآخرهم القائم

أنا سيد « :9قال رسول االله: قال، وروى الحمويني في فرائد السمطين عن ابن عباس
وأنّ أوصيائي اثنا عشر، أولهم علـي بـن أبي   ، النبيين، وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين

   .)٣(»طالب، وآخرهم القائم
إنّ خلفائي وأوصـيائي وحجـج   «: قال 9وروي عن ابن عباس أيضاً عن رسول االله

، 9يا رسـول االله : قيل، »االله على الخلق بعدي الاثنا عشر، أولهم أخي، وآخرهم ولدي
هـا  المهـدي الـذي يملأ  « :فمن ولدك؟ قال: قيل، »علي بن أبي طالب«: قال ومن أخوك؟

   .)٤(»قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً
أولهـم  ، :هم أئمة أهل البيـت ) عشر الاثني(لی أنّ فهذه الأحاديث تشير وتؤكّد ع

  . [وآخرهم المهدي، 7علي بن أبي طالب
                                                           

)١( ٢٥٣ص ،١ج ،ةينابيع المود.   
   .٣٩٥ص ،٣ج ،المصدر نفسه) ٢(
   .٥٦٣و ٣١٣صص ،٢ج ،فرائد السمطين) ٣(
)٤ (٣٩٥ص ،٣ج ،ةينابيع المود.   
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الأمر في قريش إلى قيـام   :ـ أيتأمل الإنسان المنصف أكثر ودقّق في هذا الحديث   ولو
ة ناظرة إلى وجود إمام بشكل واضح وجلي حي بـاق  لوجد أنّ هناك خصوصي الساعة  ـ

  .ث جاء بلفظ بقائهم ما بقي الدين إلى قيام الساعةحي، إلى قيام الساعة
، »صحيحه«، وابن حبان في »مسنده«وأبو يعلى في ، »مسنده«روى أحمد بن حنبل في 

  :واللفظ للأول. الساعة ولاية أمر المسلمين يكون في قريش إلى قيام نّأ في باب
مر في قريش ما بقي لا يزال هذا الأ« :9قال رسول االله: يقول.. عن عبد االله بن عمر

  .إلى قيام الساعة :أي ،»ما بقي اثنان«والتعبير بلفظ  .)١(»في الناس اثنان
الخلافـة   :أي »يزال هذا الأمر في قريش لا« :»الديباج على مسلم«قال السيوطي في 

  .)٢(آخر الدنيا إلى هذا الحكم مستمر نّأ :أي، »ما بقي في الناس اثنان«
الإمـام   بـأنّ ؛ على ما تقوله الشـيعة  إلى آخر الدنيا ينطبق وواضح أنّ استمرار الحكم

، من ظهوره في آخر الزمان ه لابدوأن، في جميع الأزمنة حي) [الإمام المهدي(الثاني عشر 
ه ر بـه جـد  علـى وفـق مـا بش ـ   ، وجـوراً  كما ملئـت ظلمـاً   وعدلاً ليملأ الأرض قسطاً

  . 9المصطفى

sí†y@áèÏ@¿@òČä�Ûa@õa‰e@l‰bšm@Iüa�q@Š’Ç@H@ @

؛ نجـد أنهـا   وآرائهم في هذا الحديث الشـريف  أقوال علمائهمفي  ولو قرأنا وتفحصنا
عنـدهم؛  مجمـع علـيهم    أناسعلى تطبيقه في  بل لم يجمعوا، أبداًنطبق مع خلفائهم ت لا

العـربي   ابـن  كمـا قـال  ، هم لم يفهموا هـذا الحـديث  نأبل اعترفوا ؛ فيما بينهم فاختلفوا
   .)٣(»علم للحديث معنىألم « :»رح الترمذيش«في  المالكي

                                                           
؛ فـتح  ١٦٢ص ،١٤ج ،ان؛ صـحيح ابـن حب ـ  ٤٣٨ص ،٩ج ،مسند أبي يعلـى ؛ ١٢٨ص ،٢ج ،مسند أحمد) ١(

  .١٠٤ص ،١٣ج ،الباري
  .٤٣٩ص ،٤ج، السيوطي، الديباج على مسلم )٢(
  .٦٧ص ،٥ج، العربي المالكي ابن، عارضة الأحوذي في شرح صحيح الترمذي )٣(
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لق ألم «: ب قولهه حكى عن المهلّنأ، عن ابن البطال »فتح الباري«وقال ابن حجر في 
  .)١(»نيقطع في هذا الحديث بشيء معي أحداً

بـت  وتطلّ ،البحـث عـن معـنى هـذا الحـديث      أطلـت قد «: قال ،وعن ابن الجوزي
   .)٢(»لمقصودعلى ا أقعفلم  ،لت عنهأوس ،همضامين

  : قال، وقد علّق الشيخ محمود أبو رية متهكّماً على ما أورده السيوطي
»خرج بـرأي  ، ا السيوطي فبعد أن أورد ما قاله العلماء في هذه الأحاديث المشكلةأم

الخلفـاء   :وعلى هذا فقد وجد مـن الاثـني عشـر   : وهو، اءللقر غريب نورده هنا تفكهةً
ويحتمـل أن   ،وابن الزبير وعمر بن عبد العزيـز وهـؤلاء ثمانيـة   الأربعة والحسن ومعاوية 

يضم ؛ ينإليهم المهدي من العباسيأُه فيهم كعمر بن عبد العزيز في بني لأنوكـذلك  ، ةمي
ه من أهل بيـت  لأن ؛أحدهما المهدي!! وبقي الاثنان المنتظران ،وتيه من العدلأُلما ، الظاهر
  .)٣(»ه حاطب ليلإن: ورحم االله من قال في السيوطي ـني ن المنتظر الثاولم يبي ـ محمد

إدخال يزيد بن لذا لجأ بعضهم إلى ، فقوا على تسمية الاثني عشرنة لم يتالس إذن أهل
لكي يكملوا العدد إلى عمر بن عبد العزيز  وصولاً، معاوية ومروان وعبد الملك ونحوهم

  . )عشر خليفة الاثني(الوارد في نص حديث 
فام أنّ الحديث يصرح بأنّ الدين لا يزال قائماً بوجودهم ومسـتمر إلى آخـر    ولكن

  .الدنيا، كما تقدم في قول السيوطي
أحاديـث  فلو فسـرنا  ، ثمّ إنّ الخلافة انقطعت بعد عمر بن عبد العزيز، وهذا واضح

الـذي   على وجهة النظر السنية فلا نستطيع أن نجد الحـلّ الصـحيح   عشر ثنيالاالخلفاء 
معـنى  ينا عن حملها على لو تخلّ في هذا الحديث الشريف؛ لأنه 9يلائم ما قاله رسول االله
نّ الذين مارسـوا الحكـم وادعـوا أنهـم مـن      ألوقعنا في إشكالية ، ورأي المدرسة الشيعية

                                                           
  .١٨٢ص ،١٣ج ،فتح الباري) ١(
  .١٨٣ص المصدر نفسه،) ٢(
)٣( أضواء على السنةة النبوي ،٢٣٥ص، ةمحمود أبو ري.  
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 عـن انقراضـهم   فضـلاً ، أضعاف العدد المنصوص عليه في هـذه الأحاديـث   مقريش ه
  .يناسيعب مين أمويأُ سواء كانوا وموم،

: حيـث قـال  ، وهذا ما صرح بـه ، لذا نجد أنّ القندوزي الحنفي كان ملتفتاً لهذا الأمر
اثـني عشـر قـد     9ة علـى كـون الخلفـاء بعـده    الأحاديث الدالّ إنّ: قينقال بعض المحقّ«

مـراد   فبشـرح الزمـان وتعريـف الكـون والمكـان علـم أنّ      ، اشتهرت من طـرق كـثيرة  
إذ لا يمكن أن يحمل ؛ ثنا عشر من أهل بيته وعترتهلاة االأئم من حديثه هذا 9االله رسول

ولا يمكن أن نحملـه  ، تهم عن اثني عشرلقلّ، هذا الحديث على الخلفاء بعده من أصحابه
، عمر بن عبد العزيز ولظلمهم الفاحش إلاّ، ة لزيادم على اثني عشرمويلأُعلى الملوك ا

، في روايـة عبـد الملـك   ، »هاشم هم من بنيكلّ«: قال 9النبي نّلأ؛ هاشم ولكوم غير بني
هم لا يحسـنون خلافـة   لأن؛ ح هذه الروايةفي هذا القول يرج 9وإخفاء صوته، عن جابر
ة ولقلّ ـ، لزيادم على العدد المذكور، اسيةولا يمكن أن يحمل على الملوك العب، بني هاشم
 ـة الاثنا عشـر مـن أهـل بيتـه      الأئم 9مراد النبي أنّ: أي ـد هذا المعنى  ويؤي.. رعايتهم

١(»حه حديث الثقلينويرج(.   

oîjÛa@Ýçc@òČàöc@óÜÇ@ðŠèÔÛa@Öbjİãüa:@ @

بعدما تقدم من تضارب الأقوال عند أهل السنة وأنهم تحيـروا في التفسـير الحقيقـي    
مية القائلة بإمامة لذا فالتطبيق الصحيح هو ما أثبتته المدرسة الإما ،والواقعي لهذا الحديث

وآخـرهم  ، 7ــ أولهـم الإمـام علـي بـن أبي طالـب       :اثني عشر إماماً من أهل البيت
فلا نعـرف لهـذه الروايـات تطبيقـاً آخـر في      ، لذا يكون هذا الإثبات قهرياً - [المهدي

ولن يقل غيرهـم إنـه   ، فلم يدع غيرهم لنفسه العصمة، تاريخنا المعاصر والقديم غيرهم
ولم يـدع  ، ومخالفتـه ضـلال وجاهليـة   ، طاعته هدى وديـن ، على الخلق وإنه إمامالحجة 

  .غيرهم أنهم هم المقصودون بالأئمة الاثني عشر
                                                           

)١( ٢٩٣ و ٢٩٢ص، ص٣ج ،ة لذوي القربةينابيع المود.   
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  : ولكي تتضح هذه الرؤية أكثر نقول
هـم حجـج االله تعـالى علـى خلقـه بمقتضـى مـا ورد عـن          :إنّ أهل البيت: أولاً
كتاب االله وعتـرتي أهـل    :تارك فيكم الثقلين إني«: قال، في حديث الثقلين 9االله رسول

فهـم  ، فمخالفتهم جاهليـة وضـلال  ، )١(»ما إن تمسكتم ما لن تضلّوا بعدي أبداً، بيتي
فهم حلقـات متصـلة مـن وفـاة     ، المنصوص عليهم، وهم المؤهلون لهذا المنصب الرباني

  . إلى أن تقوم الساعة 9رسول االله
ولم يتجرأ أحد على النيـل  ، ليهم تناقضاً في قول أو فعللم نجد أحداً أحصى ع: ثانياً


ـُذْهِبَ عَـنكُمُ (: وتشهد لهم بذلك آية الـتطهير ، منهم من المسلمينِ ُ مَـا يرُِيـدُ اب� إِغ�

 
ً
مْ يَطْه6ِا

ُ
lَر Rَيتِْ وَيُطَه

ْ
nهْلَ ا

َ
  .)٣٣: الأحزاب( )الرRجْسَ أ
فلم نجد من يدعي لنفسـه هـذا الأمـر مـن      ريخ والحديثألو فتشنا في زوايا الت: ثالثاً

يـة     ، ة وإمامة الدينالعصمة والحجه لا يخلو منهم زمـان، ولا تخلـو الأرض مـن حجوأن
هم بلى، لا تخلو الأرض مـن قـائم الله بحجـة إمـا خائفـاً      للّأ«: 7قال الإمام علي، منهم

  .)٢(»... لئلاّ تبطل حجج االله؛ مستوراً
» من ولد فاطمـة «أو » المهدي من ولد علي«: للروايات التي تقولتقدم ذكرنا : رابعاً

، هم مـن قـريش  ة على أنبالدلالة الالتزامي تدلّ الأحاديثفهذه  »:من ولد الحسين«أو 
كـان مـن أبنـاء     7هن ـإحيـث  و) الاثني عشر، وأنهم مـن قـريش  (لحديث رة مفس فهي

  . فهو بالضرورة قرشي 7الحسين
بمجموعها لو قُرنت وضمت إلى تلك الأحاديث التي ذكرناهـا سـابقاً   هذه النقاط الأربعة 

لمـا بقـي شـك في أنّ المصـداق     ، وهم من قريش، في الصحاح التي أثبتت أنّ الأئمة اثنا عشر
  . والتطبيق الصحيح ـ بل والقهري ـ هو ما ذهبت إليه المدرسة الإمامية الاثنا عشرية

                                                           
 ،الترمـذي ؛ »أهل بـيتي و.. أولهما كتاب االله: وأنا تارك فيكم ثقلين«: بلفظ، ١٨٧٣ص ،٤ج ،أخرجه مسلم) ١(

   .»كتاب االله وعترتي أهل بيتي«: بلفظ ،٦٢٢ص ،٥ج
  .٢٦٤و٢٦٣، صص ١٠؛ كترالعمال، ج٣٤٧، ص ١٨؛ شرح ج البلاغة، ج١٢، ص١تذكرة الحفّاظ، ج )٢(
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فقـد بشـر    ،:سـابق للتسلسـل التـأريخي للائمـة    ) الاثني عشر خليفة(إنّ حديث 
وهذا يعبر عن ، قبل تكامل الواقع الإمامي الاثني عشري، :م وبولادم 9االله رسول

  ها وردت وضبطت في أصـحواقع وحقيقة لا يمكن إلاّ أن يذعن لها المنكر والمشكّك؛ لأن
  . صح الطرق كما تقدمالكتب وبأ

ة ريخي للأئمأالحديث المذكور سبق التسلسل الت نّإ« :=باقر الصدر محمدقال السيد  
أمكننـا  ، وضبط في كتب الحديث قبل تكامل الواقع الإمامي الاثني عشـري ، الاثني عشر

ة نطق يانما هو تعبير عن حقيقة ربوإن؛ لواقع هذا الحديث ليس انعكاساً د من أنّأن نتأكّ
 اوجاء الواقع الإمامي الاثن» الخلفاء بعدي اثنا عشر إنّ«: فقال، ا من لا ينطق عن هوى

لـذلك   ليكون التطبيـق الوحيـد المعقـول   ، وانتهاء بالمهدي من الإمام علي عشري ابتداءً
  .)١(»الحديث النبوي الشريف

R@��@´ÜÔrÛa@sí†y@@

 :أنه قـال  9وى أحمد بسنده عن رسول االلهر، ومن الأدلّة العامة أيضاً حديث الثقلين
اء إلى مكتاب االله حبل ممدود مـن الس ـ  :أحدهما أكبر من الآخر ،تارك فيكم الثقلين نيإ«

والذي يلتقـي   .)٢(»الحوض يى يردا عللن يفترقا حت وإنهما، وعترتي أهل بيتي ،الأرض
ــ في حيثيـة   » لناس اثنانلا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في ا« ـ مع الحديث السابق

 هذا لازمـه أنّ و. 9والمهدي من عترته »وعترتي«حيث جاء بلفظ ، بقائه إلى قيام الساعة
 وهذا لا يمكن توجيهه إلاّ، 9النبي العترة لها استمرار وبقاء مع الكتاب إلى أن يردا على

يلزم الإخبـار   وإلاّ، وهو ما صرح به علماء الشيعة، حياً وكونه [الإمام المهدي بوجود
  .على خلاف الواقع

                                                           
  .١٠٧ص ،د باقر الصدرمحم، بحث حول المهدي )١(
  .١٤ص ،٣جبن حنبل،  مسند أحمد )٢(
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òČä�Ûa@Ýçc@†äÇ@´ÜÔrÛa@sí†y@òČz•@ @

بـل هـو مـن    ، بات من المسلّمات صحة هذا الحديث لاسيما في مصادر أهل السـنة 
  : في صحيح مسلم وردالأحاديث المتواترة، فقد 

  فخـذوا بكتـاب  ، كتـاب االله فيـه الهـدى والنـور     :لهمـا أو، وأنا تارك فيكم ثقلـين «
ذكّـركم االله في أهـل   أُ، ذكّـركم االله في أهـل بـيتي   أُ، وأهـل بـيتي  .. . ستمسكوا بـه االله وا

  .)١(»...بيتي
قال في خطبته  9وقد ثبت في الصحيح أنّ رسول االله« :»تفسيره«وقال ابن كثير في 

يردا علـي   وإنهما لم يفترقا حتى وعترتي،كتاب االله  :إني تارك فيكم الثقلين«: بغدير خم
  .)٢(»الحوض

   .)٣(»وهذا حديث صحيح: قال شيخنا أبو عبد اللّه الذهبي«: وقال أيضاً
: وقـال في موضـع آخـر   ، »ورجالـه ثقـات   ،رواه الطبراني في الكـبير «: وقال الهيثمي

  . )٤(»وإسناده جيد ،ورواه أحمد«
اً« :يته ابن حجر المكّوحكم بصحوإنّ كثيراً من  ،روى هذا الحديث ثلاثون صحابي

  .وهذا لازمه أنّ الحديث متواتر بلا شك ولا ريب .)٥(»ح وحسنطرقه صحي
وشـهد  ، )٦(»مسـتدركه «والحـاكم في   ،»شـرح السـنة  «وكذلك صححه البغوي في 

   .)٧(»صحيح الجامع الصغير«في بصحته الشيخ ناصر الدين الألباني 
                                                           

   .١٢٣ص ،٧ج ،صحيح مسلم) ١(
   .١٢٢ص، ٤ج ،تفسير القرآن العظيم) ٢(
   .٢٢٨ص ٥ج ،البداية والنهاية؛ ٤١٦ص ،٤ج، السيرة النبوية) ٣(
   .٢٥٦ص ،٩ج ؛١٧٠ص ،١ج، الهيثمي، مجمع الزوائد )٤(
  .١٢٢ص ،الصواعق المحرقة )٥(
)٦( ١٠٩ص ،٣ج ،المستدرك على الصحيحين؛ ١١٨ص ،١٤ج، البغوي ،ةشرح السن.   
  .٢١٧ص ،٢ج ،غيرصحيح الجامع الص) ٧(
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واتره فدلالتـه واضـحة؛ لأنّ وجـود إمـام مـن      بعدما تقدم من صحة هذا الحديث وت
والتطبيق . ولا يمكن أن يفترق عنه إلى يوم القيامة، العترة وهو الخليفة، وهو مع الكتاب

الـذي  ، :، وهو آخر الأئمـة [الوحيد له هو أهل البيت المتمثّل بإمامة الإمام المهدي
 معنى للتمسك م والأخـذ  يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً؛ لأنه لا

والاقتداء بإمامتهم والتسليم لهم إلاّ إذا فسر بما تقول بـه الإماميـة الاثنـا عشـرية، وهـو      
  . التفسير الحقيقي والواقعي والمنطقي

S@�@�sí†y@IòČv¡@�@áöbÓ@åß@ā‰þa@ìÜ¥@üH@@

وهو حـديث   )١(»إنّ الأرض لا تخلو من قائم الله بحجة«من هذا القبيل أيضاً حديث 
  . فقد صححه ابن حجر وابن القيم، مشهور عندهم

 أنّ« :الأقـوال دلالة للصـحيح مـن   ... « :»فتح الباري«العسقلاني في  حجر قال ابن
٢(»واالله أعلم، »ةالأرض لا تخلو عن قائم الله بحج(.   

  : حيث قال ،وكذلك ابن القيم صرح بشهرته
   .)٣(»لشهرته عندهم ؛عن الإسناد تغنييس، وحديث مشهور عند أهل العلم ...«

òÇb�Ûa@âbîÓ@µg@ÝßbØÛa@æb�ã⁄a@òÏý¢@�ČŠ–í@ï�ìÛŁa@ @

 جاعِلٌ (في قوله تعالى  »الخليفة«صرح الآلوسي في معرض كلامه في تفسير معنى 
R

qِإ

 
َ ْ
لامـه  ثمّ اسـتدرك ك ، »7المشهور أنّ المراد به آدم« :قائلاً) ٣٠: البقرة( )رضِْ خَلِيفَةً ِ: الأ

                                                           
 ؛٣٦٦ص، ق الخـوارزمي الموفّ ـ، المناقـب  ؛٢٥٣ص ،٥٠ج ،؛ تاريخ مدينة دمشق١٢ص ،١ج ،اظتذكرة الحفّ) ١(

٣٦٤ و ٣٦٣صص ،١٠ج ،الكترالعم.   
   .٤٠ص ،١٦ج، العيني ،عمدة القاري ؛٣٥٩ص ،٦ج ،فتح الباري )٢(
   .١٩٥ص ،٢ج، ةم الجوزيابن قي، العالمين الموقعين عن رب إعلام )٣(
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بـل مـتى   ، ولم تزل تلك الخلافة في الإنسان الكامل إلى قيام الساعة وساعة القيـام «: قائلاً
فهـو العمـاد المعنـوي    ، فارق هذا الإنسان العالم مات العالَم؛ لأنه الروح الذي به قوامـه 

ولمّا كان هذا ، والدار الدنيا جارحة من جوارح جسد العالم الذي الإنسان روحه، للسماء
واالله سبحانه الفعال ، سم الجامع قابل للحضرتين بذاته صحت له الخلافة وتدبير العالمالا

   .)١(»لما يريد، ولا فاعل في الحقيقة سواه
الـذي   ولكن الآلوسي سكت ولم يصرح بالتطبيق، ومن هو ذلـك الإنسـان الكامـل   

ولا مستعان  ،كثيرون والمنكرون، وفي المقام ضيق«: يبقى إلى قيام الساعة؟ فاكتفى بقوله
  . )٢(»وجلّباالله عز إلاّ

ومن ، وحجته كثرة المنكرين ،فالآلوسي لم يفصح عن بيان ماهية هذا الإنسان الكامل
وجلّثمّ يستعين على هذا السكوت باالله عز !  

وتـدبير  ، أليس الإنسان الكامل الذي تصح له الخلافة، وواضح ما يروم إليه الآلوسي
  ؟ [م الساعة هو الإمام المهديالعالم إلى قيا

كحديث الاثني عشر، والثقلين، وعـدم  ، أليس ما ذكرناه من تلك الأحاديث المتقدمة
والبيعة في عنق المسلمين، وما لم يتم ذلـك مـات ميتـة جاهليـة كمـا      ، خلو الأرض منه

ة الإنسان الكامل الذي تصـح لـه الخلاف ـ  «كلّها شواهد على تلك الحقيقة، وهي ؛ سيأتي
  . التي لا يمكن إلاّ وأن يذعن لها العقل والفطرة السليمة »والإمامة

T@��@sí†y@IòČîÜçbu@ònîß@pbß@òÈîi@éÔäÇ@¿@�îÛë@pbß@åß@H@@

وهذا الحـديث  ، »من مات وليس في عنقه بيعة«وكذلك من الأدلّة العامة هو حديث 
س في عنقـه  من مات ولي« :، ونصه»سننه«، والبيهقي في »صحيحه«أخرجه مسلم في 

                                                           
   .٢٩٩ و ٢٩٨صص ،١ج، الآلوسي، روح المعاني )١(
   .٢٩٩ص ،المصدر نفسه) ٢(
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  .)١(»ةجاهلي بيعة مات ميتة
مـن مـات ولـيس    «: قال 9النبي أنّ :بلفظ الهيثميوعاصم  أبيوكذلك أخرجه ابن  

٣(»إسناده حسن ورجاله ثقات«: قال الألباني .)٢(»ةعليه إمام مات ميتة جاهلي(.  
، هعرفوفيه العباس بن الحسن القنطري ولم أ »الأوسط«رواه الطبراني في «: وقال أيضاً

قلت. رجال الصحيح ة رجالهوبقي :الظاهر أنـاس بن الحسين ه العب القنطري ـ راًمصغ ،
  .)٤(»يشيوخ البخاروهو ثقة من 

من مـات ولم يعـرف إمـام زمانـه مـات ميتـة       «: وورد من طرق الشيعة والسنة بلفظ
  .)٥(»جاهلية

حـدث عـن نصـب الإمـام،     فـالأول يت ، إنّ هناك فرقاً بين الحديثين: ولعلّ قائل يقول
  . والثاني يتحدث عن معرفة الإمام

فكيـف تـتم البيعـة    ، أداء البيعـة لـه   لا فرق بينهما، فالمعرفـة متفرعـة علـى   : نقول
 والـبراءة مـن كـلّ   ، ومعاداة أعدائـه ، طاعته وموالاته ـبداهة   ـوالتي تقتضي   معرفة؟ بلا

ذكر الكليني في الكافي رواية تؤكّـد هـذا    وقد .ولاية غير ولايته التي هي ولاية االله ورسوله
من مات وليس لـه إمـام فميتتـه    « :أنه قال 7جعفرحيث روى بإسناده عن أبي  ،المعنى

                                                           
  .٥٦ص ،٨ج، البيهقي، ؛ السنن الكبرى٢٢ص ،٦ج ،صحيح مسلم) ١(
  .٤٨٩ص، ابن أبي عاصم، ةكتاب السن ؛٢٢٥ و ٢٢٤صص ،٥ج ،مجمع الزوائد )٢(
  .٤٩٠ص ،الألباني ،ةومعه ظلال الجن، ةالسن، ابن أبي عاصم) ٣(
  .المصدر نفسه) ٤(
كمال الـدين  ؛ ٣٥١ص، يالحميري القم، ؛ قرب الإسناد١٤٦ص ،٨ج ،الروضة؛ ٣ص ،١ج ،صول الكافيأُ) ٥(

  .٤١٢و ٤٠٩ص، صالصدوق، وتمام النعمة
وأما ما ورد من المصادر السنةي :في صحيح مسلم 7وقوله«: القاري في خاتمة الجواهر بقوله ما حكاه علي :

مسلم النيسابوري قـد ذكـر    وواضح من هذا الكلام أنّ »..ةرف إمام زمانه مات ميتة جاهليمن مات ولم يع«
وهذا مخالف ، هذا الحديث قد حذف من الطبعات نا اليوم نجد أنّولكن، هذا الحديث ذا اللفظ في صحيحه

 ،شرح المقاصـد ، تازانيأيضاً ذكره التف ظوذا اللف .٣٦٠ص ،١٠ج ، مينيلأا، الغدير: انظر .ةمانة العلميلأل
  .٣٧٢ص  ،٣ج ،ةينابيع المود ؛٢٧٥ص، ٢ج
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لإمامهومن مات وهو عارف ، ةميتة جاهلي لم يضرالأمرم هذا ه تقد ١(»رأو تأخ(.  
ته جاهلية، والثـاني  فهناك مقابلة بين من ليس له إمام وبين المعرفة بالإمام، والأول ميت

  . لا يضره شيء وهو على خير
 ولو نظرنا إلى حديث الثقلين فهو يفسرهما معاً؛ بل نجد تطابقاً واضحاً فيما بينـهما، 

 ولـو ، وهـم العـدل الآخـر للكتـاب    ، ك ميجب التمسأنه فقد ورد في حديث الثقلين 
م لن يضلّتمس ةالجا«مفردة  توردكذلك و. أبداًوا ك الناسبـة علـى عـدم     »هليالمترت

  .:يتعانقان بعدم معرفتهم والتمسك م »الجاهلية والضلال«إذن فـ ، البيعة

ê��Ðmë@sí†§a@püü…@ @

لو تأملنا في مفردات هذا الحديث ودلالاته لوجدنا أنها تشير إلى حقيقة مهمة تتمثّل 
  :بما يلي

  . وجوب وجود الإمام وتعيينه
ةوجوب البيعة الفعلي .  

  . الالتزام والتسليم المطلق ذه البيعة
  . البيعة مشروطة بإمام واحد فقط

يشعرنا بوجـوب المبـادرة الفوريـة لإمـام      »من مات وليس في عنقه بيعة« :9قولهف
وعدم التهاون في لزوم هذا الأمر؛ لأنّ الموت قد يفاجأ الإنسان  ،المسلمين المفترض الطاعة

  . ر وتكون خاتمته خاتمة سوءوعنده لا يعذ، في كلّ لحظة
ا البيعة لشخص الإمام فقد ذكر ابن حزم في المسألة السابعة والثمانونوأم :  
مـات  ، ومن بات ليلة وليس في عنقه بيعة، ولا يجوز أن يكون في الدنيا إلاّ إمام فقط«

   .)٢(»ميتة جاهلية
                                                           

   .٣٧٢ و ٣٧١ص، ص١ج ،الكافي) ١(
   .٤٥ص، ١ج، ابن حزم، ىالمحلّ )٢(



  حقيقة المهدوية و الغيبة     �  �  �           ٨٤

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصلاحات٥پرينت 

أنّ كلّ واحد باع مـا  ك، مأخوذ من المعاقدة والمعاهدة، وتفسير البيعة في هذا الحديث
فالبيعـة ـذا المعـنى تعـني السـمع      ، )١(عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسـه وطاعتـه  

  .والطاعة لمن بايعه
 ـالمي ـ لأنّوهذا واضح؛ ، للإمام الحي وعليه فلا تقع إلاّ ، ق معـه المعاهـدة  ت لا تتحقّ

لهم ق البيعةة الماضين لا يستلزم تحقّواعتقاد إمامة الأئم .  
ة فقد وصفها النوويوأمم مـن     «: قائلاً، ا مفهوم الميتة الجاهليأي علـى صـفة مـو

  .)٢(»حيث هي فوضى لا إمام لهم
  إذن هناك ميثاق وعهد وعقد بين الإنسان المسـلم وبـين الإمـام الـذي تجـب بيعتـه؛      
بحيث لو تخلّف عن بيعته لترتب عليها الجهل والضلال، وبالتالي يكون جزاؤه الخسـران  

  .ينالمب
يجزم بأنّ البيعة مشـروطة  ، ومن تأمل ونظر بإنصاف في معاني ومفردات هذا الحديث

، بحيـث تتحقّـق البيعـة لـه    ، بإمام حي مفترض الطاعة موجـود في كـلّ عصـر وزمـان    
  . الذي تقول به الشيعة الإمامية، [الإمام المهدي يوجد مصداق صحيح إلاّ ولا

[ديشبهة التعارض في أحاديث الإمام المه
)٣(   

وأما التعارض في أحاديث المهدي «: قائلاً، »تفسيره«رشيد رضا في  محمدذكر السيد 
ولذلك لم يعتد الشيخان بشـيء مـن رواياـا في    ، فهو أقوى وأظهر، والشبهة فيها أظهر

  . وعليه فتتعارض وتتساقط ،)٤(»صحيحهما
                                                           

   .٨٦ص ، ٨ج، ابن منظور، لسان العرب )١(
  .٢٣٨ص ،٢١ج، النووي، شرح مسلم )٢(
 ـالقفاري إنكار الدكتور  ولكن لبيان أنّ، نذكر هذه الشبهات وإن لم ترد على لسان القفاري) ٣( ة سـببه  للمهدوي

باع وتقليد أسلافهات ،وا الأحاديث الصحيحة والمتواترة التي تناولت هذا الموضوعالذين رد.   
   .٤٩٩ص، ٩ج، د رشيد رضامحم، تفسير القرآن الحكيم )٤(
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   :جواب الشبهة
  : إنّ هذه الشبهة مردودة من وجوه

قد تقدم أنّ هناك جماً غفيراً من كبار العلماء ممن قال بصـحة وتـواتر أحاديـث    : أولاً
  . وهذا بطبيعة الحال ناشئ من عدم الخلاف في هذه القضية، [الإمام المهدي

بحيث يتحير العرف في ، ثمّ نسأل ما هو التعارض؟ أليس هو التنافي بين دليلين أو أكثر
تدافعاً أو تناقضاً بين الدليلين؟ فهل تحير العرف في الجمع  بحيث نجد أنّ هناك، العمل ما

  حتى نقول بالتعارض أم أنّ أحاديثه صحيحة ومتواترة؟  [بين أحاديث الإمام المهدي
وما نحن فيـه هـو قطعـي    ، إنّ التعارض يحصل بين الأدلّة الظنية وليس القطعية: ثانياً

يثاً رواه أكثـر مـن صـحابي وصـحابية يـورث      جزماً؛ لأنّ اتفاق ما يزيد على خمسين حد
  . الاطمئنان، وكذلك التواتر بطرقها في جميع الطبقات

بـل لعلّـه في   ، فهو لـيس في أصـل القضـية وجوهرهـا    ، إنّ التعارض إن وجد: ثالثاًً
فهو تعارض بدوي يمكـن حلّـه بسـهولة    ، الروايات التي تتكلّم عن جزئيات هذه المسألة

، كإرجـاع العـام إلى الخـاص   ، بعض الأحاديث إلى بعضها الآخروذلك بإرجاع ، ويسر
  . والمطلق إلى المقيد، وهكذا دواليك

أو العترة الطاهرة في آخر الزمـان يمـلأ الأرض    :أما الاعتقاد برجل من أهل البيت
  . فهو مما تسالم عليه الفريقان، قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً

بل لا يوجد ، باطل وفاقد للدليل [أحاديث الإمام المهديإذن ما فُرض من تعارض 
  . موضوع لهذا التعارض حتى نقول به

  في صحيحهما حاديث المهديأ البخاري ومسلمعدم إخراج شبهة 

عدم ورودها في صـحيح   [من الشبهات التي أدت إلى إنكار أحاديث الإمام المهدي
أو أنهـا   ،خرى تحمل على الضعف، وعليه فما ورد في الكتب الأُ»مسلم«و »البخاري«
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لم يعتد الشيخان «: وقد تقدم في كلام محمد رشيد رضا قوله، خرىأُمقتبسة من طوائف 
   .)١(»بشيء من رواياا في صحيحهما

ولم يرو البخاري ومسلم شيئاً مـن أحاديـث   «: وكذلك ما تقدم من كلام أحمد أمين 
سلوب واقتفـى  والقفاري قد ج نفس الأُ .)٢(»االمهدي مما يدلّ على عدم صحتها عندهم

  . نفس الأثر
   :جواب الشبهة

  : إنّ هذه الشبهة باطلة من وجوه: نقول
نهمـا اسـتوعبا في كتابيهمـا جميـع الأحاديـث      أ إنّ البخاري أو مسلم لم يدعيا: الأول

  .ةإن سلّمنا بجميع ما فيه من أحاديث صحيح ،الصحيحة
اسمـه  «: قـال ، اسم كتابه الذي ذكره ابن الصـلاح في مقدمتـه  أما البخاري فواضح من 

  .)٣(»وسننه وأيامه 9مور رسول االلهأُالذي سماه به هو الجامع المسند الصحيح المختصر من 
فكلمة الجامع هي للمختصر، وليس ، 9مور رسول االلهأُفهو يصرح بأنه مختصر من 

  .9لكلّ ما ورد في سننه
قال إبراهيم بن معقل سمعت محمد بن إسماعيل «: لعسقلانيوقال الذهبي وابن حجر ا

إلاّ ما صح، وتركت مـن الصـحاح كـي لا يطـول      »الجامع«ما أدخلت في كتاب : يقول
   .)٤(»الكتاب

وأنـه   ،فقد ظهر أنّ قصد البخاري كان وضـع مختصـر في الحـديث   «: وقال الحازمي
  .)٥(»يقصد الاستيعاب لا في الرجال ولا في الحديث لم

                                                           
   .٤٩٩ص، ٩ج ،تفسير القرآن الحكيم )١(
   .٢٣٨ص ،٣ج ،ضحى الإسلام) ٢(
)٣( ٢٩ص، عثمان بن عبد الرحمن، الصلاحمة ابن مقد.   
  . ٤٢٠ص  ،٥ج، ابن حجر العسقلاني، تغليق التعليق؛ ٤٠٢ص، ١٢ج ،سير أعلام النبلاء )٤(
)٥( مقد٦ص  ،١ج، شعيب الارنؤوط ،انمة كتاب صحيح ابن حب.  
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ليس كلّ شيء عندي صحيح وضعته ههنا، « :أما مسلم فقد صرح هو بنفسه قائلاً
  . )١(»إنما وضعت ما أجمعوا عليه

إنما أخرجت هذا الكتاب وقلـت  «: قال إنّ مسلماً« :وقال النووي في مقدمة شرحه
وإنمـا  ، ولم أقل ما لم أخرجه من الحـديث في هـذا الكتـاب فهـو ضـعيف     ، هو صحاح
  .»ليكون مجموعاً عندي وعند من يكتبه عني؛ ذا الحديث من الصحيحخرجت ه

البخاري ومسلماً إخراج أحاديث تركا  ألزم الحافظ الدار القطني وغيره«: وقال أيضاً
وذكـر الـدار قطـني    . أسانيد قد أخرجا لرواا في صحيحهما مع أنّ أسانيدها، إخراجها

ورويت أحاديثهم مـن وجـوه    9عن رسول االلهأنّ جماعة من الصحابة ممن رووا : وغيره
فيلزمهما إخراجهما علـى  ، ولم يخرجا من أحاديثهم شيئاً، الصحاح لا مطعن في ناقليها

وأنّ كلّ واحد ، أنهما اتفقا على أحاديث صحيفة همام بن منبه: وذكر البيهقي. مذهبهما
ليس بـلازم   الإلزاموهذا ... منهما انفرد عن الآخر بأحاديث منها، مع أنّ الإسناد واحد

همـا لم  عنـهما تصـريحهما بأن   بل صـح ؛ هما لم يلتزما استيعاب الصحيحفإن، في الحقيقة
ف في الفقه جمع جملة من ما قصدا جمع جمل من الصحيح كما يقصد المصنوإن، يستوعباه

  . )٢(»ه يحصر جميع مسائلهلا أن ،مسائله
فهو يشـمل  الحديث المقبول أعم من الصحيح، تقرر عند علماء هذا الفن أنّ : الثاني

ليس مقصوراً  والصحيح، والحسن لذاته والحسن لغيره، الصحيح لذاته والصحيح لغيره
 ة إلىموا الصحيح بحسب القوقسفالعلماء ، كما هو بديهيالصحيحين  وجوده في كتاب

  : درجات سبعة
  .ما اتفق عليه الشيخان ـ١
  .ما تفرد به البخاري ـ٢
  .ما تفرد به مسلم ـ٣

                                                           
  .١٥ص  ،٢ج، صحيح مسلم )١(
  .٢٦ـ ٢٤ صص ،١ج ،النووي في شرحه على الصحيح) ٢(
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  .ما كان على شرط البخاري ومسلم ـ٤
  .ما هو على شرط البخاري ـ٥
  . ما هو على شرط مسلم ـ٦
  . )١(ما رواه من غيرهم من الأئمة الذين التزموا الصحة وصححوه ـ٧

ا الأربع الباقيـة  أم، ولىلأُالثلاث ا ليس في الصحيحين من هذه المراتب إلاّومعلوم أنه 
  . خارج الصحيحين جود لها إلاّفلا و

بـل  ، بالأحاديـث الصـحيحة   يحتجـون في جميـع العصـور    ومعلوم أيضاً أنّ العلمـاء 
من غير ، ت عليهواعتبار ما دلّ، والعمل ا مطلقاً، والحسنة الموجودة خارج الصحيحين

ر مـو أُفي  ممـور الاعتقـاد أ  أُسـواء أكـان ذلـك في    ، تقليل من قيمتهاالمن شأا أو  حطّ
  .الأحكام

إذن هناك كتب احتج ا القوم في غير الصحيحين، فليس بالضرورة أنّ كلّ حـديث  
  . لم يخرجه البخاري ومسلم هو ضعيف أو لا يحتج به

إنّ الأحاديث التي وردت في صحيح البخاري ومسلم لا نستطيع أن نجزم بعدم : الثالث
وإن لم يرد فيها التصريح  ردت فيهمابل هناك أحاديث و؛ [شمولها لأحاديث الإمام المهدي

 ،إجمالاً على ظهور رجل صـالح  تدلّ فهناك أحاديث، على جهة التفصيل [بذكر المهدي
ي عيسى بن مريم خلفهيصلّ، في آخر الزمان 7المسلمين عند نزول عيسى يؤم .  

عن ، في باب نزول عيسى بن مريم ومسلم ومن ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري
كيـف أنـتم إذا نـزل ابـن مـريم فـيكم وإمـامكم        « :9قـال رسـول االله  : قال، ةأبي هرير

  .)٢(»!؟منكم
  : يقول، 9ه سمع النبيأن، االله عنهوكذلك روى مسلم عن جابر بن عبد 

فـيترل  : قـال ، ظـاهرين إلى يـوم القيامـة    تي يقاتلون على الحـق مأُلا تزال طائفة من «
                                                           

)١( أُصول الحديث، مة في مقد٨٨ و ٨٧ صص ،١ج، الدهلوي عبد الحق.  
  .٩٤ص ،١ج ،؛ صحيح مسلم١٤٣ص ،٤ج ،صحيح البخاري) ٢(
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عـض  ببعضكم علـى   إنّ، لا: فيقول، لنا تعال صلّ: فيقول أميرهم، 7عيسى بن مريم
  .)١(»مةلأُتكرمة االله هذه ا؛ مراءأُ

خرى  ـالأُ هذه الأحاديث في السنن والمسانيدـ   روجاء ما يفس ن اسم هذا الأمير ويبي
  .ر بعضها بعضاًفستة السنو، [ه هو المهديوصفته أن ،خلفه 7عيسى يالذي يصلّ

  :قال ،وصححه »مسند الحارث بن أبي اُسامة«عن  »المنار المنيف«روى ابن القيم في 
حدثنا إبراهيم ، حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم: سامة في مسندهأُروى الحارث بن أبي «

يترل عيسى « :9قال رسول االله: قال، عن جابر، عن وهب بن منبه، عن أبيه، بن عقيل
تكرمة ؛ إنّ بعضهم أمير بعض ،لا: فيقول، تعال صلّ بنا: بن مريم فيقول أميرهم المهدي

  .)٢(»وهذا إسناد جيد«: ثمّ قال معلّقاً عليه. »مةاالله لهذه الأُ
   .)٣(»الصحيحة السلسلة«حه الألباني في صحأيضاً و

   :خلاصة ونتيجة
ولكن كتب السـنة فسـرا   ، إنّ هذه الأحاديث وإن رويت في الصحاح بشكل مجمل

د ذكـر  مجـر أنّ  :اري أو مسلم لهذه الأحاديث هـو وشرحتها؛ ولعلّ سبب عدم ذكر البخ
عيـوم  فكانت ، آنذاك ةاسيالعب السلطةيثير الرعب في أوصال أركان  [المهدي المنتظر

وهل يعقل والحال هـذه أن يقـدم   ، لوقتالمواليد في ذلك ا كلّ وترصد ىتتحرومخابرام 
، ة لا طاقة لهما بمواجهتـها لواجها دول فلو فعلا ذلك، ويجازف الشيخان على هذا الفعل

ق الشيخان إلىومع هذا فقد تطر   وأحاديـث نـزول   ، الالأحاديث الواردة بخـروج الـدج
بكلمـة   ران عـن وجـود الإمـام المهـدي    يعب فهما، وإمامة أمير المسلمين لعيسى، عيسى

   .)٤(مطلقاً »الإمام« أو »أمير«
                                                           

  .٩٥ص ،١جصحيح مسلم، ) ١(
)٢ (١٤٧ص ،١ج ،ةابن القيم الجوزي.   
  .٢٧٦ص ،٥ج، د ناصر الألبانيمحم، السلسلة الصحيحة )٣(
  .١١٨ص ،وبأحمد حسين يعق، حقيقة الاعتقاد بالإمام المهدي )٤(
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خـارج إطـار الكتـابين    إذن هناك أحاديث كثيرة منها الصحيح وغير الصحيح هـي  
لذا نجد الحفّاظ الآخرين ـ كابن خزيمة، وتلميذه ابن حبان، وتلميذ ابن حبان   ،المذكورين

الحاكم النيسابوري، وغيرهم ـ استدركوا وجمعـوا وصـححوا الأحاديـث وصـنفوها في      
  . مؤلّفام المشهورة والمعروفة عند أهل العلم والمعرفة

لم يخرجهـا البخـاري    [بهة أنّ أحاديث الإمام المهـدي وذا البيان اتضح سقوط ش
  . وكذلك شبهة التعارض، ومسلم في صحيحيهما

 [سطورة القول بالإمام المهـدي أُومن مجموع ما تقدم سقطت أيضاً دعوى خرافة و
والحقيقة تأبى إلاّ أن تنصاع للقبول بتواتر وصحة ، فهي محض افتراء لا واقع لها، وغيبته

  .[ام المهديأحاديث الإم

  مات بلا عقب 7أنّ الإمام العسكري شبهة

  :»نشأة فكرة الغيبة عند الشيعة الاثني عشرية«في فصل ، ١٠٠٤قال القفاري في ص 
ولم يعرف ، لم ير له خلف)  ه٢٦٠(سنة  ـ إمامهم الحادي عشرـ  إذ بعد وفاة الحسن«

مـا تعتـرف بـذلك كتـب     ك، مهأُفاقتسم ما ظهر من ميراثه أخوه جعفر و، له ولد ظاهر
  . الشيعة نفسها

ولا دين ، لأنهم أصبحوا بلا إمام؛ وتفرق جمعهم، وبسبب ذلك اضطرب أمر الشيعة
  . »...لأنه هو الحجة على أهل الأرض؛ عندهم بدون إمام
   :»نقد عقيدة الغيبة«في فصل  ١٠٩٤ثمّ قال في ص

»ى قال بعضهمحت :ولو جاز لنـا دعـوى أنّ  ، نجدهوجه فلم  ا قد طلبنا الولد بكلّإن 
ولجاز أن يقال في ، ت من غير خلفمي لجاز مثل هذه الدعوى في كلّ اًخفي للحسن ولداً

إ :9النبيف ابناًه خلّن مجيء الخبر بوفاة الحسن بلا عقب كمجيء الخبر  لأنّ؛ رسولاً اًنبي
   .»فالولد قد بطل لا محالة، من صلبه ف ولداًلم يخلّ 9النبي بأنّ
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   :بيان الشبهة
  : من خلال ما تقدم نلخص كلامه بالبيان التالي

لم يخلّف ولداً؛ لذا قسـم إرثـه بـين     7ـ اعتراف كتب الشيعة بأنّ الإمام العسكري١
  .مهأُأخيه جعفر و

٢وبذلك يبطل دينـهم؛  ، يعة؛ لفقدان الإمام عندهمـ وبسبب ذلك اضطرب أمر الش
وهنـا فقـدت الحجـة؛ لأنّ الإمـام الحسـن       ،لو من حجـة لأنهم يؤمنون بأنّ الأرض لا تخ

  .ليس له عقب 7العسكري
أننا لوقلنـا بمثـل هـذه الـدعوى      :وهو ،ـ ثمّ استشهد بقول إحدى الفرق على زعمه٣

ثمّ قاس ذلك  ،وهي أنّ للحسن ولداً خفياً ـ لقلنا بجواز ذلك في كلّ ميت من غير خلف  ـ
لأنّ خبر ايء بوفاة الحسن بلا عقب ؛ 7م الحسن العسكريوبين الإما 9بين النبي الأكرم

وعليه تكون النتيجة هي بطلان الولد، لم يخلّف ولداً من صلبه 9هو نفسه بأنّ النبي.  
   :جواب الشبهة

  : هذه الشبهة باطلة لعدة وجوه
  . تضارب الأقوال وتعارضها في نقل أقوال الشيعة: الأول

لم يعـرف لـه ولـد     7شيعة تصرح بأنّ الإمـام العسـكري  ادعى القفاري بأنّ كتب ال
فهو يصرح ، في أقوالهالقفاري لوجد تضارباً وافتاً ظاهر، ولو راجع القارئ نفس كلام 

   :من نفس هذا الفصل قائلاً) ١٠٠٦ص (خرى التي تليها في الصفحة الأُ
»عم بأنّأمة فقد ذهبت إلى الزكان قـد أخفـى    للحسن العسكري ولداً ا الاثنا عشري

فلـم يظهـر    ،لصعوبة الوقت وشدة طلب السلطان له؛ وستر أمره، مولده) الحسن :أي(
  . »ولا عرفه الجمهور بعد وفاته، ولده في حياته

وأنّ للإمام العسكري ولداً وقد ، وهو ذا يصرح برأي الشيعة الإمامية بشكل صريح
وهذا ، من كتب الشيعة التي تمثّل رأيهموهذا الكلام بطبيعة الحال مقتبس ، خفي مولدهأُ

  . واضح
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  .وليس الشيعة الإمامية ،إني أقصد فرق الشيعة: وإن قال
كتابكم كان في معرض نقد مذهب الشيعة الإماميـة كمـا هـو المفهـوم مـن      : فنقول

أن يوجه الكلام لهـذه   ضوالمفرو ،»صول مذهب الشيعة الاثني عشريةأُ«عنوان كتابكم 
وهذا هو الخطأ الكبير ، ح كتابكمأن يتشتت البحث كما هو واضح لمن يتصفّ لا، الفرقة

فهنـاك خلـط واضـح بـين الفـرق      ، والفاحش الذي وقع في منهج نقدكم لهـذه الطائفـة  
  . وبين مذهب الاثني عشرية الإمامية، الشيعية وغيرها

 ؛ينقـل  إذن كيف يجتمع كلامه السابق مع اللاحق؟ وهذا يدلّ علـى اضـطرابه فيمـا   
  . هذا أولاً. للخطأ في المنهج كما قلنا

لذا نجده متسرعاً في إلقاء الأحكـام جزافـاً وبـلا    ، نّ غرضه النيل من التشيعإ: وثانياً
  . تأمل

  .7اعتراف كتب الفرق بوجود الخلف من صلب الإمام الحسن العسكري: الوجه الثاني
، احب كتاب المقـالات والفـرق  إنّ الدكتور القفاري نقل هذا القول من الأشعري ص

فبعد أن نقـل  ، 7وهذا الرجل كان ينقل أقوال الفرق بعد وفاة الإمام الحسن العسكري
فـنحن متمسـكون   :.. ففرقة منها وهي المعروفـة بالإماميـة قالـت   «: قال ،الكلام المتقدم

ون بوفاته موقنون مؤمنون بأنّ له خلفاً من صـلبه  ،بإمامة الحسن بن علينون  م، مقرتـدي
ه الإمام من بعد أبيه الحسن بن عليه في هذه الحالة مستتر خائف، مأمور ، بذلك، وأنوأن

ى يأذن االله عز١(»له، فيظهر ويعلن أمره وجلّبذلك حت(.  
وواضح أنّ مراد الأشعري هو أنّ الإمامية الاثني عشرية موقنون مؤمنون متدينون بـأنّ  

ى هـذا  وهـو يتبن ـ . وأنه الإمام من بعد أبيه، من صلبهخلفاً  7للإمام الحسن العسكري
فأين اعتراف كتب الشـيعة بـأنّ   ، مذهبه وعقيدته هي الإيمان باثني عشر إماماً القول؛ لأنّ

فهل غفل أو لم يطّلع الـدكتور علـى   ، ثمّ ألا يعد هذا خيانة علمية! يخلّف ولداً؟ الإمام لم
                                                           

  .١٠٣و  ١٠٢ص، صسعد بن عبد االله الأشعري، المقالات والفرق )١(
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  ! ع للنصوص؟فلماذا هذا التقطي، مراجعة هذا الكلام
  .عدم الرؤية لا تدلّ على عدم الوجود: الوجه الثالث

ولم ير له خلف ولم يعـرف لـه ولـد    «: إنّ قول الأشعري في النص الذي نقله القفاري
فعدم الرؤية والمعرفة له ، لم يخلّف ولداً 7ليس فيه دلالة على أنّ الإمام العسكري »ظاهر

  :قرب ذلك بمثال حسينول، البين فلا ملازمة في ،لا تدلّ على عدم وجوده
ننا لو لم نر أو لم نعرف فلاناً من الناس لغيبتـه بسـبب السـفر ـ مـثلاً ـ أو أي       أوهو 

فهل يدلّ ذلك على أنه معدوم وغير مولود؟ نعتقـد أنّ هـذا الكـلام باطـل     ، سبب آخر
  . يقره العقلاء ولا

  .دعوى الميراث لا تنفي الولادة: الوجه الرابع
: على عـدم الـولادة ـ حيـث قـال      7الاستدلال بقسمة ميراث الإمام العسكري أما

اسـتدلال غريـب مـن سماحـة     ــ فهـو   » مـه أُفاقتسم ما ظهر من ميراثه أخوه جعفـر و «
 :بل تقـول ، الدكتور؛ لأنّ الشيعة عندما تنقل ذلك لا تدعي أنّ الإمام المهدي غير مولود

ميراثه مع علمه  وادعى، زوراً خيه الحسن بن عليعى الإمامة بعد أاب ادجعفر الكذّ إنّ
  .[المهدي الإمامبوجود 

عـن الإمـام زيـن    ، عن أبي خالد الكـابلي ، أبي حمزة الثماليروى الصدوق بسنده عن 
إذا ولد ابني جعفر بـن  « :قال 9رسول االله نّأ: 8ثني أبي عن أبيهحد: قال 7العابدين

د بن عليمحم بي طالببن أ بن الحسين بن علي: للخامس مـن   فإنّ، وه الصادقفسم
فهـو عنـد االله جعفـر    ، عليـه  على االله وكذباً عي الإمامة اجتراءًاسمه جعفر يد ولده ولداً

 ،المخـالف علـى أبيـه   ، عي لما لـيس لـه بأهـل   والمد، وجلّاب المفتري على االله عزالكذّ
 ىبك ـ ثمّ. »وجـلّ االله عز ذلك الذي يروم كشف ستر االله عند غيبـة وليّ ، والحاسد لأخيه

شديداً بكاءً 8بن الحسين علي .  
، االله اب وقد حمـل طاغيـة زمانـه علـى تفتـيش أمـر وليّ      ي بجعفر الكذّكأن« :قال ثمّ
منه علـى قتلـه إن    وحرصاً، منه بولادته والتوكيل بحرم أبيه جهلاً ،ب في حفظ االلهوالمغي
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   .)١(»هحقّى يأخذه بغير في ميراثه حت طمعاً) و(، ظفر به
جعفـر كـان يـروم    تشير بشكل صـريح أنّ   9فالرواية وردت على لسان رسول االله

  . كشف ستر االله عند غيبته حرصاً منه على قتله وطمعاً في ميراثه
وهي حكايـة الواقـع   ، لوجود قرينة تدلّ على ذلك؛ وهذا الحديث يحمل صحته معه

 فجعفـر كـان حاسـداً   ، لك الواقعـة فالواقع لا يمكن أن يكذّب ت، 9وصدقه بما أخبر به
  . هى يأخذه بغير حقّفي ميراثه حت معاًاطو، لأخيه

  : لذا نجد الشيخ المفيد رحمه االله يصرح بقوله
وسـعى في حـبس جـواري أبي    ، أخذ تركتـه  7أخو أبي محمد ى جعفر بن عليوتولّ«
والقول  ،جودهوقطعهم بو ،ع على أصحابه بانتظارهم ولدهوشن، واعتقال حلائله 7محمد

بسـبب   7فـي أبي محمـد  وجرى على مخلّ، دهمى أخافهم وشروأغرى بالقوم حت، بإمامته
 ولم يظفر السلطان، من اعتقال وحبس وديد وتصغير واستخفاف وذلّ، عظيمة ذلك كلّ

، واجتهد في القيام عنـد الشـيعة مقامـه    7وحاز جعفر ظاهر تركة أبي محمد. منهم بطائل
، فصار إلى سلطان الوقت يلتمس مرتبـة أخيـه  ، نهم ذلك ولا اعتقده فيهفلم يقبل أحد م

   .)٢(»من ذلك يءب به فلم ينتفع بشه يتقرأن ما ظن ب بكلّوتقر، جليلاً وبذل مالاً

h]fl„ÓÖ]<†ËÃq<»<ífléÚ^Úý]<ë_…< <

  : خلاصة أقوال الإمامية في جعفر الكذّاب لاسيما في هذه المسألة هو التالي
ه ادعى الإمامة وهو غير مؤهل لها؛ مما اضطره إلى اللجـوء للسـلطة الحاكمـة    إن: أولاً

  .ولكن خاب سعيه في ذلك ،للتمهيد لهذا الأمر
  .لأمرره عندما جاء إليه في هذا ا ن خاقانب االله بن يحيى الوزير عبيد لذا نجد أنّ

  : حيث قال له، وننقل ما قاله الوزير ابن خاقان
                                                           

  .٣٢٠ص ،كمال الدين وتمام النعمة )١(
  .٣٣٦ص ،٢ج ،الإرشاد) ٢(
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هم عن ذلك ليرد أئمة وأخاك أنّ أباكد سيفه في الذين زعموا ان جرالسلط، أحمق يا«
السـلطان   إلىفلا حاجة لك  إماماً وأخيك أبيككنت عند شيعة فإن ، له ذلك يتهيأفلم 

  .)١(» ...ن لم تكن عندهم ذه المترلة لم تنلها بناإو، ليرتبك مراتبهم ولا غير السلطان
ولكـن أيضـاً   ، الأموال ليصل إلى مآربه الخبيثـة  ولم يكتف جعفر بذلك؛ بل استخدم

عشـرين  (بــ   فحمل للسلطة الحاكمة آنذاك أموالاً طائلـة تقـدر  ، يوفّق في هذا المسعى لم
 الـوزير  جواب بنحوفکان جواا ، ومترلته أخيهعل له مرتبة أن تج امنه طالباً) دينار ألف

   .)٢(ابن خاقان
ومـن ثمّ  ، الميراث التي تركها أخيه بـلا وجـه حـق   الأموال و تركة وكذلك ادعى: ثانياً

  . السلطة الحاكمةمن  حيازته لها بإذن
خذ تركته وسعى إلى السلطان في حبس أ أخوهى تولّ«: قال ابن شهر آشوب في مناقبه

 ف كـلّ وجرى علـى المخلّ ـ  ،ع على الشيعة في انتظارهم ولدهوشن 7محمد واري أبيج
  .)٣(»ابالكذّ :وهمنه ولقب وائ، وبرفلم يقبله أحد ،مقامهواجتهد جعفر في المقام ، بلاء

لهـم بـولادة الإمـام     الإيعـاز الدولة من خلال  إلى 7العسكري أخيه سر إفشاء: ثالثاً
، [سلسـلة مـن المطـاردات والاعتقـالات لعيـال الإمـام       بـدأت ومن هنا ، [المهدي

  .عليهنوا من العثور يتمكّ ولم
وهـذا   ،عنـد الإماميـة   »الكـذّاب « ءت تسميته بـ ـإذن هذا هو حال جعفر؛ لذا جا

كما صور  ،لم يخلّف أو لم يولد له ولد 7لا يدلّ على أنّ الإمام العسكري ،بطبيعة الحال
  .وادعى الدكتور ذلك

  . [تواتر الأحاديث بولادة المهدي: الوجه الخامس
 »الثقلين«كحديث  »سطورية الإمام المهديأُ«إنّ الأحاديث التي تقدم ذكرها في شبهة 

                                                           
  .٥٠٦و  ٥٠٥صص ،١ج ،الكافي )١(
  .٥٢٤ص ،٣ج ،ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب )٢(
  .المصدر نفسه) ٣(
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البيعة «وحديث  »عدم خلو الأرض من قائم الله بحجة«وحديث  »الاثني عشر«وحديث 
، فهـي بـالقطع والـيقين مسـتلزمة لولادتـه     ، والتي دلّت على اسـتمرار وجـوده   »للإمام

وكذلك مـا تـواتر   ، وكذلك ما ورد من تطبيق لهذه الأحاديث من مصادر الحديث السنية
، وكونه من قريش ومن أهل البيت، من ولد الـنبي، ومـن ولـد علـي     من أحاديث الهوية
  : 9عن رسول االله، عن مجاهد التابعي المشهوركما روي  ،:وفاطمة والحسين

»وصيةتتلوه تسعة ، الحسن والحسين: وبعده سبطاي، طالب أبيبن  ي عليمـن   أئم
 فإذا، فابنه محمد ليمضى ع فإذا، مضى الحسين فابنه علي إذا :9قال ...صلب الحسين

، مضى موسى فابنـه علـي   فإذا، مضى جعفر فابنه موسى فإذا، مضى محمد فابنه جعفر
، فابنه الحسـن  مضى علي فإذا، مضى محمد فابنه علي فإذا، فابنه محمد مضى علي فإذا
وغيرهـا مـن    .)١(»فهـؤلاء اثنـا عشـر   ، ة محمـد المهـدي  مضى الحسن فابنـه الحج ـ  فإذا

  . وقد تقدم ذكرها ،يثالأحاد
وكونه من ولد الإمام  [وسوف نتناول اعتراف جملة كبيرة من العلماء ممن قالوا بولادته

لذا سـنذكر الـذين   ، ولاسيما ممن له خبرة واطّلاع في علم الأنساب، 7الحسن العسكري
  .هوكذلك نذكر بشكل عام من قال بولادت، دونوا هذه الحقيقة واعترفوا ا في صحفهم

وكذلك ننقل الروايات والأحاديث من طرق الشيعة من خـلال الشـهادات والوثـائق    
لأنها من صلب عقيدم؛ ؛ ومع وضوح هذا الأمر عند الإمامية، [التي تثبت لنا ولادته

  .ولكن لتشكيكهم في روايام في هذا الأمر سنضطر لنقلها

ë‚ã¹]<Ý^Úý]<ì�÷çe<h^ŠÞù]<ð^Û×Â<Í]�Â]]< <

دء إليك عبارة الدكتور القفاري التي نفى فيها تصريح علماء الأنسـاب بـولادة   في الب
وقـد ذكـر أهـل    « :»نقد عقيـدة الغيبـة  «في فصل  ١٠٩١قال في ص، [الامام المهدي

                                                           
  .٢٨٢ص ،٣ج ،ةالمودينابيع  ؛١٣٣ص ،٢ج ،فرائد السمطين) ١(
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  . »الحسن بن علي لم يكن له نسل ولا عقب العلم بالأنساب والتواريخ أنّ
لـة مـن علمـاء هـذا الفـن مـن       فقد ذهب جم، إنّ هذا الكلام افتراء بلا دليل: نقول

فهـم الأدرى والأعلـم بشـجرة الأنسـاب،     ، [الفريقين إلى القول بولادة الإمام المهدي
  :  وهم کما يلي ،وقولهم يورث الاطمئنان بالصدق، فيكون حجة بلا نزاع في ذلك

  : نصر البخاريـ الشيخ أبو ١
د بن سليمان بـن أبـان   نصر سهل بن عبد االله بن داو وابة الشهير الشيخ أبلنسوهو ا

 ) ه٣٤١(سـنة   اًي ـوالذي كان ح »الرابع الهجري«من أعلام القرن  ،بن عبد االله البخاري
  .[فهو قريب من عصر غيبة الإمام المهدي

 الحسـن بـن علـي    7بن محمـد النقـي   وولد علي«: )ةالسلسلة العلوي سر(قال في 
، ثلاثـين ومـائتين  وسـنة إحـدى    وولـد ، »ريحانـة «ة تدعى ولد نوبي مأُمن  7العسكري

وهو ابن تسع وعشرين سنة، ين ومائتين بسامراءوقبض سنة ست ...النقي بن  وولد على
 الإماميةية تسم وإنما، ابجعفر الكذّ الإماميةيه وهو الذي تسم ،جعفراً 7يمحمد التق
7عائه ميراث أخيه الحسنبذلك لاد ١(»نسبهلا طعن في ، [ةدون ابنه القائم الحج(.   

 ،المشهور ابةالنس، العمري العلوي محمدالحسن بن  ود الشريف نجم الدين أبالسيـ ٢
ومـات أبـو   «: قـال  ،»ادي في أنسـاب الطـالبيين  « هفي كتاب) القرن الخامس(من أعلام 

وامـتحن  .. ة أصـحابه وثقـات أهلـه   معلوم عنـد خاص ـ  3وولده من نرجس 7محمد
  .)٢(»س بغيبتهة الناكافّ بل، المؤمنون

الشجرة المباركة «في كتابه  ) ه٦٠٦ت (فخر الدين محمد بن عمر الرازي الشافعي  ـ٣
قال ،»ةفي أنساب الطالبي :»أ: فله ابنان وبنتان [ا الحسن العسكري الإمامأما الابنـان  م

  .)٣(»... والثاني موسى درج في حياة أبيه، صاحب الزمان: فأحدهما
                                                           

)١( سر ٤١و  ٤٠صص ،أبو نصر البخاري، ةالسلسلة العلوي.  
)٢( دي في أنساب الطالبيينا ،علي ١٣٠ص ،د العلوي العمريبن محم.  
  .٧٩ و ٧٨ص، صالفخر الرازي، الشجرة المباركة )٣(
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عمـدة الطالـب في   « كتابـه  في ) ه٨٢٨ت ( ىوالمتوفّ دين الحسنيابن عنبة جمال ال ـ٤
كـان مـن الزهـد     7الإمام أبو محمـد الحسـن العسـكري   «: قال ،»أنساب آل أبي طالب

ثـاني عشـر    ،صـلوات االله عليـه   المهـدي لد الإمام محمد اوهو و ،والعلم على أمر عظيم
الأئمأُمن ، وهو القائم المنتظر عندهم، ةة عند الإماميواسـم أخيـه   ، نـرجس  ولد اسمها م

  .)١(»سنعائه الإمامة بعد أخيه الحاب لادب بالكذّأبو عبد االله جعفر الملقّ
صحاح الأخبار في «في كتابه  :) ه٨٨٥ت ( سراج الدين الرفاعي محمدـ أبو المعالي   ٥

: دخمسـة أولا ) الإمام الهـادي  :أي(وكان له « :حيث قال »نسب السادة الفاطمية الأخيار
فالحسـن العسـكري أعقـب    ، الإمام الحسن العسكري والحسين ومحمد وجعفر وعائشة

  .)٢(»...[صاحب السرداب الحجة المنتظر، وليّ االله الإمام محمد المهدي
سبائك الذهب في معرفـة قبائـل   «في كتابه  :) ه١٢٤٦ت (أمين السويدي  محمد ـ ٦

وكـان مربـوع   ، وفاة أبيـه خمـس سـنين   وكان عمره عند : محمد المهدي«: قال ،»العرب
  .)٣(»صبيح الجبهة، أقنى الأنف، حسن الوجه والشعر، القامة

ë‚ã¹]<Ý^Úý]<ì�÷çe<íflßŠÖ]<ð^Û×Â<Í]�Â]]< <

وهم ما بين ذاكـر   ،[اعترف جملة كبيرة من علماء أهل السنة بولادة الإمام المهدي
 ه ناقل لرأي الشيعة ـ ولكنقت نفسه لم نجدهم يذكرون لنـا مـتى   نا في الولولادته، زاعم أن

مع أنّ السيرة المعروفة عنـدهم هـي أن تـذكر الوفيـات      ؟[وكيف توفّي الإمام المهدي
وهذا دأم في مثل هـذه المـوارد، وهـذا    ، أو من تذكر سيرته عندهم، لكلّ من يترجم له

                                                           
  . ١٩٩ص ،ابن عنبة، عمدة الطالب )١(
، ١ج ،نقـلاً عـن شـرح إحقـاق الحـق      .٥٦ و ٥٥صص ،ة الأخيارميصحاح الأخبار في نسب السادة الفاط) ٢(

  .٦٢٣ص
 ،٢٩ج ،نقلاً عن شرح إحقاق الحق .٣٤٦ص ،د أمين السويديمحم، سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب )٣(

  .١١٦ص 
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سهم عن وليتهم سألوا أنف! ولكننا نجد أنّ الصمت يلف هذه المسألة ،)١(واضح وبديهي
إما أن يذعنوا ويعترفوا بما تقول به الشيعة مـن  : إذن فيدور حالهم بين أمرين! هذا السر؟

أو أن يعطوا للقارئ المبرر الموضوعي والعقلائي لهذا السكوت ـ ومنهم مـن   ، [غيبته
  .هو موافق بما تقول به الإمامية الاثنا عشرية

وهذا كاف في رفع هـذا  ، ولادته في الجملة إنّ هناك اتفاقاً على: وعليه نستطيع القول
  .الإشكال

أن ذكر جملة من علماء السنة الـذين  بعد  »إسلامنا«في كتابه  مصطفى الرافعييقول 
 ء الذين ذاع صيتهم ويذكرون بكلّة الأجلاّوكثير غيرهم من علماء السن«: قالوا بولادته

ة ام لذكرهم يقولون بمقولة الإمامي ـسع المقن لا يتوكثير غيرهم مم هؤلاء ،إعجاب وتقدير
ولا يجدون في مقولتهم هذه ما .. .ه حيالمهدي هو محمد بن الحسن العسكري وأن من أنّ

كالتي أجراها ، مور الخارقة للعادةلأُة إذا اعتبرت حياة المهدي من اوبخاص، يناهض العقل
المسـيح والخضـر مـن     وذلك كحيـاة ، االله معجزة لبعض أنبيائه أو كرامة لبعض أوليائه

   .)٢(»الأتقياء، وإبليس والدجال من الأشقياء
مائـة   »المهـدي المنتظـر في ـج البلاغـة    «وقد ذكر الشيخ مهدي فقيه إيماني في كتابه 

ونحـن  ، من علماء أهل السنة الذين قالوا بولادته مكتفياً بـذكر الأسمـاء والمصـادر   اثنين و
محيلين القارئ الكريم مراجعة الكتـاب  ، همنكتفي بذكر بعضهم مع ذكر مضمون كلام

  .المذكور
  : لذا سنذكر جملة من هؤلاء العلماء الذين صرحوا بولادته، وهم كالتالي

                                                           
يـذكرون ابنـه القـائم     7عند ترجمتـهم للإمـام الحسـن العسـكري     ،الذهبي والصفدي وغيرهم في حين أنّ) ١(

 ؟سـنة مـات   ولم يـذكروا لنـا في أي  » ..ولم يعلم كيف مـات ، عدم«: ؛ ولكن يقولون هذه العبارة7هديالم
كما هو صـريح  ، هم لا يعلمون كيف ماتوكيف وأين ومتى؟ وهذه العبارة فيها اعتراف ضمني بولادته؛ لأن

  .٧٠ص ،١٢ج ،الصفدي، الوافي بالوفيات؛ ١١٣ص ،١٩ج ،الذهبي، تاريخ الإسلام :نظرأُ .عبارم
  .١٩٢ص: إسلامنا ،مصطفى الرافعي) ٢(
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في حـوادث سـنة    »الكامـل في التـاريخ  «في كتابه ):  ه٦٣٠ت(ـ ابن الأثير الجزري ١
، الاثني عشـر  وهو أحد الأئمة، وفيها توفّي أبو محمد العلوي العسكري«: قال)  ه٢٦٠(

  .)١(»...وهو والد محمد الذي يعتقدونه المنتظر، على مذهب الإمامية
اليواقيـت  «نقـلاً عـن الشـعراني في كتابـه      :) ه٦٣٨ت (محيي الدين بـن العـربي    ـ٢

  :قال »والجواهر
»  ين وثلاثمائـة مـن الفتوحـات   وعبارة الشيخ محيي الدين في الباب السـادس والسـت :

 جـوراً  الأرضتمتلـئ  ى ولكـن لا يخـرج حت ـ  ، [من خروج المهـدي  ه لابدنأواعلموا 
يوم واحد طول اللّه تعالى ذلـك   لاّإولو لم يكن من الدنيا ، وعدلاً ها قسطاًفيملأ، اًوظلم

من ولد فاطمة 9وهو من عترة رسول االله، ى يلي ذلك الخليفةاليوم حت ،ه الحسين وجد
ووالده حسن العسكري، طالب بن أبي بن علي ٢(»النقي ابن الإمام علي(.  

، وهذه العبارة التي نقلها الشعراني عن ابن العربي قد حـذفت مـن النسـخ المطبوعـة    
لذا أدرج الشيخ مهـدي فقيـه إيمـاني نسـخة مصـورة مـن        ،وهذا خلاف الأمانة العلمية

 وهذا إن دلّ فهو يشير إلى ،»المهدي عند أهل السنة«الفصل المتعلّق بالموضوع في كتابه 
  . لذا نجد أنّ النصوص تارةً تقطّع وتارةً تحذف، [حقيقة ولادة الإمام المهدي

مطالـب السـؤول   «في كتابه  )٣() ه٦٥٢ت (ـ كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي ٣
محمد بن الحسن الخالص بن علي المتوكّل بن محمد القانع «: قال ،»في مناقب آل الرسول

م بن جعفر الصادق بـن محمـد البـاقر بـن علـي زيـن       بن علي الرضا بن موسى الكاظ
المهدي الحجـة  ، العابدين بن الحسين الزكي بن علي المرتضى أمير المؤمنين بن أبي طالب

                                                           
   .٢٧٤ص ،٧ج: الكامل في التاريخ) ١(
   .١٤٣ص ،٢ج: اليواقيت والجواهر ،الشعراني) ٢(
د بـن حسـن القرشـي    د بن طلحة بن محم ـمة الأوحد كمال الدين أبو سالم محمعلاّال« :ترجم له الذهبي قائلاً) ٣(

سـير أعـلام    .»صـوله أُوبـرع في المـذهب و  ، ئةااثنتين وثمانين وخمسـم  ولد سنة، العدوي النصيبي الشافعي
  .٢٩٣ص ،٢٣ج ،النبلاء
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   :ثمّ ذكر أبياتاً رائعة من الشعر. الخلف الصالح المنتظر عليهم السلام ورحمة االله وبركاته
  ج الحــق وأتــاه ســجاياههــداه منــه    فهــذا الخلــف الحجــة قــد أيــده االله
  هتاه حلـى فضـل عظـيم فـتحلاّ    آو    وأعلى في ذرى العليا بالتأييد مرقاه وقد

ــولاً  ــول االله ق ــال رس ــاه ق ــد روين   قـال إذا أدرك معنـاه   اوذو العلم بم ـ    ق
  اهوقد أبداه بالنسبة والوصـف وسم ـ     اهالأخبار في المهدي جاءت بمسـم ترى 

فأما مولده فبسر من رأى في ثالث وعشرين رمضان سنة ثمان «: ثمّ قال، إلى آخر أبياته
  .)١(»وخمسين ومائتين للهجرة

   :)٢() ه٦٥٤ت (ـ سبط ابن الجوزي الحنفي ٤
  :قال، فصل في ذكر الحجة المهدي »تذكرة الخواص«في كتابه 

هو محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا بن جعفر بن محمد «
وكنيته أبو عبد االله وأبو القاسم، وهو الخلف ، لي بن الحسين بن علي بن أبي طالببن ع

  .)٣(»...وهو آخر الأئمة ،والتالي، القائم المنتظر، الحجة صاحب الزمان
   :)٤() ه٦٥٨ت (ـ محمد بن يوسف بن محمد الكنجي الشافعي ٥

ى، في البيت الذي دفن فيه ودفن في داره بسر من رأ«: قال ،»كفاية الطالب«في كتابه 
                                                           

   .١٥٢ص  ،٢ج ،مطالب السؤول في مناقب آل الرسول) ١(
  يوسف بن فرغلي بن عبـد االله البغـدادي سـبط الحـافظ أبي الفـرج ابـن الجـوزي الحنبلـي        «: قال اللكنوي) ٢(

  وكـان عالمـاً فقيهـاً    ،اًصـار حنفي ـ  ثمّ ...اًوكـان بتربيتـه حنبلي ـ  ، ن الجوزيه ابملأُ هه وبرع وسمع من جدتفقّ
، اللكنـوي  د بن الحسـين محم، ةة في تراجم الحنفيالفوائد البهي .»فارساً في البحث مفرطاً في الذكاء ...واعظاً

  .٢٣ص
)٣ (٣٢٥ص ،تذكرة الخواص.   
ورحـل  ، وسمع الكثير، عني بالحديث. نزيل دمشق، كنجيالفخر ال. دد بن يوسف بن محممحم«: قال الذهبي )٤(

  . ٣٦٩، ص ٤٨تاريخ الإسلام، ج . »ثاًمحد وكان فقيهاً ..وحصل
  ،٥الــوافي بالوفيــات، ج  .»ثاًمحــد كــان إمامــاً ،وحصــل عــني بالحــديث وسمــع ورحــل« :وقــال الصــفدي

  . ١٦٦ص 
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   .)١(».. أبوه، وخلّف ابنه، وهو الإمام المنتظر صلوات االله
في البـاب الخـامس    »البيان في أخبـار صـاحب الزمـان   «وفي كتابه الآخر الذي أسماه 

ولا امتناع في «: والعشرين في الدلالة على كون المهدي حياً باقياً منذ غيبته إلى الآن، قال
وبقـاء الـدجال وإبلـيس    ، قاء عيسى وإلياس والخضر من أولياء االله تعـالى بقائه بدليل ب

   .)٢(»...الملعونين من أعداء االله تعالى
الحجـة  «تحـت عنـوان    »وفيات الأعيـان « كتابه في :)٣() ه٦٨١ت : (ـ ابن خلّكان  ٦

اد أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الجـو «: قال، »المنتظر
وهـو  ، المعروف بالحجـة ، ثاني عشر الأئمة الاثني عشر على اعتقاد الإمامية، المذكور قبله

كانت ولادته يـوم الجمعـة منتصـف    .. الذي تزعم الشيعة أنه المنتظر، والقائم، والمهدي
   .)٤(»كان عمره خمس سنين ...ولمّا توفّي أبوه، شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين

ذكر عدة روايات في  »فرائد السمطين«في كتابه  :)٥() ه٧٢٢ت (فعي ـ الجويني الشا٧
كمـا نجـد ذلـك    ، ونص على أنّ المهدي هو الحجة القائم المنتظـر ، عدد الأئمة وأسمائهم

وأنّ  ،حيث ذكر الأئمـة الاثـني عشـر واحـداً واحـداً     ، واضحاً عند ذكره لحديث اللوح
  .)٦(العسكريالمهدي المنتظر بن الحسن ، آخرهم القائم

الإمام  ،يا دعبل«: قال، 7وأخرج كذلك بسنده إلى دعبل الخزاعي عن الإمام الرضا
وبعد الحسن ابنه الحجة ، وبعد علي ابنه الحسن، وبعد محمد ابنه علي، بعدي محمد ابني

                                                           
)١ (٣١٢ص ،7بن أبي طالب كفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنين علي.   
   .١٤٨ص ،البيان في أخبار صاحب الزمان) ٢(
 ،٥١ج ،تاريخ الإسلام .»..لاع وافر الحرمةكثير الاطّ ...نا عارفاً بالمذهبكان فاضلاً بارعاً متفن«: قال الذهبي )٣(

  .٦٦ و ٦٥صص
   .١٧٦ص ،٤ج ،وفيات الأعيان )٤(
  .بكونـه الإمـام الأوحـد الأكمـل، وكـان دينـاً       إنـه شـيخ الـذهبي، وصـفه الـذهبي     : تقدمت ترجمته، وقلنـا  )٥(

  .فراجع
  .١٤١ـ  ١٣٦ ص، ص٢ج، فرائد السمطين) ٦(
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  .)١(»...المطاع في ظهوره، القائم المنتظر في غيبته
المختصـر في  «في تاريخـه   :)٢() ه٧٣٢ت(علي ـ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن   ٨

: قـال  ،) ه٢٥٤(عند ذكره لوفاة الإمام الحسن العسكري في أحداث سـنة   »تاريخ البشر
والمنتظر ثـاني  ، المنتظر صاحب السرداب محمدالمذكور هو والد  7والحسن العسكري«

وخمسـين   ومولـد المنتظـر سـنة خمـس    ، عشرهم، ويلقّب أيضاً القائم والمهدي والحجـة 
   .)٣(»ومائتين

  ): ه٧٤٨ت (بن أحمد بن عثمان الذهبي  محمدـ شمس الدين ٩
وأمـا ابنـه   «: ، فقـال 7في ترجمة الإمام الحسن العسـكري  »تاريخ الإسلام«في كتابه 

، فولـد سـنة ثمـان وخمسـين    ، محمد بن الحسن الذي يدعوه الرافضة القائم الخلف الحجة
   .)٤(» ...ولم يعلم كيف مات، ثمّ عدم ،د أبيه سنتينعاش بع، سنة ست وخمسين: وقيل

معراج الوصول إلى (في كتابه ) ٥() ه٧٥٠ت(محمد بن يوسف الزرندي الشافعي  -١٠
وكان مولـده علـى   ... أبو القاسم محمد بن الحسن الإمام«: قال) معرفة فضل آل الرسول

مـن   بسـر ، سين ومائتينما نقلته الشيعة ليلة الجمعة للنصف من شعبان سنة خمس وخم
االله : وكـان نقـش خاتمـه    ،ولد مأُ، نرجس بنت قيصر الروم: همأُو، رأى في زمان المعتمد

                                                           
  .٣٣٧ص، ٢ج، فرائد السمطين )١(
طبقـات   .»وصـنف تقـويم البلـدان وتاريخـاً حسـناً     ، كان رجلاً فاضلاً نظم الحاوي في الفقه«: قال السبكي) ٢(

 .٤٠٤و  ٤٠٣صص ،٩ج ،الشافعية الكبرى

   .٤٥ص ،٢ج ،تصر في أخبار البشرالمخ) ٣(
  .) ه٢٦٠ـ  ٢٥١(حوادث سنة ، ١١٣ص ،١٩ج ،تاريخ الإسلام )٤(
 وخمسـين  بضـع  سـنة  بشـيراز  ووفاتـه  ،٦٩٣ سـنة  مولـده  خوأر ،عالمـاً  كـان «: قال ابن حجـر العسـقلاني  ) ٥(

 يفـولّ  شـيراز  إلى رحـل  ثمّ، والحـديث  الفقـه  في سودر ،عديدة كتباً وصنف ،بالمدينة أبيه بعد ...وسبعمائة
  .٥٠ص ،٦ج ،الكامنة لدررا .»وأربعين ثمان أو سبع سنة مات ىحت ا القضاء

مـن  ، من العلماء بالحـديث ، فقيه حنفي، شمس الدين الزرندي، بن يوسف بن الحسن أحمد«: وقال الزركلي
 .»ى مـات قضاء ـا حت ـ فولي ال  ه٧٤٢ورحل إلى شيراز بعد سنة ، ى التدريس فيها بعد أبيهتولّ، أهل المدينة

 .١٥٢ص ،٧ج، الزركلي ،الأعلام
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  .)١(»تيقو وعلي ،تيومحمد حج ،عصمتي
عند ) الوافي بالوفيات(في كتابه  :) ه٧٦٤ت ( ـ خليل بن أيبك الصفدي الشافعي١١

، محمد الحجة الخلف الذي تدعيه الرافضةوأما ابنه «: 7ترجمته للإمام الحسن العسكري
 ،عـاش بعـد أبيـه سـنتين ومـات، عـدم      ، ست وخمسين: وقيل، فولد سنة ثمان وخمسين

  .)٢(»...يعلم كيف مات ولم
عنـد  ) لسان الميـزان (في كتابه  :) ه٨٥٢ت (ـ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني   ١٢

وهو الحـادي عشـر   ، قال له العسكريأخو الحسن الذي ي«: قال، ترجمته لجعفر الكذّاب
  .)٣(»...صاحب السرداب محمدمن الأئمة الإمامية ووالد 

الفصـول المهمـة في   (في كتابه  :) ه٨٥٥ت (ـ نور الدين علي بن الصباغ المالكي ١٣
ليلة ، ولد أبو القاسم محمد الحجة بن الحسن الخالص بسر من رأى«: قال ،)معرفة الأئمة

فهـو  ، وأمـا نسـبه أبـاً وأمـاً    ، عبان سنة خمس وخمسين ومـائتين للـهجرة  النصف من ش
      ـد الجـواد بـن علـيالهادي بـن محم ة بن الحسن الخالص بن عليد الحجأبوالقاسم محم
الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زيـن العابـدين بـن    

وأما لقبه فالحجـة والمهـدي   ... عليهم أجمعينالحسين بن علي بن أبي طالب صلوات االله 
   .)٤( »...وأشهرها المهدي، والخلف الصالح والقائم المنتظر وصاحب الزمان

  . )٥( ) ه٩٠٩ت بعد (ـ الفضل بن روزان  ١٤
تلـو   اًواحد :نظم أبياتاً شعرية رائعة في فضل أهل البيت: )إبطال الباطل(في كتابه 

وأنـه سـيملأ الأرض   ، لمنتظر، وأنه من سلالة الحسـن العسـكري  ثمّ ذكر القائم ا، الآخر
  .كما سترى من هذا النظم الشعري، وبذلك فهو ينص على الاثني عشر إماماً ،عدلاً

                                                           
   .١٨١ص، الزرندي الشافعي، صول في معرفة آل الرسوللأُمعراج ا )١(
  .٧٠ص، ١٢ج ،الوافي بالوفيات )٢(
  .١١٩ص ،٢ج ،لسان الميزان )٣(
)٤( الفصول المهمةة في معرفة الأئم ،١١٠٤ص ،٢ج ،اغ المالكيابن الصب.   
 . ٧١ص ،٦ج ،الضوء اللامع .»فضل االله بن روزان الخنجي الأصل الشافعي الصوفي«: قال السخاوي) ٥(
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   :ونعم ما قلت فيهم منظوماً«: قال
ــتبى   ــطفى ا ــى المص ــلام عل   س
ــة   ــتنا فاطمـ ــى سـ ــلام علـ   سـ
  ســـلام علـــى المســـك أنفاســـه
ــين  ــي الحس ــى الأورع ــلام عل   س
  ســـلام علـــى ســـيد العابـــدين
  ســـلام علـــى البـــاقر المهتـــدي
ــتحن   ــاظم المم ــى الك ــلام عل   س
ــؤتمن  ــامن المـ ــى الثـ   ســـلام علـ
ــي  ــي التقـ ــى المتقـ ــلام علـ   سـ
  ســـلام علـــى الأريحـــي النقـــي
ــى الســيد العســكري    ســلام عل
ــر  ــائم المنتظـ   ســـلام علـــى القـ
  ســـيطلع كالشـــمس في غاســـق
  تــرى يمــلأ الأرض مــن عدلــه   

 هــــــائــه وآبــــليـلام عـــس

  ســلام علــى الســيد المرتضــى    
  مـــن اختارهـــا االله خـــير النســـا
  علــى الحســن الألمعــي الرضــا   
ــربلا  ــمه كـ ــرى جسـ ــهيد يـ   شـ
  علـــي بـــن الحســـين اـــتبى   
ــدى    ــادق المقت ــى الص ــلام عل   س
  رضـــي الســـجايا إمـــامِ التقـــى
ــفيا  ــيد الأصـ ــا سـ ــي الرضـ   علـ
ــى  ــب المرتجـــ ــد الطيـــ   محمـــ
ــورى  ــادي الـ ــرم هـ ــي المكـ   علـ

ــام يج ــفا  إمـ ــيش الصـ ــز جـ   هـ
ــم ال ــأبي القاس ــدى ع ــور اله   رم ن

ــى   ــيفه المنتقـ ــن سـ ــه مـ   ينجيـ
ــوى  ــل اله ــور أه ــت ج ــا ملئ   كم

  )١(»اـا تدوم السمـاره مــــصـوأن

 ،»الأئمة الاثنا عشـر «في كتابه  )٢() ه٩٥٣ت(ـ محمد بن طولون الدمشقي الحنفي ١٥
د بن الحسـن بـن علـي    وهو أبو القاسم محم، ابنه محمد بن الحسن: وثاني عشرهم«: قال

الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصـادق بـن محمـد    
كانـت ولادتـه يـوم    ... الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علـي بـن أبي طالـب   

                                                           
   .٢٩٩ص ،اليزدي الحائري علي ،نقلاً عن كتاب إلزام الناصب) ١(
 ،٦ج ،الأعـلام  .»هـا بـالعلم والعبـادة   كانت أوقاته معمورة كلّ ...مؤرخ عالم بالتراجم والفقه«: قال الزركلي) ٢(

 .٢٩١ص
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   .)١(»الجمعة منتصف شعبان، سنة خمس وخمسين ومائتين
  ):  ه٩٦٦ت (ي الديار بكر محمدـ القاضي حسين بن ١٦

مـات الحسـن بـن علـي     ، وفي سنة ستين ومـائتين «: قال ،)تاريخ الخميس(في كتابه 
أحد الأئمة الاثني عشر الذين تعتقد الرافضة عصمتهم، وهـو  ، الجواد بن الرضا العلوي

  .)٢(»والد منتظرهم محمد بن الحسن
  ):  ه٩٧٣ت (ـ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني الشافعي ١٧

 في بيان أنّ، ين من الجزء الثانيفي المبحث الخامس والست) اليواقيت والجواهر(ابه في كت
ا الشارع حق جميع أشراط الساعة التي أخبرنا قال ،ها قبل قيام الساعةأن تقع كلّ لابد :

تأخـذ في ابتـداء    ثمّ :ـ  إلى أن قـال  ـنزول عيسـى   ثمّ ،الالدج ثمّ ،وذلك لخروج المهدي«
وذلك الاضـمحلال يكـون بدايتـه مـن     ، كما بدأ إلى أن يصير الدين غريباً الاضمحلال

وهو مـن أولاد   ،ب خروج المهديفهناك يترقّ، مضي ثلاثين سنة من القرن الحادي عشر
، ومولده ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسـين ومـائتين  ، الإمام الحسن العسكري

وهـو سـنة ثمـان     ـ  مره إلى وقتنـا هـذا  فيكون ع ،وهو باق إلى أن يجتمع بعيسى بن مريم
  .)٣(»سبعمائة وثلاث سنين ـوخمسين وتسعمائة 

: قـال  ،»الصواعق المحرقـة «في كتابه  :) ه٩٧٤ت (ـ ابن حجر الهيتمي الشافعي   ١٨
وعمـره ثمانيـة   ، ودفن عند أبيه وعمـه ، مات بسر من رأى... أبو محمد الحسن الخالص«

وعمره ، ولم يخلّف غير ولده أبي القاسم محمد الحجة، يضاًإنه سم أ: ويقال. وعشرون سنة
لأنـه  : قيـل ، ويسمى القائم المنتظر، لكن آتاه االله فيها الحكمة، عند وفاة أبيه خمس سنين

   .)١(»ستر بالمدينة، وغاب فلم يعرف أين ذهب
                                                           

)١( ١١٨ و ١١٧ص، صابن طولون، الاثنا عشرة الأئم.  
   .٣٤٣ص ،٢ج، القاضي حسين الديار بكري، تاريخ الخميس )٢(
  .٢٩٢ص ،١ج ،المصدر نفسه) ٣(
   .٣١٤و  ٣١٣صص ،ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة )١(
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  : ) ه١٠١٤ت (ـ الملاّ علي القاري  ١٩
وقد : قلت«: قال ،»الاثني عشر من قريش«لى حديث معلّقاً ع »مرقاة المفاتيح«في كتابه 

أعم من أن تكون لهم خلافـة  ، حمل الشيعة الاثني عشر على أنهم من أهل بيت النبوة متوالية
 ،فمحمـد البـاقر   ،فـزين العابـدين   ،فالحسـين  ،فالحسن ،فأولهم علي ،حقيقية أو استحقاقاً

فحسـن   ،فعلـي النقـي   ،محمـد التقـي  ف ،فعلي الرضـا  ،فموسى الكاظم ،فجعفر الصادق
فصل «على ما ذكره زبدة الأولياء خواجة محمد بارسا في كتاب ، فمحمد المهدي ،العسكري

 »شـواهد النبـوة  «وتبعه مولانا نور الدين عبد الرحمن الجـامي في أواخـر    ،مفصلة »الخطاب
حيث يظنـون  ، لروافضوفيه رد على ا ،وذكر فضائلهم ومناقبهم وكرامام ومقامام مجملة

  .)١(»بأهل السنة أنهم يبغضون أهل البيت باعتقادهم الفاسد ووهمهم الكاسد
  ):  ه١٠٨٩ت (ـ ابن العماد الحنبلي ٢٠

  ه٢٦٠سـنة   :أي: [وفيهـا «: قـال  ،»شذرات الذهب في أخبار مـن ذهـب  «في كتابه 
ظم بـن جعفـر   الحسن بن علي بن محمد الجواد بن علي الرضا بـن موسـى الكـا   ] توفي

وهـو  ، أحد الاثني عشر الذين تعتقد الرافضة فـيهم العصـمة   ،الصادق العلوي الحسيني
   .)٢(»والد المنتظر محمد صاحب السرداب

 »ينـابيع المـودة  «في كتابه  :) ه١٢٩٤ت (ـ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي ٢١
فالخبر المعلـوم المحقّـق عنـد    «: قال ،الباب التاسع والسبعون في ذكر ولادة القائم المهدي

الثقات أنّ ولادة القائم كانت ليلة الخامس عشر من شعبان، سنة خمس وخمسين ومائتين 
  . )٣( »في بلدة سامراء

  ):  ه١٤١٠ت (ـ خير الدين الزركلي  ٢٢
، بن علـي الهـادي   »الخالص«محمد بن الحسن العسكري «: قال ،»الأعلام«في كتابه 

                                                           
  .٣٨٦٤ص ،٩ج ،القاري علي الملاّ، مرقاة المفاتيح )١(
  .٢٩٠ص ،٢ج، العماد الحنبلي ابن، شذرات الذهب في أخبار من ذهب )٢(
)٣( ٣٠٦، ص٣لذوي القربى، ج ةينابيع المود.  
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، وهـو المعـروف عنـدهم بالمهـدي    ، مة الاثـني عشـر عنـد الإماميـة    آخر الأئ: أبوالقاسم
  .)١(»...وصاحب السرداب، ولد في سامراء، والحجة، والمنتظر، وصاحب الزمان

  : )معاصر(ناصر الألباني  محمدـ ٢٣
لمؤلّفه صـديق حسـن خـان     »على شرح الروضة النديةالرضية التعليقات «في كتابه 

ومـن هـذا    =المـاتن قال «: قال ،»اعتبار الكفاءة في النكاح بيان في« فصل)  ه١٣٠٧ت(
وجعـل بنـات فاطمـة    ) ويغتفر برضا الأعلى والـوليّ ( :ة من قولهالقبيل استثناء الفاطمي

نظـر  ا: ثمّ يقـول  ... !!فيا عجباً ،لصلبه 9من بنات رسول االله وأعظم شرفاً أعلى قدراً
 مأُف؟ ن كنخير ودين م سوة القادة في كلّأُو رة الطاهرة الذين هم قدوة السادةتهات العمأُ

نو بنت يزدجـرد بـن شـهريار بـن     بابن الحسين شهر أبي العترة الإمام زين العابدين علي
الإمـام موسـى    مأُو ـملـك الفـرس     ـبرويز بن هرمز بن نوشـيروان    شيرويه بن خسرو

اسمها  ،ولد أيضاً مأُسى الكاظم الرضا بن مو الإمام علي مأُو، اسمها حميدة ،ولد مأُالكاظم 
اسمهـا   ،ولـد  مأُب بالجواد والتقـي  المذكور الملقّ بن محمد بن علي الإمام علي مأُو، تكتم

اسمها  ،ولد مأُب بالهادي والعسكري بن محمد الملقّ الإمام علي مأُو، ريحانة: وقيل، خيزران
اسمهـا   ،ولـد  مأُوالخـالص والعسـكري    ب بـالزكي الملقّ الإمام حسن بن علي مأُو، سمانة

اسمهـا   ،ولـد  مأُة والقـائم والمهـدي   ب بالحج ـالإمام محمد بن حسـن الملقّ ـ  مأُو ،سوسن
لم يعـرج أحـد منـهم علـى      9ج في أصحاب رسول االلهوهكذا كان شأن التزو، نرجس

   .)٢(»الكفاءة في النسب
واضـحة علـى ولادة الإمـام     ونكتفي بنقل هذا المقدار من الأقوال الـتي فيهـا دلالـة   

وننتقل إلى الروايات الشيعية الصحيحة الـتي صـرحت بـالولادة، وكـذلك     ، [المهدي
  .الشهادات والوثائق التي تدلّ على إثبات ذلك

                                                           
   .٨٠ص ،٦ج ،الأعلام )١(
   .١٥١ص ،٢ج ،د ناصر الألبانيمحم، ةعلى الروضة الندي ةلتعليقات الرضيا )٢(
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ة وولادة الإمـام  من الواضحات والمسلّمات عند مذهب الإمامية الاثني عشـرية إمام ـ 
ا نجد أنّ الدكتور القفاري يشكّك فيما ترويه وهذا ليس محلا للجدل؛ ولكنن، [المهدي
مدعياً أنّ كتب الشيعة تخلو من ذلـك؛ لـذا سنضـطر لنقـل بعـض الروايـات       ، الطائفة

  . الصحيحة والشواهد والوثائق التي تدلّ على ذلك

  [م المهدييخبر بولادة الإما 7الإمام الحسن العسكري

   :ولىالرواية الأُ
عـن  ، عن أحمد بن إسـحاق ، اربن يحيى العطّ محمدعن  ]بسند صحيح[روى الكليني 

فتأذن لي أن  ،جلالتك تمنعني من مسألتك: 7قلت لأبي محمد«: قال، أبي هاشم الجعفري
فإن حدث : فقلت، »نعم« :هل لك ولد؟ فقال، دييا سي: قلت، »سل« :أسألك؟ فقال

  .)١(»بالمدينة« :فأين أسأل عنه؟ قالبك حدث 
   :ترجمة السند

ار بن يحيى أبو جعفر العطّ ـ محمد«: قال النجاشي، ثقة عين: ـ محمد بن يحيى العطّار١
وكـذلك أورد العلاّمـة    .)٢(»كـثير الحـديث  ، عـين ، ثقة، شيخ أصحابنا في زمانه، يالقم

  .)٣(نفس كلام النجاشي »خلاصته«الحلّي في 
وكان « :»رجاله«قال النجاشي في ، ثقة، هو ابن سعد الأشعري: إسحاق ـ أحمد بن٢
دة أبي خاص١(»7محم(.   

  . )٢(»ي ثقةقم، حمد بن إسحاق بن سعد الأشعريأ« :»رجاله«وقال الطوسي في 
                                                           

  .٣٢٨ص ،١ج ،الكافي )١(
  .٣٥٣صالنجاشي،  نجاشي،رجال ال )٢(
  .٢٦٠ص، يالحلّ، خلاصة الأقوال )٣(
  .٩١ص ،رجال النجاشي )١(
  .٣٩٧ص ،رجال الطوسي )٢(
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، [ورأى صـاحب الزمـان  ، 7أبي محمـد  كان من خواص« :»الفهرست«وقال في 
١(»يين ووافدهموهو شيخ القم(.  

  . عظيم المترلة ،ثقة، هو داود بن القاسم يكنى أبا هاشم: هاشم الجعفري ـ أبو٣
شـريف  ، :كان عظـيم المترلـة عنـد الأئمـة    «: قال النجاشي والطوسي في رجالهما

  .)٢(»ثقة ،القدر
  . إذن فالرواية في غاية الصحة والوثاقة

بـولادة   7لعسكريأما دلالة الرواية فواضحة في النص الصريح الذي يخبر به الإمام ا
  . [ابنه المهدي

  :الرواية الثانية
بـن   علـي عـن  بسند صـحيح   »الإرشاد«والمفيد في  »الكافي«وروى الكليني أيضاً في 

ه بسنتين يخبرني من أبي محمد قبل مضي خرج إليّ«: قال، بن بلال عن محمد بن علي، محمد
  .)٣(»ام يخبرني بالخلف من بعدهه بثلاثة أيمن قبل مضي خرج إليّ ثمّ، بالخلف من بعده
  : ترجمة السند

وهو مـن مشـايخ   ، محمد بندار بن بن عليالقاضي أبوالحسن  هو: ـ علي بن محمد١
 لقاضي أبو الحسـن علـي  ا« :)فهرسته(قال الشيخ منتجب الدين في ، الكليني والصدوق

  . )١(»ثقة، فاضل ي،بن بندار بن محمد الهوشم
بـن بنـدار بـن محمـد الهـوشمي القاضـي        يعل ـ«: »جامع الرواة«وقال الأردبيلي في 

  . )٢(»فاضل ثقة ،الحسن أبو
                                                           

  .٣٥٣ص ،رجال النجاشي) ١(
   .٣٧٥ص ،رجال الطوسي؛ ١٦٥ص المصدر نفسه،) ٢(
   .٣٤٨ص ،٢ج ،الإرشاد؛ ٣٢٨ص ،١ج ،الكافي) ٣(
   .٣٠٩ص ،١٢ج ، الخوئي،معجم رجال الحديث )١(
   .٥٦٠ص ،١ج، الأردبيلي، جامع الرواة )٢(
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 بن علـي  محمد«: قائلاً »رجاله«وثّقه الشيخ الطوسي في : بن علي بن بلال محمدـ ٢
  . )١(»ثقة، بن بلال

من أصحاب أبي محمـد  ، بن بلال حمد بن عليأ« :»الخلاصة«وقال العلاّمة الحلّي في 
  . )٢(»ثقة، 7عسكريال

 أنّ :ص من جميع مـا ذكرنـا  والمتلخ«: وثاقته قائلاً »معجمه«ونقل السيد الخوئي في 
ية بناء على كفاية الوثاقة في حج، فلا مانع من العمل برواياته... الرجل كان ثقة مستقيماً

  . )٣(»كما هو الصحيح، الرواية
لإمام الحسـن العسـكري بـولادة    ودلالتها واضحة في إخبار ا ،إذن فالرواية صحيحة

  . 8وإمامة الخلف من بعده
  : الرواية الثالثة

 ،ولـد  7لـد لأبي محمـد  و: قال، 7روى الصدوق بسنده عن أبي الغنائم خادم الإمام
داًفسمهـذا صـاحبكم مـن بعـدي     «: وقـال ، فعرضه على أصحابه يوم الثالـث ، اه محم

 فإذا امتلأت الأرض جوراً، عناق بالانتظارإليه الأ وهو القائم الذي تمتد، وخليفتي عليكم
  . )٤(»وعدلاً خرج فملأها قسطاً وظلماً

ومما تقدم من صحة الروايتين السابقتين نقطع بصحة هذه الرواية أيضاً؛ لأنها تعطـي  
  .بغض النظر عن السند، نفس مدلول ومضمون تلك الروايات

تؤكّد هذا المعنى، ولك أن تراجع  ،وهناك روايات مستفيضة ولعلّها تصل إلى التواتر
  .)١(»الكافي«كتاب 

                                                           
  .٤٠١ص ،رجال الطوسي) ١(
  .٢٤٢ص ،خلاصة الأقوال) ٢(
  .٣٣٥ -٣٣٢صص ،١٧ج ،معجم رجال الحديث) ٣(
  .٤٣١ص وتمام النعمة، كمال الدين )٤(
  .٣٢٨، ص ١الكافي، ج  )١(
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وغيرها  ،)٢(»إكمال الدين وتمام النعمة«وكتاب . )١(للشيخ الطوسي »الغيبة«وكتاب 
  . والتي تدلّ على ما ندعيه، من الكتب في هذا اال
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  8ع أبيهشهادة من رآه من أصحابه ومن كان معه وم ـ ١

يهي شهادة مـن رآه   [ة والملموسة التي دلّت على ولادتهإنّ من أوضح الأدلّة الحس
  . من أصحابه، ومن كان معه ومع أبيه

وهذه الشهادات لا يمكن أن يتطرق إليها الشك؛ لصـحة متنـها بغـض النظـر عـن      
وكذلك عضدناها ، أسانيدها؛ لأنه قد تقدم ذكرنا للروايات الصحيحة الدالّة على ولادته

إذن فـلا  ، وكذلك كثرا وشـهرا وتعـدد طرقهـا   ، بأقوال أهل السنة التي تصرح بذلك
  . نحتاج لتصحيح السند

  : ونذكر منهم
  : 7بن علي محمدحكيمة بنت ـ ١

، بـن القاسـم   محمـد موسى بن روى الكليني وتبعه المفيد، واللفظ للأول بسنده عن 
ها رأته ليلة مولده وبعـد  أن ـة أبيه  وهي عم ـ بن علي محمد تثتني حكيمة بنحد«: قال

  . )١(»ذلك
 بعـث إليّ «: قالـت  ،7الجـواد  محمدبنت الإمام  وروى الصدوق بسنده عن حكيمة

ها ليلة فإن، ة اجعلي إفطارك هذه الليلة عندنايا عم«: فقال، 7محمد الحسن بن علي أبو
تـه في  وهـو حج ، ةعالى سيظهر في هذه الليلة الحجاالله تبارك وت فإنّ، النصف من شعبان

                                                           
   .٢٣٤الغيبة، الطوسي، ص  )١(
  . ٤٣١كمال الدين وتمام النعمة، ص  )٢(
   .٣٥١ص ،٢ج ،الإرشاد؛ ٣٣١ص ،١ج ،الكافي) ١(
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 [ث عن ولادة الإمام المهـدي تتحد 7ة الإمام العسكريحكيمة عم إنّ ثمّ، »...أرضه
ابـني   إليّ هلم«: 7محمدفصاح بي أبو ، فمتنظّ، فإذا أنا به نظيف ،ممته إليّضف: وتقول
١(»...ةيا عم(.  
  : بن عثمان العمري محمدـ ٢

ثنا حـد «: قـال ، بـن الحسـن   محمدق في إكمال الدين بسند صحيح عن روى الصدو
ي أسـألك سـؤال   إن ـ: بن عثمـان العمـري   مدقلت لمح: قال، عبداالله بن جعفر الحميري

وَ ( :جلاله حين قال ه جلّإبراهيم رب sَبـ 
َ

مْ تؤُْمِنْ قال
َ
 وَ ل

َ
 أ

َ
مَوvْ قال

ْ
يفَْ تwُِْ ال

َ
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َ
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zِ لكِنْ ِ
طَْمَ 
ْ
 رقبـة ولـه  ، نعـم : فأخبرني عن صاحب هذا الأمر هل رأيته؟ قـال ، )ِ}� قَل

  . )٢(»وأشار بيده إلى عنقه، مثل ذي
  : بن أيوب بن نوح محمدمعاوية بن حكيم و ـ ٣

بـن   محمـد و ،وب بن نـوح بن أي محمدو، معاوية بن حكيمروى الصدوق بسنده عن 
ا وكن ،ونحن في مترله 8الحسن بن علي مدمحعرض علينا أبو «: قالوا، عثمان العمري

قوا من أطيعوه ولا تتفر، وخليفتي عليكم، هذا إمامكم من بعدي«: فقال، أربعين رجلاً
فخرجنـا مـن   : قـالوا ، »كم لا ترونه بعد يومكم هـذا أما إن، بعدي في أديانكم فتهلكوا

  . )١(»7محمدأبو  یى مضام قلائل حتأي فما مضت إلاّ، عنده
  : أبو عمرو العمري ـ٤

قـد مضـى   : قلت لأبي عمرو العمري«: قال، روى المفيد بسنده عن حمدان القلانسي
وأشـار   ـف فـيكم مـن رقبتـه مثـل هـذه       ولكن قد خلّ ـ، قد مضى: فقال لي، أبو محمد

  .)٢(»بيده
                                                           

  .٤٢٥ و ٤٢٤ص، صكمال الدين )١(
   .٤٣٥ص ،المصدر نفسه) ٢(
  .المصدر نفسه) ١(
   .٣٥٢و  ٣٥١ صص ،٢ج ،الإرشاد) ٢(



  حقيقة المهدوية و الغيبة     �  �  �           ١١٤

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصلاحات٥پرينت 

  : ـ أبو عبد االله بن صالح٥
عن أبي عبد االله بـن  ، بن إبراهيم بن علي محمدعن  ،محمدبن  عن عليروى الكليني 

  .)١(»...ه رآه بحذاء الحجر والناس يتجاذبون عليهأن« :صالح
  : يعقوب بن منقوش ـ٦

هو جالس و 7دخلت على أبي محمد الحسن بن علي: قال، الصدوق بسنده عنه روى
، »ارفع الستر«: ن صاحب هذا الأمر؟ فقالم سيدي،] يا[: فقلت له ...ان في الدارعلى دكّ
أبـيض   ،واضـح الجـبين  ، له عشر أو ثمـان أو نحـو ذلـك    يفخرج إلينا غلام خماسفرفعته 
  .)٢(»...هذا صاحبكم«: قال لي ثمّ، 7فجلس على فخذ أبي محمد ...ي المقلتيندر، الوجه
  : بن فارس النيسابوري محمدإبراهيم بن  ـ٧

... لـي الـوالي عمـر بـن عـوف بقت     ا هملمّ«: قال، فارس النيسابوري وأيضاً روى عن
خـوف عظـيم   غلب علي ،ـائي،  عـت أهلـي  فودوأحب ـد  وتوج7هـت إلى دار أبي محم 

وكـان   ،في جنبـه  جالسـاً  ا دخلت عليه رأيـت غلامـاً  فلم، وكنت أردت الهرب، عهودلأُ
يـا   :7فقلـت لأبي محمـد  ... رت من نوره وضيائهفتحي، كالقمر ليلة البدر وجهه مضيئاً

هـو ابـني   « :فقال ـ  وقد أخبرني بما كان في ضميريـ  و؟من ه، جعلني االله فداك، ديسي
   .)١(»وخليفتي من بعدي

فـيمن  (فقد أفرد الشيخ الكليني بابـاً  ، وغيرهم الكثير ممن رآه وتشرف بلقائه ورؤيته
وكـذلك   ،)٢(رواية تدلّ على مشاهدته من قبـل أصـحابه   ةوقد ذكر خمس عشر ،)7رآه

  . فراجع، رحمهم االله) ٤( والشيخ المفيد) ٣( الشيخ الصدوق
                                                           

   .٣٥٣و  ٣٥٢ صص ،٢ج ،الإرشاد) ١(
   .٤٠٧ص ،كمال الدين و تمام النعمة )٢(
  .٢٨١ص ،١٢ج، الميرزا النوري، مستدرك الوسائل )١(
   .٣٢٩، ص ١أصول الکافي، ج ) ٢(
   .٤٤٣ و ٤٤٢ صص ،كمال الدين) ٣(
  .٣٥١ص ،٢ج ،الإرشاد) ٤(
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  [إكثار العقائق عن الإمام المهدي ـ٢

 7لعلّ واحدة من الإجراءات الإعلامية الـتي اتخـذها وسـلكها الإمـام العسـكري     
فقد حدثتنا الروايـات  ، هي كثرة العقائق عن ولده ،[لإثبات ولادة ولده القائم المهدي

  : هامن، عن حالات اتخذها الإمام جديرة بأن يلتفت لها
فقـد أمـر   ، [كما كان للإمـام المهـدي   :أـ إنه لم يعق عن أحد من مواليد الأئمة

عشـرة آلاف رطـل خبـز ومثلـه مـن      (وكيله عثمان بن سعيد ذه المهمة وكلّفه بشراء 
  . وفرقه على الفقراء) اللحم

الإمـام   :أي[دا ولد السـي لمّ: قال، عن أبي جعفر العمريروى الشيخ الصدوق بسنده 
، فبعـث  »]عثمان بـن سـعيد   :أي[ابعثوا إلى أبي عمرو« :7محمدقال أبو ، []المهدي

 ...قهوعشرة آلاف رطل لحم وفر، اشتر عشرة آلاف رطل خبز« :فقال له، إليه فصار إليه
١(»عنه بكذا وكذا شاة وعق(.  

بتفريـق تلـك العقـائق فيهـا،      7ب ـ تنوع عدد الأماكن التي أمر الإمام العسكري 
 حيـث بعـث  ، [التعدد فيه دلالة إعلامية للإخبار بولادة ولده صـاحب الزمـان   وهذا

محمـد   هذه عن ابـني «: وكتب إليه بعد البسملة، إلى صاحبه إبراهيممن العقائق بأربعة 
  .)١(»ن وجدت من شيعتنامنها وأطعم م لْكُ، يالمهد

مام في نفس الوقـت  وإلاّ فالإ، ولا يخفى أنّ هذا الإخبار هو للثقات من أصحابه فقط
  . كان يأمر بكتمان أمره؛ خوفاً عليه من بطش السلطات الحاكمة

أن يوجه أنظـار الخـواص مـن شـيعته إلى      7إذن ذه الظاهرة أراد الإمام العسكري
وأنّ السلطات سـتوحي  ، ؛ لأنه كان يعلم بما سيؤول الأمر من بعده[ولادة ابنه المهدي

ولذا جاء ذا الإثبـات ليطمـئن شـيعته بـأنّ ولـده هـو       ، ولداًللناس بأنّ الإمام لم يخلّف 
  .المهدي، وهو من يتولّى أمر الإمامة من بعده

                                                           
  .٤٣١ص ،كمال الدين وتمام النعمة )١(
  .٢٨ص ،٥١ج ،بحارالأنوار )١(
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  [رؤية الوكلاء له ـ٣

ونـذكر مـا رواه   ، [رؤيـة الـوكلاء لـه   ، وأيضاً من الشـهادات الحسـية الواضـحة   
  : حيث قال، الصدوق

: ومـن الكوفـة  . اروالعطّ، ليوالبلا، حاجزو، العمري وابنه: ورآه من الوكلاء ببغداد
  . العاصمي

  .بن إبراهيم بن مهزيار محمد: ومن أهل الأهواز
أحمد بن إسحاق: ومن أهل قم.  

  .بن صالح محمد: ومن أهل همدان
والأسدي، البسامي: ومن أهل الري.  

  .القاسم بن العلاء: ومن أهل آذربيجان
  .بن شاذان محمد: ومن أهل نيسابور

  بــن هــارون بــن محمــدو، وجعفــر بــن حمــدان، بــن كشــمرد دمحمــ: ومــن همــدان
  . عمران

  .وأبو الحسن، وأحمد بن أخية، حسن بن هارون: ومن الدينور
  .ابن باذشالة: ومن إصفهان
  .زيدان: ومن الصيمرة

دو، الحسن بن النضر: ومن قمدبن  محممحم ،دبن  و عليوأبـوه ، بن إسـحاق  محم ،
  . والحسن بن يعقوب

، وصـاحب الحصـاة  ، بن هارون محمدوأبو ، موسى وابنه القاسم بن: لريومن أهل ا
دبن  وعليدو، محمدبن  محموأبو جعفر الرفاء، الكليني محم .  

=وغيرهم ممن ذكرهم الصدوق
)١(.   

                                                           
   .٤٤٣و  ٤٤٢صص، كمال الدين وتمام النعمة )١(
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  7تعامل السلطة العباسية بعد وفاة الإمام العسكري ـ ٤

هو  7ؤلمة بعد وفاة الإمام العسكريومن الأدلّة الحسية أيضاً التي رافقت الأحداث الم
فقام هذا ، ) ه٢٧٩ت(تصرف وتحري السلطة الحاكمة المتمثّلة بالخليفة المعتمد العباسي 

بتفتـيش داره وحـبس جواريـه واعتقـال      7الخليفة مباشرة بعد وفاة الإمام العسـكري 
  . حلائله

، حلائلـه  واعتقـال  7وسعى في حبس جواري أبي محمـد «: =وقد تقدم قول المفيد
د ...ع على أصحابهوشنمـن  ، عظيمـة  بسبب ذلك كـلّ  7وجرى على مخلفي أبي محم

  .)١(»ولم يظفر السلطان منهم بطائل، اعتقال وحبس وديد وتصغير واستخفاف وذلّ
الخليفة يؤمن بوجـود   ألا يكشف عن أنّ ؟وعلی ماذا يدلّ هذا الفعل وهذا التصرف

وأنـه مـن ولـد فاطمـة،     ، محمدبوجود مهدي من آل أحاديث قد تواترت عن رسول االله 
قطعاً هذا الشعور وهذا الإيمان كان  !؟8ومن ذرية الحسين، ومن ولد الحسن العسكري

  .يراود خلجات وفكر المعتمد العباسي
فهـذه القضـية ممكـن أن     ،أما أن تكون الحجة هي المطالبة بمـيراث جعفـر الكـذّاب   

ريق الشرعي لها ـ إن كان هناك حـق تدعيـه السـلطة ـ هـو       والط ،يكتفى ا في القضاء
، أما أن تباشر السلطة بنفسها هـذا الفعـل  ، لاسيما في مثل هذه القضايا، سلطة القضاء

فهذا يكشف عن أنّ هناك أيماناً مسـبقاً بوجـود   ، 7ومباشرة بعد وفاة الإمام العسكري
 ثديـث السـابقة كحـدي   وهـذا مـا دلّـت عليـه الأحا    ، خلف وعقب للإمام العسـكري 

، وغيرهـا  »من مات وليس في عنقـه بيعـة  «وحديث  »الاثني عشر«وحديث  »الثقلين«
لذا جاءت هذه الإجراءات لتؤكّد هذا ، وهذه الأحاديث لم تكن غائبة عن مسامع الخليفة

مـن   7المعنى، ولكن شاءت القدرة والسنة الإلهية أن تحفظ الوليد كما حفظـت موسـى  
  .قبله من فرعون

                                                           
   .٣٣٦ص ،٢ج ،الإرشاد )١(
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  إذن مما تقدم مـن روايـات الفـريقين وأقـوال علمـائهم وشـهادة الإمـام العسـكري        
كشـهادة مـن رآه مـن    ، وكذلك من خـلال الشـهادات الحسـية   ، [بولادة ابنه المهدي

وكـذلك  ، وممن وقـف علـى معجزاتـه   ، ورؤية الوكلاء له، وكثرة العقائق عنه ،أصحابه
كلّهـا شـهادات تـدلّنا وتثبـت لنـا ولادتـه       ، مع هذا الحدث تصرف السلطات العباسية

  . [وإمامته

  7شبهة اضطراب أمر الشيعة بعد وفاة الإمام العسكري

  : ١٠٠٤وأما قول القفاري ص 
، لأنهـم أصـبحوا بـلا إمـام    ؛ وتفـرق جمعهـم  ، وبسبب ذلك اضطرب أمر الشيعة«

  . »...لأرضلأنه هو الحجة على أهل ا؛ دين عندهم بدون إمام ولا
   :الجواب

هـل هـم الاثنـا عشـرية الإماميـة أم       ؟من هم الشيعة الذين اضطرب أمـرهم : نقول
وإن كـان  ، غيرهم؟ فإن كان الثاني فالمفروض أنّ کلام القفاري مع الإمامية الاثني عشـرية 

 [الأول فقد اتضح من مجموع بحثنا اتفاق الشيعة الإمامية علـى ولادة الإمـام المهـدي   
، وعضدنا ذلك بأقوال جملة كبيرة من علماء أهل السنة الذين صـرحوا بولادتـه  ، وإمامته

  !!وكيف أصبحوا بلا إمام؟! فأين اضطراب الشيعة وتفرقهم؟
فهذا الكلام لم تنفرد فيه الشيعة فقط؛ ، إنّ الأرض لا تخلو من حجة :أما قول الإمامية

في قـال  العسـقلاني  نّ ابـن حجـر   إ :هنـاك  وقلنـا ، بل هذا الحـديث تقـدم الكـلام عنـه    
  ،ةالأرض لا تخلـو عـن قـائم الله بحج ـ    أنّ :الأقـوال دلالة للصحيح مـن  .. « :»الباري فتح«

  .)١(»واالله أعلم
                                                           

  .٤٠ص، ١٦ج ،عمدة القاري ؛٣٥٩ص ،٦ج ،فتح الباري )١(
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، وحديث مشهور عند أهل العلـم . ..«: حيث قال ،وكذلك ابن القيم يقول بشهرته
  .)١(»عن الإسناد لشهرته عندهم يستغني

خـرى تؤيـد   أُيث والقول بشهرا نتيجة لما فهموه من أحاديث وتصحيح هذه الأحاد
أماناً لأهـل الأرض، وهـم القيمـون علـى هـذا       :هذه الحقيقة، وهي كون أهل البيت

  . الدين
وأهـل بـيتي أمـان    ... « :9قال رسول االله: قال، عن جابرروى الحاكم في مستدركه 

   .)٢(ولم يخرجاه الإسنادح صحي، »ما يوعدون أتاهمفإذا ذهب أهل بيتي  ،تيملأُ
  عـن الإمـام   »فرائـد السـمطين  «عـن الجـويني في كتابـه     ،وأخرج القندوزي الحنفي

وحجـج االله   ،نحن أئمة المسلمين«: قال 7عن جده علي بن الحسين 7جعفر الصادق
  كمـا أنّ النجـوم أمـان    ،ونحـن أمـان لأهـل الأرض    ،وقادة الغر المحجلـين  ،على العالمين
  وبنــا يــترّل االله ،وبنــا يمســك الســماء أن تقــع علــى الأرض إلاّ بإذنــه ،اءلأهــل الســم

وتخرج بركـات الأرض؛ ولـولا مـا علـى الأرض منـا لسـاخت        ،وتنشر الرحمة ،الغيث
  .»بأهلها

أو  ،ولم تخل الأرض منذ خلق االله الأرض من حجة فيها؛ إما ظاهر مشـهور «: ثمّ قال
ولـولا ذلـك    ،تقـوم السـاعة مـن حجـة فيهـا      ولا تخلـو الأرض إلى أن  ،غائب مسـتور 

  . )١(»االله يعبد لم
  .وهذا الحديث تشهد بصحته الأحاديث المتقدمة

إنّ  :حيث قلنا هنـاك ، وكذلك تقدم الكلام عن حديث الثقلين المتواتر عند الفريقين
والتمسك ما عاصم عن الضلال، وهذا ، العترة لا يمكن أن تنفك وتفترق عن الكتاب

  .9زمه الاستمرار والبقاء مع الكتاب إلى أن يردا على النبيلا
                                                           

  .١٩٥ص ،٢ج، ةم الجوزيابن قي، العالمين الموقعين عن رب إعلام )١(
  .٤٤٨ص ،٢ج ،المستدرك على الصحيحين )٢(
)١( ٣٦١و  ٣٦٠صص ،٣ج ؛٧٥ص ،١ج ،ةينابيع المود.   
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ة في الأرض من أهل بيت النبيفي كلّ زمان من حج يكون أمانـاً لأهـل   ، 9إذن لابد
كما ينقل ذلك المتقي الهندي ، وإلاّ ماجت الأرض بأهلها، الأرض ولا يفترق عن القرآن

  . )١(»اجت الأرض بأهلهاإذا هلكوا م«: قال، عن ابن النجار) كتره(في 

  ولداً خفياً 7نّ للإمام الحسنأبطلان دعوى  شبهة

  . في فصل نقد عقيدة الغيبة ١٠٩٤قال في ص
»ى قال بعضهمحت :ولو جاز لنـا دعـوى أنّ  ، وجه فلم نجده ا قد طلبنا الولد بكلّإن 

اً لجاز مثل هذه الدعوى في كلّللحسن ولداً خفي ن يقال في ولجاز أ، ت من غير خلفمي
9النبي ه خلّأنمجيء الخبر بوفاة الحسن بلا عقب كمجيء الخـبر   لأنّ؛ اً رسولاًف ابناً نبي
  .»فالولد قد بطل لا محالة، ف ولداً من صلبهلم يخلّ 9النبي بأنّ

  : هذه الشبهة باطلة من وجوه :الجواب

Ùflæù]V<<ì�÷ç×Ö<íjfn¹]<”ç’ßÖ]<Ù^‘æ_<ÄŞÎ< <

: وذيـل الـنص هـو   ، الـنص ولم يـذكر ذيـل الكـلام كعادتـه      إنّ القفاري اقتطع مـن 
فالولد قد بطل لا محالة، ولكن هناك حبل قائم قد صح في سـرية لـه وسـتلد ذكـراً      ...«

فنحن في الولد أصدق منكم؛ لأنه قد يجوز في العقل والعادة والتعارف أن يكـون  ... إماماً
  .)١(»عد ذلك، ويصح نسبهللرجل ولد مستور، لا يعرف في الظاهر، ويظهر ب

والعبارة واضحة في أنّ هناك حبلاً  ،إذن هناك تدليس وقطع للنصوص واضح و بين
والعرف والعادة لا تأبى عن أن يكون للرجل ولد ، [قائماً، وهو إشارة إلى الإمام المهدي

  .مستور لا يعرف، ثمّ يظهر وتصح نسبته إلى والده
                                                           

)١( ٣٤ص ،١٢ج ،الكتر العم.   
  .١٠٤صالنوبختي،  ،فرق الشيعة )١(
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، نسأل من هم هؤلاء البعض؟ فكان الأولى أن يعرفنا ـم  »حتى قال بعضهم« :قوله
فكلامنا هو حول مذهب الإماميـة الاثـني   ، فليس هناك من يقول بذلك في كتب الإمامية

عشرية ـ والنوبختي والأشعري ـ ينقلون آراء الفرق الإسلامية، وهي لا تعبـر بالضـرورة     
  . خفي لمن تتبع هذا الأمروهذا غير ، عن رأي الإمامية

فهـذه مجـرد   . أضف إلى ذلك أنّ معظم فرق الشيعة قد انقرضت ولا يـذكر لهـا أثـر   
  . دعوى لا نعلم من هو قائلها من الشيعة

oÖ^nÖ]V<Ñ…^ËÖ]<ÄÚ<Œ^éÎ< <

 ه لم يكن له ولد 9إنّ النبيع ذلك إطلاقـاً، وهـذا   ، قد علم بالقطع واليقين أنولم يد
وقـد  ، 7وأمـير المـؤمنين   9فقد أخبر بولادته رسـول االله  [المهدي أما الإمام، واضح

وأقوال جملة كـبيرة مـن علمـاء أهـل     ، تقدم ذكرنا للروايات الصحيحة الدالّة على ذلك
  . السنة قد ذكرت ولادته بلا ريب أو شك فيه

Äe]†Ö]V<₣ù]<Å^¶cæ<äiflçfÞæ<fl�ßÖ]<íÛ’Â<ïçÂ‚Ö]<å„â<á^éËßi<íflÚ< <

ابـن   9ه لم يكـن للـنبي  ا علمنا بأن ـفأم«: رداً على هذه الدعوى قال الشيخ الطوسي
ه لا مخافة لأنلأظهره؛ ولو كان له ولد ، تهما علمناه لما علمنا عصمته ونبوفإن، عاش بعده

ومثل ذلك . ه لم يكن له ابن عاش بعدهمة على أنبإجماع الأُ وعلمنا أيضاً، عليه في إظهاره
وفي ، كـان كـالمحجور عليـه    7الحسن نّلأ؛ 7به في ابن الحسن عي العلملا يمكن أن يد
الثاني عشـر هـو    لما علم وانتشر من مذهبهم أنّ؛ وكان الولد يخاف عليه، حكم المحبوس

من أهله كجعفر  وخاف أيضاً ،فهو مطلوب لا محالة ،لإزالة الدول) لالمؤم( بالأمرالقائم 
  .)١(»أخفاه ووقعت الشبهة في ولادتهفلذلك ، أخيه الذي طمع في الميراث والأموال

                                                           
   .٧٨ص  ، الطوسي،الغيبة )١(



  حقيقة المهدوية و الغيبة     �  �  �           ١٢٢

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصلاحات٥پرينت 

وأنّ هنـاك  ، إذن مما تقرر من جميع بحثنا ثبت أنّ ما تقوله الدكتور خال عن المصداقية
، وكذلك تقطيعه للنصوص الدالّة على ولادته وإمامتـه وغيبتـه  ، خطأً واضحاً في المنهج

والوثائق كلّها تـدلّ  والشهادات ، وهذا ما اعترفت به أحاديث الفريقين وأقوال علمائهم
على هذه الحقيقة التي لا يمكن بمجرد إلقاء الشبهات وذرها في عيون بصائر الضعفاء أن 

  . ووثّقته الروايات الصحيحة والصريحة، تزيل وتلغي ما تحدث به التأريخ
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  ة تطّلع الشيعة لقيام كيان سياسي مستقلّ عن دولة الإسلامشبه

  : ١٠٠٩ص ،وقال في فصل أسباب القول بالمهدية بالغيبة
لع الشيعة إلى قيام كيـان سياسـي   تطّ ة والغيبة أيضاًمن أسباب القول بالمهدي ولعلّ«

ا خابـت  لمّ ـو، وهذا ما نلمسه في اهتمامهم بمسألة الإمامة، دولة الإسلام عن لهم مستقلّ
 ،وغلبوا على أمرهم وانقلبوا صاغرين هربوا مـن الواقـع إلى الآمـال والأحـلام    ، آمالهم

ون وأخـذوا يبثّ ـ ، كمهرب نفسي ينقذون به أنفسهم من الإحباط وشيعتهم من اليـأس 
 ولذلك فإنّ؛ الأمر سيكون في النهاية لهم وم بأنّويمن، الرجاء والأمل في نفوس أصحام

لمواجهـة عوامـل اليـأس وفقـدان     ؛ إمام ة والغيبة ينشط دعاته بعد وفاة كلّيالقول بالمهد
  . »يةبالإضافة إلى تحقيق المكاسب الماد، الأمل

  : ١٠٠٨ص ،وقال في نفس الفصل
هنـاك   وأنّ، وراء دعوى غيبة الإمام وانتظار رجعته الرغبة في الاستئثار بالأموال وأنّ«

فإذا ، وتأخذ أموالهم باسم أنهم نواب الإمام، بالسذّج فئات منتفعة بدعوى التشيع تغرر
ويستمر دفع الأموال إلـيهم باسـم   ، ما توفّي الإمام أنكروا موته لتبقى الأموال في أيديهم

  .»ات النهب والسلبوهكذا تدور عملي ،خمس الإمام الغائب
  : ١٠١١ص ،وقال في نفس الفصل

صـول  أُة والغيبة ترجـع إلى  ة في المهديثني عشريعقيدة الا ح في هذه المسألة أنّرجأُو«
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يعة أكثرهم من الفرس، ةمجوسية، فالشوسيم اعي أنّ   ، والفرس من أدياـوس تـدوا
وأنـه في  ، أبشـاوثن : يقال لـه  ،من ولد بشتاسف بن راسف مهدياً باقياً لهم منتظراً حياً

  .»حصن عظيم من خراسان والصين
   :بيان الشبهة

عهـم  وغيبته هو تطلّ [ـ ادعى القفاري أنّ من أسباب قول الشيعة بالإمام المهدي١
  . لقيام كيان سياسي مستقلّ م منفصل عن دولة الإسلام

، وهذا ما نلمسه في اهتمامهم بمسألة الإمامـة «: ـ ثمّ يسوق الدليل على ذلك بقوله٢
  . »...ويدعي أنّ آمالهم خابت وغلبوا على أمرهم

فيدعون بعد وفاة ، الرجاء والأمل لكي يكون الأمر لهم في النهاية وا إلى بثّأا لجـ لذ٣
كلّ إمام أنه المهدي؛ لمواجهة فقدان الأمل واليأس، وكذلك للحصول على الأمـوال مـن   

  . خلال هذه الدعوى
فـإذا مـا تـوفّي    ، ـ وادعى أنّ من أسباب القول بالغيبة أيضاً هي الاستئثار بالأموال٤

ويستمر دفع الأمـوال إلـيهم باسـم خمـس     ، لتبقى الأموال في أيديهم؛ مام أنكروا موتهالإ
  . الإمام الغائب

صـولها مجوسـية؛ لأنّ الشـيعة    أُـ ثمّ يرجح الدكتور أنّ عقيدة الشيعة الاثني عشـرية  ٥
ة يكـون أصـله   إذن فـالقول بالمهدوي ـ ، والفرس من أديام اوسـية  ،أكثرهم من الفرس

  . سيمجو
   :جواب الشبهة

ع الشيعة إلى قيام كيان تطلّ أيضاً )١(ة والغيبةمن أسباب القول بالمهدي ولعلّ«: أما قوله
، »...وهذا ما نلمسه في اهتمامهم بمسألة الإمامـة ، دولة الإسلام عن سياسي لهم مستقلّ

   :فجوابه
                                                           

وهو وجود مهدي مـن  ، الفكرة صل هذهلألخ هو عدم إيمانه وإنكاره إ ..ةمن أسباب القول بالمهدي ولعلّ: قوله) ١(
فراجع، دناه في الإجابة عن الشبهات السابقةوهذا ما أكّ، 9دآل محم.  
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ا الشيعة هي من المسائل المهمة في الإسلام؛ كوا تشكّل  إنّ مسألة الإمامة التي تقول
فهي الركيـزة الأساسـية لفهـم الإسـلام وتجسـيده      ، البنية العقائدية والفكرية والسياسية

والاثنا عشرية عندما اعتنقوا ـذه النظريـة واهتمـوا ـا كـان      ، صوله وأركانه وفروعهأُب
، :وأهـل بيتـه الطـاهرين    9المتمثّلـة بـالنبي الأكـرم   ، دليلهم الكتاب والسنة الشريفة

فليست المسألة ذه السذاجة، وهي كوم يريدون بناء كيـان سياسـي لهـم؛ بـل الأدلّـة      
أو بحسـب تعـبير السـيد    ، والنصوص هي التي أخذت بأعناقهم للقول بنظريـة الإمامـة  

  :حيث قال، »المراجعات«شرف الدين في كتابه 
لم  ،وفي الفروع بغير المذاهب الأربعـة  ،صول بغير المذهب الأشعريلأُدنا في اتعب إنّ«

يكن لتحزبب أو تعص ،ولا لعـدم عدالتـهم   ، ة تلك المذاهبولا للريب في اجتهاد أئم
ة أخـذت بأعناقنـا إلى   ة الشـرعي لكن الأدلّ ـ ،وعملاً وأمانتهم ونزاهتهم وجلالتهم علماً

ة من أهل بيت النبالأخذ بمذهب الأئمومهـبط  ، ومختلـف الملائكـة  ، وموضع الرسالة، ةو
، صـول الفقـه وقواعـده   أُو، فانقطعنا إليهم في فـروع الـدين وعقائـده   ، الوحي والتتريل

ة علـى حكـم الأدلّ ـ   نزولاً؛ وعلوم الأخلاق والسلوك والآداب، ة والكتابومعارف السن
. عليه وآلـه وعلـيهم أجمعـين   صلى االله ، ين والمرسليند النبية سيبسن داًوتعب، والبراهين

ة القربـة الله  نـا مـن تحصـيل ني ـ   أو تمكّ، ة من آل محمدة بمخالفة الأئمولو سمحت لنا الأدلّ
 تأكيداً؛ وقفونا إثرهم، سبحانه في مقام العمل على مذهب غيرهم لقصصنا أثر الجمهور

، المـؤمن وجهتـه  ة تقطـع علـى   ة القطعيها الأدلّلكن، لعرى الإخاء وتوثيقاً، لعقد الولاء
  .)١(»وتحول بينه وبين ما يروم

، وهناك مئات النصوص من الآيات والروايات التي تدلّ على إمامة الأئمة الاثني عشر
  عـدم خلـو الأرض مـن   «وحـديث   ،»الـثقلين «فقد تقدم الكلام مفصلاً حول حديث 

                                                           
  .١٦٠ص، د شرف الدينالسي، المراجعات )١(
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ــة ــائم الله بحج ــريش «وحــديث ، »ق ــن ق ــني عشــر م ــن النصــوص،  »الاث ــا م   وغيره
  . عفراج

وأماا مـن الاخـتلاف في   ، تهاوباب حطّ، مةسفن نجاة الأُفأئمتنا الذين ندين لهم هم 
  . تهمأُته في وبقي، 9وثقل رسول االله، وأعلام هدايتها، الدين

و المتقـي الهنـدي في    »الزوائـد «وعنه الهيثمي في  »المعجم الكبير«روى الطبراني في 
موهما فـلا تقـد   ،ي سـألت ذلـك لهمـا   إن ـ.. « :9بسنده عن رسـول االله ، »كتر العمال«

  .)١(»هم أعلم منكمفإن ؛موهمولا تعلّ ،تقصروا عنهما فتهلكوا ولا ،فتهلكوا
ولا تقصروا عنـهم  ، موهم فتهلكوافلا تقد« :9وفي قوله«: الهيتمي قال ابن حجرو

راتـب  ل منـهم للم مـن تأه ـ  دليل على أنّ »هم أعلم منكمفإن ؛موهمولا تعلّ، فتهلكوا
العلية والوظائف الديني٢(»على غيره ماًة كان مقد(.  
.. . إنـي تـارك فـيكم   «: معلّقاً على حديث الـثقلين  »فيض القدير«في  قال المناويو
مته بحسن معاملتهما وإيثار حقّهما أُبل تصريح بأنهما كتوأمين خلّفهما ووصى ، تلويح

  .)٣(»على أنفسهم والاستمساك ما في الدين
هـذا الخـبر يفهـم وجـود مـن      : قال الشريف: تنبيه«: ثمّ نبه على قول الشريف، قال

، زمـن إلى قيـام السـاعة    ك به من أهل البيت والعترة الطاهرة في كـلّ للتمس يكون أهلاً
حته الحثّى يتوج فلـذلك كـانوا أمانـاً   ، الكتاب كذلك ك به كما أنّالمذكور إلى التمس 

  .)٤(»ذهب أهل الأرضفإذا ذهبوا ، لأهل الأرض
ترى أنه عليه الصلاة والسلام قرم بكتاب  ألا« :»شرح المقاصد«في  وقال التفتازاني

ما منقذاً عـن الضـلالة  االله تعالى في كون التمس ـ ، ك لاّك بالكتـاب إ ولا معـنى للتمس 
                                                           

  .١٨٨ص ،١ج ،ال؛ كتر العم١٦٤ص ،٩ج ،مجمع الزوائد؛ ٦٦ص ،٣ج ،المعجم الكبير) ١(
   .٤٩٣ص ،٢ج ،الصواعق المحرقة )٢(
  .٢٠ص ،٣ج، اوينالم، فيض القدير )٣(
   .المصدر نفسه) ٤(
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  .)١(»فكذا في العترة، الأخذ بما فيه من العلم والهداية
، هؤلاء الـذين مـن تقـدمهم ومـن قصـر عنـهم هالـك        من هم: فلو سألنا القفاري

ومن هم الذين قرم االله بكتابه فكان التمسك  ؟وكذلك من يدعي أنّ غيرهم أعلم منهم
ما منقذاً من الضلالة إلى قيام الساعة؟ ومن هم الأمان لأهل الأرض كما ينقل المن؟اوي 

  وعلى من تنطبق هذه الأوصاف؟ 
الذين جعلوا عدلاً للقرآن وجعـل التمسـك مـا     :بيته أليس هم العترة من أهل

فقـد أخـرج   ، وهذا ما أجابت عنه نفـس السـنة وأوضـحته    !نجاة من الضلال والهلاك؟
 ]:9[لمّا نزلت هـذه الآيـة علـى الـنبي     «: قال، عن عمر بن أبي سلمة سننهالترمذي في 


ذُْهِبَ قَنكُْمُ الرRجْسَ (ِ ُ  إنِ�ما يرُِيدُ اب�
ً
مْ يَطْه6ِا

ُ
lَر Rَيتِْ وَ فُطَه

ْ
nهْلَ ا

َ
، م سلمةأُفي بيت  )أ

  ،فجلّلـه بكسـاء  ، فجلّلهم بكساء، وعلـي خلـف ظهـره   ، فدعا فاطمة وحسناً وحسيناً
  : ثمّ قال
: م سـلمة أُقالت ، »فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، هؤلاء أهل بيتي، هماللّ«

: قال عنه الألبـاني ، )٢(»على مكانك، وأنت إلى خير أنت« :وأنا معهم يا رسول االله؟ قال
) ٤(»جـامع البيـان  «كـالطبري في  ، وأخرجه غيره مـن المحـدثين والعلمـاء   ، )٣(»صحيح«

   .)٥(»مشكل الآثار«والطحاوي في 
وهم حملة ، 9إذن فأهل البيت سلام االله عليهم هم الامتداد الطبيعي للرسول الأكرم

بعون من أمر االله أن يتمسك تباع أهل البيت وشيعتهم إنما يتوأ، لواء الشريعة الإسلامية
الإمـام الثـاني    - [وأما مسألة الإمام المهدي، م، ويهتدى داهم، ويقتبس من نورهم

                                                           
  .٣٠٣ص ،٢ج ،شرح المقاصد )١(
   .٣٥١ص ،٥ج ،سنن الترمذي) ٢(
   .المصدر نفسه) ٣(
   .١٢، ص٢٢، جالطبريجامع البيان،  )٤(
   .٣٣٥ص ،٢ج ،شرح مشكل الآثار) ٥(
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بالإضافة إلى ما أشرنا إليه آنفاً ـ فقد تقـدمت الأحاديـث     ،عشر من أئمة العترة الطاهرة
، ا، وأيضاً اعتراف كبار علماء أهل السنة بولادته وغيبتـه ومن قال ا وبصحته ،المتواترة

وكـذلك نقلنـا    ،وعطفنا البحث حول طرق الشيعة، وذكرنا أدلّتهم بأسـانيد صـحيحة  
  . الوثائق والشواهد التي نفيتم صدورها من كتب الشيعة

كمـا  ، فأين الهروب من الواقع؟ بل إنّ الواقع كلّ الواقع هو الذي فرض هذه الحقيقة
رنا إلى ذلك في حديث الاثني عشر الذي يکون مصداقه وتطبيقـه الوحيـد هـم أئمـة     أش

فهـو انعكـاس   ، فهذا الحديث ضبط قبل تكامل الواقـع الإمـامي  ، الشيعة الاثني عشرية
وجـاء   ،»الخلفاء بعـدي اثنـا عشـر    إنّ«: فقال، طق ا من لا ينطق عن هوىوحقيقة ن

ليكـون التطبيـق    ـبالمهدي   وانتهاءً من الإمام علي ابتداءًـ الواقع الإمامي الاثني عشري  
  . لذلك الحديث النبوي الشريف الوحيد المعقول

  -كمـا يـدعي الـدكتور    - إذن فالاهتمام بمسألة الإمامـة جـاء لهـذا الغـرض ولـيس     
  ؛ بـل الإسـلام  دولـة الإسـلام   عـن  ع الشيعة إلى قيـام كيـان سياسـي لهـم مسـتقلّ     تطلّ

م مـن الأحاديـث الدالّـة    بإمامتهم وخلافتهم بمقتضى ما تقـد وروحه هو القول  صميمه
  .على ذلك

  شبهة القول بالمهدية ينشط دعاته بعد وفاة كلّ إمام

؛ إمـام  ة والغيبـة ينشـط دعاتـه بعـد وفـاة كـلّ      القول بالمهدي ولذلك فإنّ«: وأما قوله
  . »ةديبالإضافة إلى تحقيق المكاسب الما، لمواجهة عوامل اليأس وفقدان الأمل

   :فجوابه
إنّ هذا الكلام افتراء وباطل؛ لأنّ الشيعة إنما تقول بالمهديـة والغيبـة بعـد وفـاة الإمـام      

 9فالشيعة الإمامية تعتقد بالمهدويـة مـن زمـن رسـول االله    ، حصراً 7الحسن العسكري
ه الإمام عليوأكّدنا علـى ذلـك مـراراً وكـراراً ـ وذلـك للروايـات المتـواترة         -  7ووصي 
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طالـب     ـ بأنّ الأئمة اثنا عشر، أولهم علي بن أبي  :المصرحة ـ على لسان النبي وأهل بيته 
دون سـائر   7وهكذا تعتقد الشيعة بغيبته بعد وفـاة الإمـام العسـكري   ، وآخرهم المهدي

وهنـاك مئـات   ، بسـنوات طويلـة   [وهذا الأمر كان ثابتاً قبل ولادة الإمام المهدي، الأئمة
  . ت في هذا المضمار من الفريقينلّفأُالكتب 

، وأما النصوص التي دلّت على ذلك فکثيرة، وقد تقدم بعضـها في أحاديـث الهويـة   
، :حيث ذکرت أنه من ولد رسول االله، ومن ولد علي وفاطمـة، ومـن ذريـة الحسـين    

ا وبعضـه . 7إنه من ولد الحسن العسكري :ونقلنا أيضاً أقوال علماء السنة الذين قالوا
وقد تقدم أيضاً وقد أجبنـا  ، وغيبته [تضمن تصريح الإمام الحسن العسكري بولادته

  .عن هذه الشبهة بالتفصيل فلا نطيل

  شبهة سبب القول بالغيبة الرغبة في الاستئثار بالأموال

، وراء دعوى غيبة الإمام وانتظار رجعته الرغبة في الاستئثار بالأموال وأنّ«: وأما قوله
ويستمر دفع الأموال إليهم باسم خمس الإمـام   ...فئات منتفعة بدعوى التشيع هناك وأنّ

  . »ات النهب والسلبوهكذا تدور عملي ،الغائب
لم يقتصر القفاري باتهام الشيعة بالاستئثار بالأموال في فصل الغيبة؛ بل نجـده  : فنقول

الخـامس مـن الفصـل     لا سيما في البـاب ، يكرر هذا الكلام في أكثر من فصل من كتابه
وفي اـال الاقتصـادي كـان    «: حيث قـال ، وفي خاتمة كتابه »في اال الاقتصادي«الأول 

وفي تدمير اقتصاد الأُ، ة أو الخديعةأثرهم واضحاً في أخذ أموال المسلمين بالقو  ـة بـأيم 
يعة أسباب رغبة شيوخ الش وكان ما يأخذونه من أموال باسم آل البيت من أهم، وسيلة

   .)١(»في بقاء شذوذهم وخلافهم مع المسلمين
                                                           

   .١٥٥٢ص  ،٣ج ،صول مذهب الشيعةأُ) ١(
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لصقت بالشيعة بـلا وجـه   أُإنّ اتهام الشيعة بكتر الأموال ليس له ما يبرره فهي مة 
عليها ، ؛ وذلك لأنّ تلك الأموال هي من الخمس حق ة التي نصأو من الزكوات الشرعي

ن� ( :أما الكتاب فقوله تعالی، الكتاب والسنة الشريفة
َ
ءٍ فـَأ ـن َ~ْ Rمَا غَنِمْتُم م غ�

َ
 ك

ْ
مُوا

َ
وَاعْل

بِيلِ  مَسَاكQِِ وَابنِْ الس�
ْ
تََاَ� وَال

ْ

قُرَْ� وَا

ْ
ي ال   .)٤١: الأنفال( )بRِ ُ�ُسَهُ وَللِر�سُولِ وَِ>ِ

وقد مضى ، 9سهم ذي القربى ثابت بعد موت النبي نّإ« :»المغني«قال ابن قدامة في 
 وثبـت أنّ ، وقد ذكـرهم االله تعـالى في كتابـه مـن ذوي السـهام     ، ذكر ذلك والخلاف فيه

سهم ذي القـربى   9وضع رسول االله: قال ،جبير بن مطعمى فرو، كان يعطيهم 9النبي
رواه أبو داود . وذكر الحديث ،عبد شمس وترك بني نوفل وبني ،في بني هاشم وبني المطلب

   .)٢(»فوجب القول به والعمل بحكمه ،ولا تغيير ولم يأت لذلك نسخ

  البخاري يعترف بالخمس للإمام

حيـث  ، الدليل علـى الخمـس   »صحيحه«وأما السنة الشريفة فقد ذكر البخاري في 
م ما قس ،بعض قرابته دون بعض ييعط هنأو للإمام،الخمس  ومن الدليل على أنّ«: قال

ثنا حـد ، ثنا عبد االله بـن يوسـف  حد ...خيبر هاشم من خمس المطلب وبني لبني 9النبي
نا أمشيت : قال، عن جبير بن مطعم، بعن ابن المسي، عن عقيل بن ابن شهاب، الليث

لـب وتركتنـا   أعطيت بـني المطّ ، يا رسول االله: فقلنا، 9وعثمان بن عفان إلى رسول االله
 يءب وبنو هاشم ش ـلما بنو المطّإن« :9فقال رسول االله! ؟ونحن وهم منك بمترلة واحدة

   .»)٣(»واحد
                                                           

الخمس مقصور  وهل أنّ ،ةمنهما لهذه النظري ة توجيه كلّوكيفي ،سيأتي البحث حول الخمس عند الفريقين) ١(
  من أرباح المكاسب؟ ايشمل غيره مطلق أنهعلى الغنائم أم 

   .٣٠٤ص ،٣ج، عبد االله بن قدامة، المغني )٢(
   .٥٦ص ،٤ج ،صحيح البخاري) ٣(
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فالبخاري يعترف أنّ الخمس مختص بالإمام، ويعطيه لبعض قرابتـه مـن بـني هاشـم     
ولكن من هو الإمـام الـذي يعطـى هـذه     ، وبني عبد المطّلب حسب ما تقتضيه المصلحة

  . سيأتي بيانه... الأموال
أتـرجم بـين   كنـت  : قـال ، عن أبي جمرة، ثنا شعبةحد« :»صحيحه«وأيضاً روى في 

.. . »؟من الوفد« :فقال، 9وفد عبد القيس أتوا النبي إنّ: فقال، اس وبين الناسعب ابن
هل تدرون مـا  « :قال. وحده وجلّباالله عز بالإيمان ، أمرهمفأمرهم بأربع واهم عن أربع

 محمـداً  وأنّ ،االله شهادة أن لا إلـه إلاّ « :قال ،ورسوله أعلم االله: قالوا »باالله وحده؟ الإيمان
  .)١(»وتعطوا الخمس من المغنم ،وصوم رمضان ،الزكاة وإيتاء ،قام الصلاةإو، رسول االله

به بشكل عـام، ولـيس مقيـداً بالغنـائم، ومقتضـى       نما يفوزو: والمغنم في اللغة هو
لم يطلب من بـني عبـد قـيس أن يـدفعوا مـا       9سياق هذا الحديث يدلّ عليه؛ لأنّ النبي

لأنهـم لا يسـتطيعون الخـروج في غـير الأشـهر الحـرم؛ خوفـاً مـن         غنموه من الحرب؛ 
إلى خمس ما يربحونه، وهذا ما تقول به الشيعة  »المغنم«وعليه فتنصرف كلمة ، المشركين
  . الإمامية
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، أما نظرية الشيعة في الخمس فهي تلتقي مع اعتراف البخاري بـأنّ الخمـس للإمـام   
مختلف عـن الإمـام الـذي     عترف أنه للإمام؛ ولكن الفرق هو أنّ الإمام عند الشيعةفهو ي

من «: في غدير خم 9فالإمام عند الإمامية هو من قال عنه رسول االله، يؤمن به البخاري
   .)٢(»هم وال من والاه وعاد من عاداهكنت مولاه فعلي مولاه، اللّ

                                                           
  .٣٠و ١٩صص ،١ج ،صحيح البخاري) ١(
 .»هـذا حـديث حسـن غريـب    «: ق عليه قائلاًعلّو، ٢٩٧ص  ،٥ج؛ ١٥٢ص ، ١ج ،مسند أحمد بن حنبل) ٢(

وانظـر كـذلك المسـتدرك علـى     ؛ لـه طرقـاً عديـدة    ه ورد من هذا الوجه مع أنّوالترمذي يقصد بالغريب أن
 .»ولم يخرجـاه  ،هذا حديث صحيح علـى شـرط مسـلم   «: ق الحاكم قائلاًوعلّ، ١١٠ص ،٣ج ،الصحيحين

  .٣٣٠، ص ٤وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، ج
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  . فة من بعدهعلى اثني عشر خلي 9وكذلك نص رسول االله
فهم الوريث الشرعي للرسـول  ، موقد تقدم في بحثنا أنّ الأدلّة تلزمنا أن نقول بإمامته

ة تقطـع  ة القطعي ـهـا الأدلّ ـ لكن«: »المراجعات«كما تقدم قول صاحب ، 9محمدالكريم 
   .)١(»وتحول بينه وبين ما يروم، على المؤمن وجهته

وهـذا هـو   ، ذ م إلى حيث أراد االله ورسولههي الأدلّة تلوي أعناق أهلها وتأخ، نعم
الفوز العظيم؛ لأنّ رضا االله ورسوله هو الـركن الـذي تلجـأ إليـه الإماميـة، وتلـوذ بـه        

  .للوصول إلى جنات عدن في مجلس صدق عند مليك مقتدر
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لإمـام؛ ولكـن   ذكر الإمامية روايات کثيرة دالّة على أنّ الخمس هـو الله وللرسـول ول  
ة حيثي ـ أنّ حيثية الإمامة في الروايـات المـذكورة  : وهو، هناك لحاظ وقيد مهم تراه الشيعة

»تقييديـ بمعنى أنّ؛ »ةة لا تعليلي ة بنفسـها هـي الموضـوع للملـك    الحيثي ،ة هـا علّ ـ لا أن
ةة وواسطة في الثبوت لملكيفلو قلنا بعكس ذلـك للـزم انتقـال     وإلاّ، للخمس :الأئم

وهذا ما لا تقول به الشـيعة،  ، الأموال إلى ورثته، لا إلى الإمام المنصوص عليه الذي يليه
  : وإليك الروايات

عـن  ، عن أحمد بن محمـد بـن أبي نصـر   ـ روى الكليني بسند صحيح عن البزنطي ١
ن�مـا غَنِمْـتُمْ مِـنْ َ~ْ ( :وجلّسئل عن قول االله عز: قال، 7الرضا

َ
مُـوا ك

َ
  وَ اعْل

َ
ِ ءٍ فـَأ ن� بِ�

قُرْ�
ْ
ي ال ، 9لرسول االله« :فما كان الله فلمن هو؟ فقال: فقيل له، )ُ�ُسَهُ وَ للِر�سُولِ وَ ِ>ِ
أفرأيت إن كان صـنف مـن الأصـناف أكثـر     : فقيل له ،»للإماموما كان لرسول االله فهو 

كيـف يصـنع؟    9أرأيـت رسـول االله  ، مـام ذاك إلى الإ« :ما يصنع به؟ قال، وصنف أقلّ
  .)٢(»يعطي على ما يرى؟ كذلك الإمام ما كانليس إنأ

                                                           
   .٦٠ص  ،المراجعات) ١(
   .٥٤٤ص ،١ج ،الكافي) ٢(
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ودلالة الرواية واضحة علی أنّ المال كلّه للإمام يضعه حيث يشاء من المصلحة العامة 
  . ومصالح المسلمين

عـن أبي  ، عن محمد بن مسـلم ، عن أبان، ءالوشا عنـ روى الكليني بسند صحيح ٢
 (: في قول االله تعالى 7جعفر

َ
مُوا ك

َ
ِ ُ�ُسَـهُ وَ للِر�سُـولِ وَ  ن�ما غَنِمْتُمْ مِنْ َ~ْ وَ اعْل ن� بِ�

َ
ءٍ فـَأ

قُرْ�
ْ
ي ال   .)١(»والخمس الله وللرسول ولنا، 9هم قرابة رسول االله« :قال )ِ>ِ
بـن   محمـد بـن علـي   عـن  ـ وروى الشيخ الطوسي في الاستبصار بسـند صـحيح   ٣

عـن عبـد االله بـن    ، قاسـم الحضـرمي  عن عبيد االله بن ال ،عن محمد بن الحسين، محبوب
ا أصـاب  امرئ غـنم أو اكتسـب الخمـس مم ـ    على كلّ« :7قال أبو عبداالله: قال، سنان

ة فذاك لهم خاص ـ، ولمن يلي أمرها من بعدها من ورثتها الحجج على الناس، 3لفاطمة
   .)٢(»م عليهم الصدقةوحر ،واءيضعونه حيث شا

هـو  » الحجج على الناس.. . ن يلي أمرهاولم 3لفاطمة« :وواضح أنّ المراد من قوله
  . إشارة لأمر الإمامة ومقامها

حيث ذكر النووي في اموع عـن  ، وكذلك نجد هذا الأمر نفسه في الروايات السنية
، بـن الحسـين الخمـس    يوعل ـ بن علي محمدسألت عبد االله بن : قال، بن عمرو المنهال
مَساكQِِ وَ ( :االله تعالى يقول إنّ :7بن الحسين يقلت لعل، »لنا هو« :فقال

ْ
َتا� وَ ال

ْ

وَ ا

بِيلِ    .)٣(»أيتامنا ومساكيننا« :فقال )ابنِْ الس�
، »ةأنهم بنو هاشـم خاص ـ «: بن الحسين مجاهد وعلي عن، وذكر القرطبي في تفسيره

  .)٤(وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وغيرهم
  . ام يصرفه فيما يراه من المصلحةإذن هو حق للإم :إشارة إلى النبي وآله

                                                           
   .٥٣٩ص ،١ج ،الكافي) ١(
  .٥٥ص ،٢ج ،الاستبصار) ٢(
  .٣٧٣ص ،١٩ج، النووي، اموع )٣(
  . ١٢ص ،٨ج ،القرطبي، الجامع لأحكام القرآن )٤(
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  م ـ هو حقفهـو مـال   ، ةجعل لمنصب الإمامة والحكومة الحقّ ـ إنّ الخمس ـ كما تقد
لا لشخصه) إمام(ه للإمام بما أن ،ـ  وحيثي ـة الإمامـة لوحظـت تقييدي ونحـوه  ، ةة لا تعليلي

 شؤون الإمامـة والحكومـة مـن لـه حـق      ي لأخذهما وصرفهما فيوالمتصد، الأنفال أيضاً
وفي غيبتـه للفقيـه   ، بعـده للإمـام المعصـوم   و، في عصره الشريف 9وهو النبي، الحكم

  . )١(والمسلمين الإسلامالعادل العالم بمصالح 
فالفقيه العادل في عصر الغيبة هو من يتولّى هذه الأموال ليصرفها في مصالح الإسلام 

آمـال   ليحقّـق بـذلك  ؛ ع الشر عـن المظلـوم أينمـا كـان    وجمع وحدم ودف، والمسلمين
، المسلمين في شرق الأرض وغرا لتحقيق حكومة صالحة تكون ملاذاً للعدل والقسـط 

  .الإسلامية كافّة مةوتنفيذ قوانين الإسلام بين الأُ
وهذا ما استفاده فقهاء الشيعة رضـوان  ، هذه هي رؤية الشيعة للاستفادة من الخمس

  .ومن يراجع كتب الفقه الشيعي يجد ذلك واضحاً لا لبس فيه، ماالله عليه

  صول مجوسيةأُشبهة رجوع القول بالمهدية والغيبة إلى 

  : ١٠١١وأما قوله في ص
»ح في هذه المسألة أنّوأرج عقيدة الاثني عشريصـول  أُة والغيبة ترجـع إلى  ة في المهدي
يعة أكثرهم من الفرس، ةمجوسيةوالفرس م، فالشوسيم ان أديا ...«.  

   :فجوابه
لا ينتهي قاموس الغرائب من ترجيحات وتقولات وم جاهزة ما أنـزل االله ـا مـن    

  . سلطان
ثمّ يعطـف كلامـه   ، صـول فارسـية  أُإنّ عقيدة الشيعة الاثني عشرية ترجع إلى : فقوله

                                                           
   .١١٠ص، المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه )١(
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ي؛ لأنهـم هـم   وغيبته ليثبت أنها من فكر ووحي الفكر الفارس ـ [على الإمام المهدي
إذن فـالقول  ، والفرس من أديام اوسية، الأكثر عدداً ؛ لأنّ الشيعة أكثرهم من الفرس

  . بالمهدوية يكون أصله مجوسي
  : وهذه الدعوى باطلة وفاسدة، وذلك للوجوه التالية

  .التشيع عربي المولد والنشأة :الأول
ية كما شهد بذلك أبو زهـرة في كتابـه   صوله عربأُبل ، صول التشيع ليس فارسياًأُإنّ 

  : حيث قال، الإمام جعفر الصادق
ا فـارس  وأم ـ.. . لهـم  ع مخلوقـاً ولـيس التشـي   ،عوا على أيـدي العـرب  الفرس تشي نّإ«

فقد هاجر إليها كثيرون من علماء الإسـلام الـذين   ، وخراسان وما وراءهما من بلدان الإسلام
م م فراراً؛ عونكانوا يتشيلأُن ابعقيدمويثمّ، لاًين أو العبوأنّ، ين ثانياًاسي ع كان منتشـراً التشي 

  .)١(»ة بفرار أتباع زيد ومن قبله إليهاقبل سقوط الدولة الأموي عظيماً في هذه البلاد انتشاراً

°Î†�jŠ¹]<l^Û×Ò< <

  : نذكر منهم، وكما نجد ذلك أيضاً في كلمات المستشرقين
  : المستشرق جولد تسيهرأ ـ 

ل الأثـر التعـديلي   ه يمثّ ـع في نشأته ومراحل نمـو التشي من الخطأ القول بأنّ إنّ«: قال 
أو خضعت لسلطانه عـن  ، ة في الإسلام بعد أن اعتنقتهالذي أحدثته أفكار الأمم الإيراني

، ةريخي ـأوهذا الوهم الشائع مـبني علـى سـوء فهـم الحـوادث الت     ، طريق الفتح والدعاية
ة فالحركة العلوي٢(»ة بحتةنشأت في أرض عربي(.  

  : لمستشرق آدم متزب ـ ا
ة فعل من جانب الروح الإيراني مذهب الشيعة ليس كما يعتقد البعض رد إنّ«: قال 

                                                           
  .٥٤٥ص، أبو زهرة، الإمام الصادق )١(
  .٢٠٤ص، جولد تسيهر، العقيدة والشريعة في الإسلام )٢(
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ة مكّ ـ :مثـل  ،ها عـدا المـدن الكـبرى   فقد كانت جزيرة العرب شيعة كلّ، يخالف الإسلام
، وصعدة، وهجر، عمان :ثلم ،وكان للشيعة غلبة في بعض المدن أيضاً، وامة وصنعاء

ا إيران فكانت كلّأمى اعتقد  وكان أهل إصفهان، ما عدا قم، ةها سنيغالون في معاوية حت
  .)١(»بعض أهلها أنه نبي مرسل

  : فلهوزنج ـ المستشرق الألماني يوليوس 
ع التشي الذي زعم أنّ، على المستشرق دوزي فيه يرد، »الخوارج والشيعة«في كتاب  

  : قال، ب ديني إيراني الأصلكمذه
»ا أنّأم ينآراء الشيعة كانت تلائم الإيراني ،  ـ، فيـه  فهذا أمر لا سـبيل إلى الشـك ا أم

بل الروايـات  ، عليه ين فليست تلك الملاءمة دليلاًكون هذه الآراء قد انبعثت من الإيراني
في  لاًأو ان قائمـاً ع الواضـح الصـريح ك ـ  التشـي  إنّ: إذ تقول؛ ة تقول بعكس ذلكريخيأالت

٢(»انتقل بعد ذلك منها إلى الموالي ثمّ، ةالدوائر العربي(.  
ثلاثـة حـروب    7كان للإمـام علـي  « :»ريخ الشيعةأت«وقال الشيخ المظفّر في كتابه 

، ةة وقحطاني ـبـين عدناني ـ ، أقحاحاً ه عرباًوكان جيشه كلّ -ين والنهروان الجمل وصفّ ـ
، أم همـدان ، أم مـذحج  -مـن أوس وخـزرج    -الأنصـار  أكانت قريش من الفـرس؟ أم  

أم أشباهها من القبائل؟ وهل كان زعماء جيشه غير ، أم مضر، أم تميم، أم كندة، طئ أم
رؤساء هذه القبائل؟ أكان عمأم صعصـعة  ، أم مالك الأشتر، أم هاشم المرقال، اًار فارسي

أم محمـد بـن   ، اسبـن عب ـ أم ا، أم قيس بن سعد الأنصـاري ، أم أخوه زيد، بن صوحان
اد؟ وأمثال هؤلاء من القـو ، أم عدي بن حاتم الطائي، أم حجر بن عدي، يقبكر الصد أبي
همـا مـن أصـحاب    وجلّ، هم عربفكلّ - 8الحسن والحسين -ا أصحاب الإمامين أم

٣(»7بن أبي طالب أبيهما أمير المؤمنين علي( .  
                                                           

)١( ١٠٢ و ١٠١صص ،١ج، آدم متز، ةالحضارة الإسلامي .  
  .١٤٦الخوارج والشيعة، يوليوس فلهوزن، ص  )٢(
  .٨ص، رد حسين المظفّمحم، تأريخ الشيعة )٣(
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  : ث قالحي، »أعيان الشيعة«وكذلك السيد الأمين في 
 هـم ذلـك إلاّ  ى يقـال في حقّ لم يكونوا شـيعة حت ـ الإسلام فالفرس الذين دخلوا في «

 ،وا على غير مذهب الشيعة الأحقاب الطويلة والعصور المتماديـة واستمر، القليل منهم
 ،والنسـائي  ،والترمـذي  ،كالبخاري ،ؤهم هم من الفرسجلاّأة وعلماء أهل السن وجلّ

 والإمـام  ،وأبو زرعـة الـرازي   ،والقاضي البيضاوي ،الرازي الإمامو ،وابن ماجة القزويني
ــدين الــرازي ــادي الكــازروني صــاحب القــاموس ،فخــر ال  ..والزمخشــري ،والفيروزآب

  . »وغيرهم
ع للسـبب الـذي دان بـه غيرهـم     بعض الفرس دان بالتشي لكن الحقيقة أنّ«: ثمّ قال

عبالتشي، ن للسبب الذي دان بوبعضهم دان بالتسننه غيرهم بالتسن ،ة االله في خلقهسن، 
 ،ما ساقت إليها العداوة للشيعةوإن ،وهذه التأويلات والاستنباطات لا تستند إلى مستند

  .)١(»لاّطريق ليس إ وقصد التشنيع عليهم بكلّ
ولئـك  أُمـن هـم   : فلو سألنا الدكتور القفاري قبل أن يوجه اتهامه إلى التشيع الفارسي

أليس البخاري ومسلم  ؟ن شيدوا وأرسوا قواعد المذهب السني الذي يدين بهالعلماء الذي
 والـرازي والبيضـاوي وأبي زرعـة   ، النيسابوري والترمذي والنسائي وابـن ماجـة القـزويني   

  !؟وفخر الدين الرازي وأبي حنيفة والشافعي والزمخشري وغيرهم الكثير، الرازي
مض العين عن هذه الحقيقة الـتي لابـد أن   فكان المفترض بالدكتور القفاري أن لا يغ

  .يذعن لها
؛ فذلك  الفرس الذين دخلوا للإسلام وتشيعواا وأم، إذن فالتشيع عربي المولد والنشأة

وهم كغيرهـم مـن سـائر     :لما فهموه من نصوص أخذت بأعناقهم لموالاة أهل البيت
جوز ورجـح أنّ القـول   فإذا كان كذلك فكيف  ،كالعرب والترك والروم وغيرهم، ممالأُ

  !صولها مجوسية؟أُبعقيدة المهدي والغيبة 
                                                           

  .٣٢ص ،١ج، السيد الأمين، أعيان الشيعة )١(
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  .قبل ولادته يكذب هذه الدعوى [تواتر أحاديث الإمام المهدي :الوجه الثاني
إنّ : وقلنا، الفريقينمن طرق  7خروج الإمام المهدي تواترب تقدم في بحثنا القول فقد

 أنّفإذا أضفنا إلى هذه المقدمـة  ، ولادته قبل 9الإمام المهدي وغيبته أنبأ عنها رسول االله
فقد أسلم الفرس بعد رحلة ، ابفتح مملكة الفرس قد وقع في عهد خلافة عمر بن الخطّ

 المهدي يكـذب  الإمام في 9فصدور الروايات المتواترة عن رسول االله، ةبمد 9رسول االله
  . هذه الدعوى المفتراة على الشيعة

   .ي المقياس في قبول الأدلّةليست الكثرة ه :الوجه الثالث
فبإمكاننا القـول إنّ الشـعب   ، مور العقائدية على الكثرةليس المدار في الاستدلال بالأُ

مـائتين وخمسـين   (فيتجـاوز عـددهم   ، الماليزي أو الأندنوسي هم أكثر الشعوب المسلمة
أو  يفهـل يصـح لنـا أن نـدعي أنّ أصـل الإسـلام هـو مـاليز        ، أو أكثر) مليون مسلماً

  !أندنوسي؟
ولعلّ الحقد والبغض على التشيع والشيعة هو ، إذن فهذه الدعوى باطلة من أساسها

  . المبرر لهذه الأقوال الخالية من الدليل والبرهان الصحيح والمعقول

  الدكتور طه حسين يحمل على خصوم الشيعة

خصـوم الشـيعة نسـبوا إلـيهم مـا يعلمـون ومـا         إنّ«: يقول الدكتور طـه حسـين  
أو بما يرون من ، لا يكتفي خصوم الشيعة من الشيعة بما يسمعون عنهمو ... يعلمون لا

يحملـون علـيهم   و... ا سمعـوا وأكثـر مم ـ ، ا قـالوا ما يضيفون إليهم أكثـر مم ـ وإن، سيرم
ويـذهب أصـحاب   ، وتكثـر المقـالات  ، م الزمانيتقد ثمّ، الأعاجيب من الأقوال والأفعال

مـور بعـد أن   لأُتخـتلط ا  ثمّ، وإشكالاً فيزداد الأمر تعقيداً، مذهب المقالات في الجدال كلّ
ويتجاوز الذين ، تهمة الناس إلى عامويتجاوز الجدال خاص، يبعد عهد الناس بالأحاديث
فيبلغ الأمر ، ويخوض فيه الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يحسنونه إلى الذين لا يحسنونه

مة في فتنة عمياء لا يهتدي فيهـا  وتصبح الأُ، م والإظلامأقصى ما يمكن أن يبلغ من الإيها
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١(»ونالأقلّ إلاّ إلى الحق( .  
بـدون علـم    ملون عليهم الأعاجيـب مـن الأقـوال والأفعـال    إذن فخصوم الشيعة يح

وهـذا مـا شـهد بـه     ، والغرض هو الكيد والتنكيل لإشاعة الفتنـة والتضـليل  ، ومعرفة
  .الدكتور طه حسين

   ين عبد االله بن سبأ وعثمان بن سعيد العمريشبهة المقابلة ب

  : ١٠١١ص ،»واضع مبدأ الغيبة عند الشيعة«قال في فصل 
»إذا كان ابن سبأ هو الذي وضع عقيدة النص كما تذكره كتب  -بالإمامة  على علي

لفكـرة  « هناك ابن سبأ آخر هـو الـذي وضـع البـديل     فإنّ -الفرق عند الشيعة وغيرها
ه واحد من مجموعة وضعت هذه أو أن، ياً بانقطاع نسل الحسنهائها حسبعد انت »ةالإمام

هـذا الرجـل يـدعى عثمـان بـن سـعيد       . ه هو الوجه البارز لهـذه الـدعوى  لكن، الفكرة
، وابـن روح ، وابنـه ، عثمـان بـن سـعيد   : هـؤلاء الأبـواب الأربعـة   : ثمّ قـال ... العمري

ة أو هم الوجوه البارزة التي رسمت نظري ،ةة الغيبة والمهديسون لقضيهم المؤس، والسمري
ةالمهدي عند الاثني عشري ،ـ  وتسم والـتي   ،»ىالغيبـة الصـغر  «: ةى فتـرة عملـهم بالبابي

ت سبعين سنة أو تزيداستمر...«.   

íãf�Ö]<á^ée< <

  : ادعى القفاري مجموعة من الادعاءات نبرزها بما يلي
حسـب نقـل كتـب الفـرق     ، عةـ إنّ ابن سبأ هو الذي وضع عقيدة الـنص للشـي  ١

  . الشيعية وغيرها
هـو  » الإمام الحسـن العسـكري  «ـ إنّ هناك واضع البديل لفكرة الإمامة عند وفاة ٢

                                                           
  .١٧٣صالفتنة الكبرى، طه حسين،  )١(
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ابنـه محمـد بـن عثمـان     «عثمان بن سعيد العمري، وهو من ضمن مجموعة مكونة من 
مـن  فهـؤلاء هـم   ، ولكنه هو الوجه الأبرز »والحسين بن روح وعلي بن محمد السمري

  . وغيبته [رسموا وخطّطوا لنظرية المهدي
  : الجواب

كما تـذكره  ، بالإمامة على علي إذا كان ابن سبأ هو الذي وضع عقيدة النص«: قوله
  .»...كتب الفرق عند الشيعة وغيرها

h]ç¢]V<fl’¦<÷<ïçÂ�^�<Ø< <

ي في قبل أن نلج في أصل الموضوع لابد من الإجابة عن شـبهة طالمـا كررهـا القفـار    
ولعلّه يرى أنّ هناك قاسماً مشتركاً، وهو ، مجمل أبحاثه وإن لم تكن هي من صميم البحث

   .الإمامة في كلا الأمرين
فـرق  «فلو رجعنا إلى ما اعتمد عليه القفـاري مـن كتـب الفـرق الشـيعية ـ وهمـا        

التي ذكـرت عقيـدة الـنص عنـد     ـ و  للأشعري »المقالات والفرق«للنوبختي، و »الشيعة
  .لشيعة لنرى جلية الأمر وحقيقتها

عبـداالله بـن   «السبأية أصـحاب  «: حيث قالوا، لننقل كلام النوبختي والأشعري القمي
إنّ : ، وقالموكان ممن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منه، »سبأ

  .»بقتله] 7علي[ فأقر به فأمر، فسأله عن قوله هذا] 7[فأخذه علي ، علياً أمره بذلك
، اً فأسـلم عبد االله بن سبأ كان يهودي أنّ: وحكى جماعة من أهل العلم«: وقالوا أيضاً

اًووالى علي، وكان يقول وهو على يهوديـذه المقالـة    ته في يوشع بن نون وصي موسـى ،
ل مـن شـهد بـالقول    وهو أو، بمثل ذلك في علي 9فقال في إسلامه بعد وفاة رسول االله

، وأكفـرهم  ، وكاشف مخالفيـه أعدائه وأظهر البراءة من ،بن أبي طالب ض إمامة عليبفر
  .)١(»ةأصل الرفض مأخوذ من اليهودي قال من خالف الشيعة أنّ نافمن ه

                                                           
  .٢٠ص، الأشعري، المقالات والفرق ؛ ٢٢ص، النوبختي، فرق الشيعة )١(
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ولكن هل يمكن أن ، هذه هي النصوص التي اعتمد عليها القفاري وبنى حكمه عليها
على إمامة علي مة يراد منها النيل والكيد مـن  أم أنّ الأم 7يستفاد منها النص در مجر

  !التشيع؟

íÏéÏ£]<á^éfÖ<l^¿uøÚ< <

  :وهنا نذكر بعض الملاحظات على هذه النصوص التي تدحض هذا المدعى
   :ولىالملاحظة الأُ

أمره بالطعن واللعن علـى   7عى أنّ علياًاد )١(إنّ ابن سبأ ـ على فرض أنه حقيقة  ـ 
  !وعمر وعثمانالصحابة بما فيهم أبو بكر 

ولكن السـؤال الـذي   . وأمر بقتله؛ لكذبه وافترائه 7وهذه الدعوى أبطلها الإمام علي
هذه القصـة   صحيح؟ نعتقد أنّ 7هل الأمر بالقتل الذي أمر به الإمام علي: يفرض نفسه

كما هو معلوم عنـد  ، مفتراة ومختلقة من أساسها؛ لأنّ مجرد الطعن واللعن لا يوجب القتل
  .9االله  فما بالك بمن هو إمام الفقهاء وباب مدينة علم رسول، المسلمين فقهاء

  :الملاحظة الثانية
فالقصة » حكى جماعة من أهل العلم«: قال النوبختي والأشعري في سند هذه القصة 

من هم؟ وكيف وصـلت إلـيهم؟ ومـن اخترعهـا ولفّقهـا؟ فهـل       ، هي حكاية هولين
فأين موازين وضـوابط الجـرح والتعـديل؟ وأيـن      ؟كلامنستطيع أن نحكم بصحة هذا ال

  !المناط والملاك في قبول مثل هكذا قصص وأوهام؟
   :الملاحظة الثالثة

 7منا بذلك فهل كلام ابن سبأ يفهم منه أنه وضع عقيدة النص على عليثمّ لو سلّ
  بالإمامة؟ 

                                                           
)١ (وسيأتي أنه شخصية خياليخره خصوم الشيعة للشيعة وحدهمة منحولة اد ،خروه للخوارجولم يد.   
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وضع عقيدة «الشهادة من فأين » أول من شهد بالقول«: فلو تأملنا بمنطوق هذه العبارة
ذا الكلام إطلاقاً   !؟»النص ـ كما هو معلوم ـ لا علاقة لها مـا  ، وعقيدة النصوالشيعة إن

في إمامـة أمـير    9اعتمدت على الأحاديث الصحيحة والمتـواترة الـتي رواهـا رسـول االله    
  .اديثكما في حديث الثقلين وغدير خم والسفينة والإنذار وغيرها من الأح، 7المؤمنين

   :الملاحظة الرابعة
لو دقّقنا في كلام النوبختي والأشعري لوجدنا أنهما في مقام الاعتراض وليس الإقـرار،   

» ةأصل الـرفض مـأخوذ مـن اليهودي ـ    نّإ :قال من خالف الشيعةومن هنا «: بقرينة قولهم
  . صلفهم في معرض التعجب والغرابة؛ لأنّ أصل هذا الكلام حكاية لا سند لها ولا أ

   :الملاحظة الخامسة
النـوبختي والأشـعري ـ الإيمـان بـاثني عشـر إمامـاً وفقـاً          :ثمّ من كانت عقيدته ـ أي 

كيف ينسب لنفسـه أنّ أصـل دينـه مـأخوذ مـن      ، 9للنصوص التي بشر ا رسول االله
فمن كان من شيوخ الطائفة وعلمائها كيـف ينسـب لنفسـه هـذه الاتهامـات      ! اليهود؟

  ! تخدش بمذهبه؟الباطلة التي 
كـان  ، موسى بن الحسن بـن أبي سـهل النـوبختي   «: قال النجاشي في ترجمته للنوبختي

   .)١(»مفوهاً، عالماً، حسن الاعتقاد
شـيخ هـذه الطائفـة    «: فقال عنـه النجاشـي  ، وأما الشيخ سعد بن عبداالله الأشعري

   .)٢(»7ولقي مولانا أبا محمد.. وفقيهها ووجهها
  !تقاد في مذهبه وفقيه الطائفة ووجهها، كيف يطعن بما آمن به؟فمن كان حسن الاع

مـن   7إذن ما بناه القفاري على أنّ ابن سبأ هو الذي وضع عقيدة النص على علي
  . كتب الشيعة، باطل وغير صحيح

                                                           
   .٤٠٧ص ، رجال النجاشي )١(
   .١٧٧ص  المصدر نفسه،) ٢(
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إنّ هـذه الشخصـية   : لـتي تقـول  وأنقل للقارئ الكريم كتب الشيعة وآراء علمائهم ا
لقفـاري اعتـراف   ولا نعلم كيف نسب الـدكتور ا ، وهمية ومختلقة لا وجود لها في الخارج

  !كتب الشيعة بذلك؟

  حسين كاشف الغطاء محمدالسيد  ـ١

وأمثـال هـؤلاء الرجـال أو    ، وأبي هلال، ومجنون بني عامر، عبد االله بن سبأ نّإ«: قال
التـرف   فـإنّ ، اصون وأرباب السمر واـون وضعها القص ،رافةها أحاديث خبطال كلّالأ

سـع العـيش   مـا ات وكلّ، ةاسـي ة والعبموي ـلأُوالنعيم قد بلغ أقصاه في أواسـط الـدولتين ا  
وجعـل القصـص   ، وراج سـوق الخيـال  ، سـع اـال للوضـع   ات، رت دواعي اللهووتوفّ

  . »...لنعمةوأبناء الترف وا، ات الحجالتأنس ا رب يك؛ والأمثال
سـطورة  لأُل الحائكين لهذه اأو لا يخفى عليك أخي القارئ الكريم أنّ ثمّ«: وقال أيضاً

ـ ة حول هذا الرجل  الخرافي    هـو الطـبري في  ـ خـون   والذي قفـى بعـد ذلـك أثـره المؤر 
الذي يطعن بـه معظـم    ) ه١٧٠ت (وكان مصدره فيها سيف بن عمر البرجمي ، )تاريخه(

فلـيس خـير   : ةى لقد قال عنه مـر حت، لسير بشكل صريح وواضحأصحاب التراجم وا
ا النسـائي  وأم، يءليس بش: وقال عنه أبو داود، متروك الحديث: وقال عنه أبو حاتم، منه

   .)١(»لفراجع وتأم.. ضعيف الحديث: فقد قالوا عنه ،قطني وابن معين والدار

  حسين الطباطبائي محمدـ السيد ٢

قصص  وعنهما يروى جلّ ،عنهما الحديث ]الطبري :أي[ روى وهذان اللذان«: قال
ذكرهما علماء الرجال  ،اعين المشهورينابين الوضهما من الكذّ ،وسيفاً أعني شعيباً؛ عثمان

، وه عبد االله بن سبأوهو الذي سم ،والذي اختلقاه من حديث ابن السوداء. وقدحوا فيهما
                                                           

   .١٨١ص، ءد حسين كاشف الغطامحم، صولهااُأصل الشيعة و )١(
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قون من أصحاب البحث وقد قطع المحقّ، وعةمن الأحاديث الموض، حديثه يوإليهما ينته
   .)١( »ة التي لا أصل لهاابن السوداء هذا من الموضوعات الخرافي أنّ أخيراً

  السيد مرتضى العسكري ـ٣

سـطورة  أُفقد توصل في نتائج بحثه أنّ هذه الشخصـية  ، »عبد االله بن سبأ«في كتابه  
فهـو  ، طعن فيه جميـع علمـاء السـنة   الذي  »سيف بن عمر«والذي اختلقها هو ، وهمية

والغريب أنّ الطبري قد أخذ عنه ووثّق رواياتـه، ومـن ثمّ تبعـه    ، ضعيف، ساقط الرواية
  :قال، الآخرون

رأس » عبد االله بـن وهـب السـبائي   «تصحيفه كلمة : أمثلة التصحيف عند سيف«
سـيف أن   هكذا استطاع !!سطورة ضخمة لهأُواختلاق  »عبد االله بن سبأ«الخوارج إلى 

أُف ويصحف ويقلب ويختلق يحروقادة الفتوح  ،ة من الصحابة والتابعين ورواة الحديثم
اسـتطاع  ! إلى غيرهـا  ة وأراجيز وخطبـاً سياسي من أماكن وكتباً كبيراً وعدداً، والشعراء

ه ذلـك أن ـ  مـن كـلّ   هـم لأوا! بدافع الزندقة  الإسلاميه معالم التاريخ ذلك أن يشو بكلّ
وبذلك ضمن ، ونشر مناقبهم، أن يخفي أهدافه تحت شعار الدفاع عن الصحابةاستطاع 

   .)٢(»لأساطيره الرواج والبقاء ثلاثة عشر قرناً

  ـ السيد الخوئي ٤

سطورة عبد االله بن سبأ وقصـص مشـاغباته   أُ نّإ«: قال، »معجم رجال الحديث«في 
ولا يسـعنا المقـام   ، ابكـذّ اع الالوض) سيف بن عمر(اختلقها  ،الهائلة موضوعة مختلقة

د مرتضى ق السيمة الجليل والباحث المحقّوقد أغنانا العلاّ، الإطالة في ذلك والتدليل عليه
وعـن سـيف   ، ةم من دراسات عميقة دقيقة عن هذه القصص الخرافيقد فيماالعسكري 

                                                           
   .٢٦٠ص ،٩ج ،تفسير الميزان )١(
   .١٦٣ص ،٢ج، د مرتضى العسكريالسي، عبد االله بن سبأ )٢(
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سون وفي كتابه الآخر خم، »عبد االله بن سبأ«دين ضخمين طبعا باسم وموضوعاته في مجلّ
   .)١( »ومائة صحابي مختلق
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لو تأمل الإنسان المنصف وراجع تلك الحقبة التاريخية ـ لاسيما في مفردة هذا الرجل  
لوجد أنّ هناك أصابعاً خفية وراء ما يبثّه القصاصون لـزرع الفتنـة    ـ) عبد االله بن سبأ(

لعلماء من أهل السنة من تطابقت آراؤهم مع علماء الشـيعة  وهناك من ا، بين المسلمين
وننقل بعض كلمات علماء السنة ، في الكشف عن هذه الحقيقة التي بالغوا وأسرفوا فيها
  . التي تطابقت رؤيتهم مع ما توصل إليه علماء الشيعة

  ـ الدكتور طه حسين١

صـول هـذا   أُيـدخلوا في  أراد خصوم الشـيعة أن  « : قال، »الفتنة الكبرى«في كتابه 
ولو قد كان أمر ابن السـوداء  ، والنيل منهم، في الكيد لهم إمعاناً؛ اًيهودي المذهب عنصراً

لكان من الطبيعي أن يظهر أثـره وكيـده   ، والتاريخ الصحيح إلى أساس من الحق مستنداً
أثـره   ولكان مـن الطبيعـي أن يظهـر   ، يندة المعضلة التي كانت بصفّفي هذه الحرب المعقّ

ولكان من الطبيعي بنوع خاص أن يظهـر  ، في أمر الحكومة حين اختلف أصحاب علي
ر مـن مـال   الذي كان يكره الصلح وينفر منـه ويكفّ ـ ، أثره في تكوين هذا الحزب الجديد

  فكيـف يمكـن  ، في أمـر الخـوارج   ا لا نرى لابن السـوداء ذكـراً  ولكن. أو شارك فيه، إليه
ين وعـن نشـأة   ل غياب ابن سبأ عن وقعة صفّيمكن أن نعلّ تعليل هذا الإهمال؟ أو كيف

  مة؟حزب المحكّ
وإن ، وهمـاً  ابن السوداء لم يكن إلاّ أنّ :وهي، ة واحدةبعلّ ل الأمرين إلاّعلّأُا أنا فلا أم

وجد بالفعل فلم يكن ذا خطر كالذي صوخونره المؤر، وصووفي  ،ام عثمانروا نشاطه أي
                                                           

)١ (٢٠٧ص ،١١ج ،معجم رجال الحديث، د الخوئيالسي.   
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ل من خلافةالعام الأو علي، وإنخره خصوم الشيعة للشيعة وحـدهم ما هو شخص اد ،
١(»...خروه للخوارجولم يد(.  

  ستاذ كرد عليلأُا ـ٢

أصل مـذهب   اب من أنّا ما ذهب إليه بعض الكتأم«: قال، »خطط الشام« كتابه في
ومن علـم مترلـة   ، ة علم بحقيقة مذهبهمع من بدعة عبد االله بن سبأ فهو وهم وقلّالتشي

وكلام علمائهم في الطعن فيه ، هذا الرجل عند الشيعة وبراءم منه ومن أقواله وأعماله
   .)٢( »علم مبلغ هذا القول من الصواب، بلا خلاف بينهم في ذلك

  ـ حسن بن فرحان المالكي٣

يحاول الدكتور العودة أن يذكر الـدكتور  «: قال، »سليمان العودة«في كتابه الرد على 
الهلابي وكأنأويذكرني وك! ة ابن سبأه المنكر الوحيد لشخصيبينما ! د للهلابي فقطني مقلّن

نفى دور ابن سبأ علـى الأقـلّ  قد سبق الهلابي وسبقني من علماء أهل السن نأمثـال  ، ة م
ث محمـد  مة المحدوالعلاّ، »الأنوار الكاشفة« مي في كتابهث عبد الرحمن المعلّمة المحدالعلاّ

بـل إنّ ، والدكتور علي سامي نشـار وغيرهـم  ، »تحذير العبقري«اني في كتابه العربي التب 
علماء أهل السنة والجماعة من المحدثين والمؤرة منـهم يـذكرون ابـن    خين لم تكن الأغلبي
   .)٣(»لا دوراً ولا وجوداً ،سبأ بحرف واحد

  الدكتور حامد حفني داود ـ ٤

 ة التي أفلتت من زمام هؤلاء البـاحثين وغـم  أعظم هذه الأخطاء التاريخي ولعلّ«: قال
هذه المفتريـات الـتي افتروهـا علـى علمـاء       ،فلم يفقهوها ويفطنوا إليها ،عليهم أمرها

                                                           
  .٩١و  ٩٠، صص ٢الفتنة الكبرى، ج )١(
  .١٣٢ص ،١ج ،المصدر نفسه) ٢(
  .١٣٠ص، حسن بن فرحان المالكي، مع الدكتور العودة )٣(
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أشـرت إلى   -قوه من قصص فيما لفّ »عبد االله بن سبأ«ة قوا عليهم قصالشيعة حين لفّ
بـة جـاءت مـن فجـر     كذوأُسـطورة أو  أُخرافـة أو   كلّ وزعموا أنّ - فاتيبعضها في مؤلّ

  يغمـزون  واعتبروهـا مغمـزاً  ، التاريخ الإسلامي كانت من نسج لخيـال علمـاء الشـيعة   
   .)١(»به عليهم

  إبراهيم بيضون ـ ٥

سـطورة  سطورة وما اكتنفه من تضليل ومبالغة أكثر من الرجل الأُإنه الدور الأُ«: قال
ن يرقـى إلى الـدور وإلى   الذي قد يكون مجرد تلفيق أو لا يكون، فهو أقلّ حجمـاً مـن أ  

  .)٢(»مستوى يقود النخبة تحت قيادته
سـواء كـان   ، سـطورة مـن الفـريقين   إذن هذه الأقوال تشير بصـراحة لنفـي هـذه الأُ   

عبداالله «ولو قَرنا ذلك مع خلو وإهمال المصادر التأريخية المهمة لذكر ، كشخص أو كدور
أنسـاب  «والـبلاذري في   ،»هطبقات ـ«فلم نجـد لـه ذكـراً عنـد ابـن سـعد في       ، »بن سبأ

وهـو  ، »سـيف بـن عمـر   «وأما الطبري فقد اعتمد على مروياتـه بواسـطة   ، »الأشراف
  .ضعيف غير معتمد الرواية

أنّ المسلمين في عهـد عثمـان كـان بإمكـام أن يجعلـوا هـذا        :أضف إلى ذلك أيضاً
بـوه، ومـن ثمّ   تحـت أنظـارهم ويراق   - الذي أثار الفتنة والخلاف بين المسلمين - الرجل

يقبضوا عليه، لاسيما معاوية بن أبي سفيان وعبد االله بن سعد بن أبي سرح والي عثمـان  
فكيـف لا نجـد ذلـك في    ، فهم من الخبرة بتتبـع المعارضـين والمعـادين لهـم    ، على مصر

للنيـل مـن   ؛ وهذا دليل على أنّ الرجـل صـنعه أعـداء الشـيعة وخصـومهم     ! التأريخ؟
  .في كلام الدكتور طه حسينكما تقدم  ،التشيع

  وهذا هو الأقرب علمياً لمن يعتقد بوجوده ويعطيـه هـذا الـدور الكـبير والمـؤثّر في      
                                                           

   .١٠٣و  ١٠٢ ص، صحامد حفني داود، نظرات في الكتب الخالدة )١(
  . ١١٨عبد االله بن سبأ، إبراهيم بيضون، ص  )٢(
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  وما صـوره الـدكتور القفـاري للقـارئ لا يعـدو كونـه محـض افتـراء        ، مة الإسلاميةالأُ
  .بلا دليل وبرهان

  سبأية عثمان بن سعيد العمري

بعد انتهائها  لفكرة الإمامة خر هو الذي وضع البديلهناك ابن سبأ آ فإنّ«: وأما قوله
ه هـو  لكن ـ، ه واحد من مجموعة وضعت هذه الفكـرة أو أن، بانقطاع نسل الحسن ياًحس

  .»هذا الرجل يدعى عثمان بن سعيد العمري. الوجه البارز لهذه الدعوى
   :فجوابه

ه هو واضع فكرة النصفه القفاري أنم أنّ ابن سبأ الذي صنما هو ، على الإمامة تقد
وأما  ،إلاّ شخصية خيالية ليس لها وجود في الخارج كما اتضح ذلك من شهادة الفريقين

   ة فهي قائمـة علـى الـنصوهـذا مـا تمّ بحثـه في   ، فكرة الإمامة عند الشيعة الاثني عشري  
  . فصل الإمامة

نسمع من قال ا سوى لا يعدو كونه فرضية وهمية لم ! رفالقول بأنّ هناك ابن سبأ آخ
  . فهي من مختلقاته التي يبثّها زوراً وتاناً، القفاري نفسه

بأنّ الأحاديـث قـد استفاضـت     »سطورية ورمزية الإمام المهديأُ«فقد تقدم في شبهة 
ونقلنا جملة كبيرة مـن  ، وتواترت بخروجه، ومنكرها يعد منكراً للضروريات والبديهيات

وكذلك نقلنا الأحاديـث  ، ين قالوا بصحة تلك الأحاديث وتواترهاعلماء أهل السنة الذ
الصحيحة التي تحدد شخصيته وهويته، وكونه من أهل البيت، من ولد فاطمة ومن ولـد  

وكذلك نقلنا الأحاديث التي تفرض وجوده حياً في جميع الأزمنـة كحـديث   ، 7الحسين
، »الأرض من قـائم الله بحجـة  عدم خلو «، وحديث »الاثني عشر«، وحديث »الثقلين«

وقررنا هناك أنـه لا تطبيـق   ، »من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية«وحديث 
صحيح سوى ما تذهب إليه المدرسة الإمامية، فهـو الإمـام الثـاني عشـر بمقتضـى هـذه       
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  .فراجع، النصوص
  .»...الحسن بانقطاع نسل ياًحس]الإمامة :أي[بعد انتهائها ... «: وأما قوله

أنّ الإمـام الحسـن   «إنّ الإمامة لم تنته بـالحس أو غـيره؛ لأننـا قلنـا في شـبهة      : فنقول
ونص على إمامتـه مـن    [إنّ الإمام بشر بولده المهدي :»مات بلا عقب 7العسكري

أقوال أهل الأنساب، وأقـوال العلمـاء   : وذكرنا بالتفصيل الأدلّة على ولادته، منها، بعده
ثمّ ذكرنـا  ، وترجمنـا لسـندها  ، وذكرنـا الروايـات الصـحيحة علـى ذلـك     ، ينمن الفريق

وكثـرة   ،وممـن رآه مـن أصـحابه   ، الشهادات الحسية التي تؤكّد ولادته، كشهادة حكيمة
إنّ  :وقلنا هناك، 7وتصرف السلطة العباسية مع الإمام الحسن العسكري، العقائق عنه
  .[الإمام المهدي مور هي شواهد صدق لولادةكلّ هذه الأُ

°Ïè†ËÖ]<gjÒ<»<íféÇÖ]<oè�^u_
EMD

< <

، والسـمري ، وابن روح، وابنه، عثمان بن سعيد: هؤلاء الأبواب الأربعة«: وأما قوله
هم المؤسة الغيبةسون لقضي...«.  
أو  ،صـغرى وكـبرى   :ينغيبت [أما الغيبة فالشيعة تؤمن بأنّ للإمام المهدي :فنقول

 وأهل بيته الأطهـار  9بأتنا به الأحاديث الواردة عن رسول االلهوهذا ما ن، قصرى وطولى
فمن مولـده إلى انقطـاع السـفارة بينـه      ،ا الغيبة الصغرىأم - كما سنأتي على ذكرها -

ة ففي هذه المد، وهي أربع وسبعون سنة، وبين شيعته بوفاة السفراء وعدم نصب غيرهم
وتخـرج علـى أيـديهم    ، لون إلى خدمتـه ص ـوي ،مـا رآه غيرهـم  ورب ،كان السفراء يرونه

  . ىمور شتأُتوقيعات منه إلى شيعته في أجوبة مسائل وفي 
وقد جـاء في بعـض   ، وفي آخرها يقوم بالسيف ،ولىلأُا الغيبة الكبرى فهي بعد اوأم

وإنّ، ه بعد الغيبة الكبرى لا يراه أحدالتوقيعات أن عى الرؤية قبل خروج السفياني من اد
                                                           

السـفراء الأربعـة هـم     بأنّ :يقول فتارةً ،ز عليهاالقفاري قد ركّ نّلأط البحث على مسألة الغيبة؛ سوف نسلّ) ١(
يقول وتارةً، سوهاالذين ابتكروها وأس: بأنكما سيأتي بيانه ،ت من حكيمةبها تسر.   
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فـيرى النـاس    ،سـنة  ه يحضر المواسـم كـلّ  ة أخبار أنوجاء في عد، ابو كذّوالصيحة فه
  .)١(ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه

<“~�<h^éÆ<‹éÖæ<íflèçâ<h^éÆ< <

فلـيس هـو معـدوم أو    ، ومعلوم أنّ الشيعة لا تقول بغيبة شخصه؛ بل غياب هويـة 
النـاس   يشـهد الموسـم ويـرى    [فهو، بل هو موجود ولكنه غائب عن الأبصار؛ ميت
حيث كان شخصه بين الناس ويتصـرف فـيهم   ، 7كما نجد ذلك في الخضر، يرونه ولا

7كما في القصة المعروفة التي دارت بينه وبين موسى، التصرف الولائي
)٢(.  

لذا فالتراث الشيعي قد أشبع هذا الموضوع، ومصادره حافلة بأحاديـث الغيبـة عـن    
  .[دة الإمام المهديقبل ولا :والأئمة المعصومين 9رسول االله

مور التي تسالمت عليه الطائفة الشيعية؛ ولعلّ منشأ ذلـك  بل إنّ هذا الأمر يعد من الأُ
وكذلك إزالة الغموض الـذي قـد   ، الحتمي الوقوعمة لتقبل هذا الأمر أذهان الأُ هو يئة

  .يثيره البعض حول هذه المسألة المهمة
فقد ذكروا في بعض مصـادرهم  ، خرىسة الأُولم تغب تلك الأحاديث أيضاً عن المدر

  .؛ لذا سننقل ما رواه الفريقان في هذه المسألة[الحديثية غيبة الإمام المهدي

íflßŠÖ]<Øâ_<gjÒ<»<íféÇÖ]<l^è]æ…< <

  )٣() ه٧ت ق(ـ المقدسي الشافعي ١

  لصـاحب «: ه قـال أن ـ، 8عن أبي عبد االله الحسين بن علـي  بسنده) عقد الدرر(في 
  :ى يقــول بعضــهمغيبتــان؛ إحــداهما تطــول حتـــــ  [يعــني المهــدي ـهــذا الأمــر   

                                                           
   .٦٤ص ،٢ج ،أعيان الشيعة )١(
  .٨٢ـ  ٦٠: الکهف) ٢(
  .تقدمت ترجمته )٣(
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  لــع علــى موضــعه أحــد مــن وليّولا يطّ، ذهــب: وبعضــهم، قتــل: وبعضــهم، مــات
   .)١(»... ولا غيره

يكون لصـاحب هـذا   « :فقال، 8بن علي محمدن أبي جعفر بسنده ع: وروى أيضاً
بيـده إلى ناحيـة ذي    وأومـأ ، غيبـة في بعـض هـذه الشـعاب    ـ  [يعني المهديـ الأمر  
   .)٢(»...طوى

  )٣() ه٧٢٢ت (ـ الحمويني الشافعي ٢

د عن أبيه سي، الباقر عن أبي جعفر محمد بن علي بسنده »فرائد السمطين«في كتابه 
بن الحسين العابدين علي ،عن أبيه سيعن أبيه ، بن أبي طالب د الشهداء الحسين بن علي

سيالمهدي مـن  « :9قال رسول االله: قال ،:بن أبي طالب د الأوصياء أمير المؤمنين علي
 وعدلاً قسطاًفيملأها يأتي بذخيرة الأنبياء ، مملأُفيها ا يكون له غيبة وحيرة تضلّ، ولدي

  .)٤(»وظلماً كما ملئت جوراً

  )٥() ه١٢٩٤ت (ـ القندوزي الحنفي ٣

دي من ولـدي اسمـه   المه«: عن جابر بن عبد االله رفعهبسنده  »ينابيع المودة«في كتابه 
، مملاُفيها ا يكون له غيبة وحيرة يضلّ، وخلقاً أشبه الناس بي خلقاً، وكنيته كنيتي، اسمي

  .)٦(»وظلماً كما ملئت جوراً وقسطاً عدلاً لؤهايم، يقبل كالشهاب الثاقب
المهـدي مـن   «: رفعـه  ببن أبي طال ـ عن الباقر عن آبائه عن عليوروى أيضاً بسنده 

                                                           
  .Com. alwarraq. www موقع الوراق، ٣١ص ،عقد الدرر، المقدسي الشافعي) ١(
   .المصدر نفسه) ٢(
  .تقدمت ترجمته، وهو من شيوخ الذهبي) ٣(
  .٣٣٥ص ،٢ج ،فرائد السمطين) ٤(
  .تقدمت ترجمته) ٥(
)٦( ٣٨٦ص ،٣ج ،ةينابيع المود.  
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 يمـلأ الأرض قسـطاً  ، يأتي به خير الأنبيـاء ، مملأُفيها ا غيبة وحيرة تضلّيكون له  ،ولدي
  .)١(»وظلماً كما ملئت جوراً وعدلاً

êÃé�Ö]<†ÓËÖ]<»<íféÇÖ]<ÝçãËÚ< <

في غيبـة الإمـام    :إنّ عناية الفكر الشيعي في الأحاديث المرويـة عـن أهـل البيـت    
، سـألة وأشـبعها وأثراهـا   فالتراث الشيعي قد أغنى هـذه الم ، واضحة وجلية [المهدي

وقد اندرس بعض هـذه  ، فتجسد ذلك في مؤلّفام ورسائلهم التي أفردوها لهذا الغرض
  .المؤلّفات، والبعض الآخر مطبوع متداول بين الأوساط الشيعية

<íÃé�Ö]<l^Ë@ÖöÚ<»<íféÇÖ]<ÝçãËÚ< <

  : ونذكر على سبيل المثال بعض المؤلّفات الشيعية في هذا اال
، الرازي الكلينين بن محمد بن إبراهيم المعروف بعلاّ يعلل» [خبار القائمأ«كتاب 

لأبي محمـد   »الغيبة«كتاب و، أبي الحسن القلاّء يبن محمد بن عل يلعل »الغيبة«وكتاب 
للفقيـه   »خـوان في الغيبـة  ن عـن قلـوب الأ  يإزالة الـر «وكتاب ، عبد الوهاب البادرائي

اد بـن  لعب ـ» [أخبـار المهـدي  «وكتـاب  ، شهور بابن الجنيدمحمد بن محمد الم على أبي
 »الغيبـة «وكتـاب  ، لإبراهيم بن إسحاق النهاوندي »الغيبة«وكتاب ، يعقوب الرواجني

كتـاب  و، للشـيخ النعمـاني   »الغيبـة «وكتـاب  ، )٢(اشيالعي لأبي النظر محمد بن مسعود
 لإكما«وكتاب ، »الد الصدوقو«لعلي بن الحسين بن بابويه القمي  »الإمامة والتبصرة«

  ).الابن( للشيخ الصدوق »تمام النعمةوالدين 
، عـدة كتـب لـه    »الذريعـة «الطهراني في  الشيخ ذكروأما مؤلّفات الشيخ المفيد فقد 

المسائل أو «وكتاب ، »الجوابات في خروج المهدي«وكتاب ، »الغيبة الكبير« كتاب: منها
                                                           

)١( ٣٨٦ص ،٣ج ،ةينابيع المود.  
   .٣٩٣و  ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٤٧صراجع كتاب رجال النجاشي، ص) ٢(
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، للسيد المرتضى علـم الهـدى   »المقنع في الغيبة«ب وكتا، )١(»الفصول العشرة في الغيبة
  . وغيرها الكثير، للشيخ الطوسي »الغيبة«وكتاب 

أضف إلى ذلـك تعـدد   ، ومن راجع تلك الكتب يقطع بتواتر وصحة تلك الأحاديث
فالسند لا يبحث عنه في هذه المسألة؛ بل إنّ تراثنا الشيعي يعدها ، طرقها وكثرة مخارجها

  . ات البديهيات والمسلّماتمن المتواتر

íÃé�Ö]<‚ßÂ<íféÇÖ]<l^è]æ…< <

، ننا في مقام إدحاض حجة الخصم؛ لذا سيكون بحثنا عن الأسـانيد الصـحيحة  أوبما 
  : وسننقل بعض هذه الروايات، وهي كالتالي

عن ، بن الحسين محمدعن ، بن يحيى محمدعن  روى الشيخ الكليني بسند صحيح -١
إحـداهما  : للقـائم غيبتـان  « :7قال أبو عبد االله: قال، اربن عم عن إسحاق، ابن محبوب
خـرى  لأُوا، ة شـيعته خاص ـ ولى لا يعلم بمكانه فيها إلاّلأُالغيبة ا، خرى طويلةلأُقصيرة وا

   .)٢(»ة مواليهخاص يعلم بمكانه فيها إلاّ لا
 ،ابعن الحسن بن موسى الخش، بن إبراهيم عليوروى أيضاً بسند صحيح عن  -٢

 7سمعـت أبـا عبـد االله   : قـال ، عن زرارة، عن عبد االله بن بكير، عن عبد االله بن موسى
وأومـأ بيـده إلى    - »يخاف« :ولم؟ قال :قلت: قال، »يقوم أنللغلام غيبة قبل  إنّ« :يقول
مات : منهم من يقول، وهو الذي يشك في ولادته، وهو المنتظر، يا زرارة«: قال ثمّ -بطنه 

، ه ولد قبل موت أبيه بسنتينإن: ومنهم من يقول، حمل: نهم من يقولوم ،أبوه بلا خلف
ــير أنّ  ــر غ ــو المنتظ ــتحن الشــيعة يحــب وجــلّاالله عز وه ــاب  ، أن يم ــك يرت ــد ذل فعن

   .)٣(»...المبطلون
                                                           

  .٣٩٩ص ،رجال النجاشي؛ ٨٠ص ،١٦ج ،الذريعة )١(
  .٣٤٠ص ،١ج ،الكافي) ٢(
  .٣٣٧ص المصدر نفسه،) ٣(
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عـن  ، عبـد االله بـن جعفـر الحمـيري     وروى ابن بابويه القمي بسند صحيح عن -٣
دعن ، وب بن نوحأيع، بن أبي عمير محمقـال أبـو   : قـال ، عـن زرارة ، اجن جميل بن در

ما يصنع النـاس في  : فقلت له. »يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم« :7عبداالله
   .)١(»ن لهمى يتبيكون بالأمر الذي هم عليه حتيتمس« :ذلك الزمان؟ قال

حـدثنا سـعد   : قال، ثنا محمد بن الحسنحد: قال، وروى الصدوق بسند صحيح -٤
عن أبي هاشم داود بن القاسم ، ثنا أبو جعفر محمد بن أحمد العلويحد: قال ،عبد االله بن

الخلف مـن بعـدي ابـني    « :يقول 7سمعت أبا الحسن صاحب العسكر: قال، الجعفري
 :جعلـني االله فـداك؟ فقـال    مول ـ: فقلت »فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟ ،الحسن

»غيبته إلىرؤية شخصه إشارة وعدم  .)٢(»...كم لا ترون شخصهلأن].  
ثنا أحمـد بـن زيـاد بـن جعفـر      حـد : وروى الصدوق أيضاً بسند صحيح، قـال  -٥

عن عبـد السـلام بـن صـالح     ، عن أبيه، بن إبراهيم بن هاشم ثنا عليحد: قال، الهمداني
قصيدتي  7لما أنشدت مولاي الرضا :الخزاعي يقول سمعت دعبل بن علي: قال، الهروي
نطـق روح القُ ـ ، يا خزاعي« :قال... مدارس آيات خلت من تلاوة: الهالتي أوس علـى  د

 إلاّ، لا يـا سـيدي  : فقلت »هل تدري من هذا الإمام؟ ومتى يقوم؟، لسانك ذين البيتين
، يـا دعبـل  «: فقال، ها عدلاًر الأرض من الفساد ويملأي سمعت بخروج إمام منكم يطهنأ

وبعد الحسن ابنه  ،ابنه الحسن وبعد علي، د ابنه عليوبعد محم ،الإمام بعدي محمد ابني
لو لم يبق من الدنيا إلاّ، المطاع في ظهوره ،ة القائم المنتظر في غيبتهالحج  ل يوم واحد لطـو

وواضـح مـن    .)٣(»...وظلمـاً  كما ملئت جوراً فيملأها عدلاً ،ى يخرجاالله ذلك اليوم حت
  .فضلاً عن غيبته الصغرى والكبرى [هديهذا الحديث النص على إمامة الإمام الم

لننتقـل إلى  ، ونكتفي ذه الأحاديث الواضحة الدلالة على غيبته والصحيحة السـند 
                                                           

  .٣٥٠ص ،؛ كمال الدين وتمام النعمة١٢٥ص، يابن بابويه القم، الإمامة والتبصرة )١(
  .٣٨١ص ،كمال الدين وتمام النعمة )٢(
  .٢٩٧ص ،١ج، 7عيون أخبار الرضا )٣(
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وهو أنّ الغيبة ليست بدعة أو شيئاً استحدثه الشيعة؛ بل إنّ هناك غيبـات  ، مطلب آخر
م أفضـل  لبعض الأنبياء، كنبي االله هود وصالح وعزير وإبراهيم وموسى ويوسـف علـيه  

  . [فهذه سنة تاريخية شاءت الأقدار أن تتكرر في الإمام المهدي، الصلاة والسلام

íféÇ×Ö<íflé−…`jÖ]<àßŠÖ]< <

 :عندما نطالع ونراجع بعض تلك السنن نجد أنّ هناك تشااً كبيراً بين غيبات الأنبياء
، ه غـاب مـرتين  حيث إن ـ، 7لاسيما غيبة نبي االله إبراهيم، [وبين غيبة الإمام المهدي

 ؛ بـل لعلّهـا  [وأدوار حياته من ولادة وغيبة لها شبه كبير بأدوار وحياة الإمـام المهـدي  
كين وعليه فالغرابة والاستهجان لدى المشكّ. أعجب منها - كما يعبر الشيخ الصدوق ـ

ما وأنّ السنن تتكرر لاسي، يرتفع إذا وجدنا بعض تلك الغيبات قد وقعت للأنبياء قبله
 قَنْ طَبقٍَ (: قال تعالى، مم اللاحقةالأُفي 

ً
ُ�� طَبَقا

َ
ك ْ�َ

َ
كـان   نسنن م :أي )١٩: الانشقاق( )ل

  .قبلكم
في  :أن تجـري فيـه سـنن الأنبيـاء     أبى إلاّ وجـلّ االله عز نّإ« :7قال الامام الصادق

ُ�� طَبَ (: قال االله تعالى، من استيفاء مدد غيبام ه لابدوإن، غيبام
َ
ك ْ�َ

َ
 قَنْ طَبقٍَ ل

ً
 :أي )قا

  .)١(»سنن من كان قبلكم
قـال هـذا    ،»بعد حال لتركبن طبقا عن طبق حالاً«: وروى البخاري عن مجاهد، قال

9كمنبي
)٢(.  

 :وكذلك روى الطبراني عن كثير بن عبد االله، عن أبيه، عن جده، عن رسول االله، قال
 ،حـذو النعـل بالنعـل   سـنن مـن قـبلكم     لتسلكن ،جاءكم جبرئيل يتعاهد دينكم. .«

ى لـو  حت ـ، )٣(فباعـاً  وإن باعاً، فذراعاً وإن ذراعاً، فشبراً إن شبراً ،خذهمأولتأخذن بمثل 
                                                           

   .٤٨١ص ،كمال الدين وتمام النعمة )١(
   .٨١ص  ،٦ج  ،صحيح البخاري) ٢(
  ).»بوع« ٢١، ص ٨لسان العرب، ج . (مسافة ما بين الکفّين إذا بسطتهما: الباع )٣(
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١(»دخلتم فيه دخلوا في جحر ضب(.  
وإليك بعض مـا رواه الصـدوق والمفيـد    ، فقانون السنن قد يتكرر ولا ضير في ذلك

  .لبعض تلك الغيبات

  7إدريس نبي االله غيبة

مر بشـيعته  لأى آل االمشهورة حت 7ل الغيبات غيبة إدريس النبيفأو« :ققال الصدو
 ثمّ، وأفقـر وأخـاف باقيتـهم    ،ار مـن قتـل منـهم   وقتل الجب ،ر عليهم القوتإلى أن تعذّ

 وجـلّ رفع االله عز ثمّ، 7وهو نوح، فوعد شيعته بالفرج وبقيام القائم من ولده، 7ظهر
، عن سلف و خلفاً، بعد قرن قرناً 7ون قيام نوحعتوقّيفلم تزل الشيعة ، إليه 7إدريس

٢(»7ى ظهرت نبوة نوحصابرين من الطواغيت على العذاب المهين حت(.  
ا ن غيبة إدريس عشرين سنة مختفياً في غـار لمّ ـ يتضم 7الباقر الإمام عن ذكر حديثاً ثمّ

ذكر ظهو ثمّ، وملك من الملائكة يأتيه بطعامه وشرابه ،ار زمانهخاف من جب7ة نوحر نبو.  

  7غيبة نبي االله هود

  .فقد ذكرها نبي االله نوح، وأوصى قومه بالانتظار والترقّب لغيبته 7أما غيبة هود
الوفـاة دعـا    7ا حضرت نوحـاً ه لمّأن«: 7الصادق الإمام بسنده عن الصدوق روى
الله ا وأنّ، يظهر فيهـا الطواغيـت   ،ه ستكون من بعدي غيبةأن اعلموا: فقال لهم، الشيعة

ج عنكم بالقائم من ولدي اسمه هود وجلّعزوينتظرون ، 7بون هوداًفلم يزالوا يترقّ، يفر
ـ   ، وقست قلـوب أكثـرهم   ،ى طال عليهم الأمدظهوره حت ه فـأظهر االله تعـالى ذكـره نبي

وقعت الغيبة بعـد   ثمّ، وأهلك الأعداء بالريح العقيم، عند اليأس وتناهي البلاء 7اًهود
   .)٣(»7صالحذلك إلى أن ظهر 

                                                           
  .٢١١ص  ،١ج ،الكتر العم ؛١٣ص  ،١٧ج ،م الكبيرالمعج) ١(
  .١٢٧ص ،كمال الدين وتمام النعمة) ٢(
  .١٣٥ص المصدر نفسه، )٣(
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  7نبي االله إبراهيمغيبة 

ها تشبه غيبة قائمنا صلوات االله فإن 7ا غيبة إبراهيم خليل الرحمنوأم«: قال الصدوق
ى ه حت ـم ـأُوهو في بطن  7غيب أثر إبراهيم وجلّاالله عز لأنّ؛ بل هي أعجب منها، عليه
حوه إلى بلوغ الكتاب أجلهأمر ولادت یأخف ثمّ، بقدرته من بطنها إلى ظهرها وجلّله عز«.  

ــة إبــراهيم )١(ثمّ روى بســند صــحيح مــع النمــرود 7عــن الإمــام الصــادق قص ،
أنّ النمرود بعد أن علم بأنه سيولد مولـود يقضـي علـی سـلطانه وملکـه      : وخلاصتها

 ى لا يخلـص إلـيهن  جعلت بالمدينـة حت ـ  فلم يترك امرأة إلاّ، حجب النساء عن الرجال
 مأُفنظرن إلى ، علمن به إلاّ يءنساء من القوابل لا يكون في البطن شفأرسل إلى ، الرجال
ا فلم ـ، في بطنـها  ما نرى شـيئاً : فقلن، فألزم االله تعالى ذكره ما في الرحم الظهر، إبراهيم

] ثمّ أنجـاه االله تعـالى منـه   [ ... أراد أبوه أن يـذهب بـه إلى نمـرود   ) به(إبراهيم  مأُوضعت 
، وذلك حـين نفـاه الطـاغوت عـن المصـر     ، غاب الغيبة الثانية ثمّ، فصدع بأمر االله تعالى

ِ (: فقال كُمْ وَ ما تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اب�
ُ
ل قَْ�ِ

َ
   .)٢( الآية ،)٤٨: مريم( )وَ أ

  7صالح نبي االله غيبة

 ،غاب عـن قومـه زمانـاً    7صالحاً أنّ« :7الصادق الإمام روى الصدوق بسنده عن
، خمـيص الـبطن  ، وافر اللحيـة ، حسن الجسم ،مبدح البطن وكان يوم غاب عنهم كهلاً

وكانوا على ، ا رجع إلى قومه لم يعرفوهفلم، ربعة من الرجال، مجتمعاً، خفيف العارضين
مـا  وإن :ـ  إلى أن قـال  ـ  خرى على يقـين أُو، ةخرى شاكّأُو، طبقة جاحدة :ثلاث طبقات

  .)٣(»مثل القائم مثل صالح
                                                           

عـن يعقـوب بـن    ، )ثقة(الأشعري  ثنا سعد بن عبد االلهحد: د بن الحسن قالاومحم، ثنا أبيدح«: والسند هو) ١(
عن ، )ثقة( بصير عن أبي، )ثقة( ن هشام بن سالمع، )ثقة( د بن أبي عميرعن محم، )ثقة صدوق(الكاتب  يزيد

  .ءهم ثقات أجلاّفرجال السند كلّ ،»الحديث ..7أبي عبد االله
  .١٣٥ص ،كمال الدين وتمام النعمة) ٢(
  .١٣٧ص المصدر نفسه،) ٣(
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  7يوسف نبي االله غيبة

7ا غيبة يوسفوأم ـ  ، ها كانت عشرين سنةفإن كان منـها ثلاثـة أي وفي ، ام في الجـب
فاختلفت عليه الأحوال في غيبتـه مـن إجمـاع إخوتـه علـى قتلـه       ، السجن بضع سنين

وإلقائهم إيثمّ، اه في غيابة الجب بالسجن  ثمّ، بلواه بامرأة العزيز ثمّ، اه بثمن بخسبيعهم إي
  .وجمع االله تعالى شمله وأراه تأويل رؤياه، ملك مصر صار إليه ثمّ، بضع سنين

 يوسـف حـي   يعلـم أنّ  7يعقوب كان«: قال 7روى الصدوق بسنده عن الصادق
ِ مـا لا (: وكـان يقـول لبنيـه   ، االله سيظهره له بعـد غيبتـه   وأنّ ،يمت لم ـمُ مِـنَ اب�

َ
عْل

َ
وَ أ

مُونَ 
َ
  . »وكان بنوه يفندونه على ذكره ليوسف، )يَعْل

فحال العارفين في وقتنا هذا بصاحب زماننا الغائب حال يعقوب في معرفته «: قال ثمّ
خوة يوسف الـذين  إوحال الجاهلين به وبغيبته والمعاندين في أمره حال ، بيوسف وغيبته

قَدِيمِ (: قالوا لأبيهم
ْ
ِ� ضَلالكَِ ال

َ
ِ إنِ�كَ ل  (: 7وقول يعقوب، )تاَب�

R
qِكُـمْ إ

َ
قـُلْ ل

َ
ـمْ أ

َ
 ل
َ
أ

 
َ
مُونَ أ

َ
ِ ما لا يَعْل مُ مِنَ اب�

َ
مـا غيـب   ه إنوأن يوسف حي ه قد كان علم أنّدليل على أن )عْل

  .)١(»عنه للبلوى والامتحان
 الجـب  في يوسـف  لقياُ«: قال، الحسن عن فضالة بن مباركروى الطبري بسنده عن 

 ورأى شملـه  لـه  االله جمع ما بعد عاش ثمّ ،سنة ثمانين أبيه عن فغاب ،عشرة سبع ابن وهو
  .)٢(»سنة وعشرين ثلاثاً رؤياه تأويل

 يوسـف  غيبة أنّ ـ أعلم واالله ـ ذكر: إسحاق بن محمد وقال«: وروى ابن كثير في تفسيره
 أو سـنة  أربعـين  كانـت  هاأن يزعمون الكتاب وأهل: قال ،سنة عشرة ثماني كانت يعقوب عن

  .)٣(»سنة عشرة سبع مصر عليه قدم أن بعد يوسف مع بقي 7يعقوب وأنّ، نحوها
ما جاءت به سورة كاملة  8ة يوسف بن يعقوبوكان من قص«: وقال الشيخ المفيد

                                                           
   .١٤٨ص ،كمال الدين وتمام النعمة) ١(
   .٣٠١ص ،٧ج، تفسير الطبري) ٢(
   .٦٤٤ص ،٢ج ،تفسير ابن كثير) ٣(
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يأتيه الوحي منه سبحانه  ،وهو نبي االله تعالى، نت ذكر استتار خبره عن أبيهوتضم، بمعناه
 ،وهم يعاملونه ويبايعونه ويبتـاعون منـه  ، وأمره مطوي عنه وعن إخوته، ومساءً صباحاً

وانقضـت   ،ى مضت على ذلك السـنون حت، فيعرفهم ولا يعرفونه ،يلقونه ويشاهدونهو
ه خروجه من الدنيا وظن، ويأسه من لقائه، عليه لفقده 7وبلغ من حزن أبيه، فيه الأزمان

ولـيس في زماننـا   . وذهب لبكائه عليه بصـره ، وأك به جسمه، بوفاته ما انحنى له ظهره
   .)١(»ظير له في سواهولا سمعنا بن، الآن مثل ذلك

  7موسىنبي االله غيبة 

عن وطنه وفراره من فرعون ورهطه ما نطـق   7قد كان من غيبة موسى بن عمرانو
ـالمQَِِ (: قال تعالى، به الكتاب قَـوْمِ الظ�

ْ
hِ مِـنَ ال Rـ َ[ Rَرب 

َ
ق�بُ قال  فََ�َ

ً
 )فَخَرَجَ مِنهْا خائفِا

ى ناجـاه االله  حت ـ، يبته عنهم فيعـرف لـه مكانـاً   ة غولم يظهر عليه أحد مد. )٢٠: القصص(
وجلّعز ٢( فدعا إليه وعرفه الولي والعدو إذ ذاك، اًوبعثه نبي(.  

  7غيبة نبي االله يونس

ة في خلافهـم عليـه   مع قومه وفراره عنهم عند تطـاول المـد   7االله يونس كان من أمر نبيو
ى لم يعلـم بشـر مـن الخلـق     س حت ـأحد من النـا  وغيبته عنهم عن كلّ، واستخفافهم بحقوقه

وقـد أمسـك   ، ي لحبسه في جوف حوت في قرار بحرإذ كان المتولّ؛ االله تعالى ه ومكانه إلاّمستقر
عليه رمقه حتبحيـث لم يكـن لـه    ، أخرجه من ذلك إلى تحت شجرة من يقطـين  ثمّ، اًى بقي حي

خارج عـن عادتنـا وبعيـد     اًوهذا أيض. ولم يخطر له ببال سكناه ،معرفة بذلك المكان من الأرض
  .)١(وأجمع عليه أهل الإسلام وغيرهم من أهل الملل والأديان، )٣(وقد نطق به القرآن، من تعارفنا

                                                           
  .٨٤ص ،المسائل العشرة في الغيبة) ١(
  .٨٤ص، المفيد، الفصول العشرة في الغيبة )٢(
مَشْحُونِ {: قال تعالى) ٣(

ْ
كِ ال

ْ
فُل

ْ
 ال

َ
نَقَ إِ�

َ
وُتُ وَ هُوَ مُلِيمٌ ... إذِْ أ

ْ
َقَمَهُ ا� مُسَب'حَِ& * فَا"ْ

ْ
ن-هُ ,نَ مِنَ ال

َ
وْ لا ك

َ
بِـثَ 1ِ * فلَ

َ
ل
َ
ل

   ).١٤٣-١٤٠: الصافات( }فُبعَْثوُنَ نَطْنِهِ إِ� يوَْمِ 
   .٨٥ص  ،الفصول العشرة) ١(
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  غيبة أصحاب الكهف

 ،بخـبرهم وشـرح أمـرهم   الكـريم  نـزل القـرآن   وكذلك غيبة أصحاب الكهف فقد 
االله فيـه وبقـي   فأمـام  ، فرارهم بدينهم من قومهم وحصولهم في كهف ناء عن بلدهمو

ر أمرهم في بقاء أجسامهم على حال أجساد الحيوان ودب، ذراعيه بالوصيد كلبهم باسطاً
ب في بهم ذات اليمين وذات الشمال كالحي الذي يتقلّفكان يقلّ، رلا يلحقها بالموت تغي

ق والريـاح الـتي تمـز   ، ر الألـوان الشـمس الـتي تغي ـ   ويقيهم حر، منامه بالطبع والاختيار
 ثمّ ،فبقوا على ذلك ثلاثمائة سنة وتسع سنين على ما جاء بـه الـذكر الحكـيم    ،جسادالأ

 وأنفذوا إليهم بورقهم ليبتاعوا منهم أحلّ، فعادوا إلى معاملة قومهم ومبايعتهم ،أحياهم
الطعام وأطيبه وأزكاه بحسب ما تضممع استتار أمرهم عـن  ، تهمن القرآن من شرح قص

  .م وخفاء أمرهم عليهمقومهم وطول غيبتهم عنه
القـرآن جـاء بـذكر هـؤلاء القـوم       ولـولا أنّ ، وليس في عادتنا مثل ذلك ولا عرفنـاه 

لإنكارعت الناصبة وخبرهم وما ذكرناه من حالهم لتسر    ع إلى إنكـاره  ذلـك كمـا يتسـر
١(ونالملحدون والزنادقة والدهري(.   

<“’Î₣_<áa†ÏÖ]<^â†Ò„è<ï†}< <

عجازيـة علـى التصـرف    لكريم ومدى القدرة الإلهيـة الإ لو تأملنا في قصص القرآن ا
فلـو  ، وفي الغيبة والحضور وفي جميـع جوانـب الكـون   ، بنظام الكون في الإحياء والإماتة

    ة صاحب الحمـار الـذي مـرثنا به جلّ وعلا عن قصأخذنا ذلك المثال البسيط الذي يحد
وهـل   ؟خـرى أُكيف تعمر مرة  :فتعجب سائلاً، على تلك القرية الخاوية على عروشها

لتـه  ونتيجة لتلك الأفكار الـتي اسـتبعدها مـن مخي    ؟يرجع أهلها بعد أن أمام االله تعالى
  . فضرب االله تعالى له ولنا المثل للعبرة والعظة، لقصر فهمه ومحدودية عقله

ي مَر� Wَ قَرْيَةٍ وَ ِ!َ خاوِيَـ(: تعالى حكاية عنهاالله قال  ِ
�

وْ َ�>
َ
 أ

�
�

َ
 ك

َ
ةٌ Wَ عُرُوشِـها قـال

                                                           
   .٨٦ و ٨٥صص ،الفصول العشرة) ١(



  ١٦٣            �  �  �           أسباب نشوء الاعتقاد بالمهدوية والغيبة

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصلاحات٥پرينت 

ُ نَعْدَ مَوْتهِا   .)٢٥٩: البقره( )ُ�ِْ� هذِهِ اب�
، فجاء القدر والإعجاز الإلهي وهو أن يميته مائـة عـام بـدون أن تتغيـر خلايـاه الإنسـانية      

ُ مِائةََ �مٍ ( وتشيخ تلك النفس لتغير تلك الخلايا وهرمها، ماتهَُ اب�
َ
وأيضـاً  ، )٢٥٩: البقـره ( )فأَ

فَـاغظُْرْ إِ� (: وبعد أن أحياه االله تعـالى خاطبـه بقولـه   ، طعامه لم تجر عليه سنة الفساد والتغير

يـْ
َ
عِظـامِ ك

ْ
 ال

َ
كَ آيةًَ للِن�اسِ وَ اغظُْرْ إِ�

َ
مْ يتَسََن�هْ وَ اغظُْرْ إِ� Tِاركَِ وَ ِ�جَْعَل

َ
فَ طَعامِكَ وَ َ�ابكَِ ل

 َ~ْ ننُِْ�ُها عُم� نكَْسُ 
R

�ُ Wَ َ ن� اب�
َ
مُ أ

َ
عْل

َ
 أ

َ
ُ قال

َ
  َ �Qََا تب م�

َ
 فلَ

ً
مْا

َ
  .)٢٥٩: البقره( )ءٍ قدَِيرٌ  وها ¡

إنّ القـدرة الإلهيـة تتجـاوز    : فاالله جلّ وعلا جعل هذه الآية وهذه العلامة ليقول لنـا 
، وبيـدنا  عقولكم، فنحن قادرون أن نتصرف بكم كيفما نشاء؛ لأننا نحن الخالقون لكـم 

  . كم ومنتهاكمأمبد
   :الخلاصة

وعليه فلا يجـوز إنكـار غيبـة الإمـام     ، إذن فالإمكان للغيبة واقع وله تحقّق كما تقدم
فالاسـتبعاد  ، [لاسيما أنّ الأحاديث النبوية من الفريقين قد ذكرت غيبتـه ، [المهدي

  . لها أمر في غاية الجهل الذي لا مبرر له سوى العناد والمكابرة
  .نبياء قصيرة ومحدودة بزمن معينإنّ غيبة الأ :نعم، قد يقال

وهذا أمـر  ، فهناك غيبات وقعت للأنبياء والأولياء، نحن نتكلّم في أصل الغيبة: نقول
أما طـول هـذه الغيبـة أو    ، فالأمر ليس غريباً أو مستهجناً، خرىأُولو تكرر مرة ، ممكن

فـإنّ  ، مـور لى شأنه، فهو العالم بملاكات هـذه الأُ قصرها فهذا أمر راجع إلى تقدير االله تعا
، قادر أن يفعل مـا يشـاء  ، القادر على أن يغيب أصحاب الكهف أو غيرهم ثلاثمائة سنة

  . ا يفعل وهم يسألونيسأل عم لا

ë‚ã¹]<Ý^Úý]<ð]†Ë‰]< <

الـذي حـاول القفـاري أن يجعـل منـهم       [أما دور السفراء الأربعة للإمام المهـدي 
فهذا من الغرائب والعجائب التي نعتقد أنها لا تنطلـي  ، كرة الإمامة والغيبةمبتكرين لف
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، هي من تقدير المـولى جـلّ وعـلا   ـ كما قلنا آنفاً  ـ فمسألة المهدوية والغيبة  ، على أحد
وذكرنا أحاديـث  ، كما ذكرنا ذلك كراراً ومراراً 7قد نطق ا قبل ولادته 9االله ورسول

ووقـوع الغيبـة لأصـحاب الكهـف      ،نا أيضاً غيبـات الأنبيـاء  غيبته من الفريقين، وذكر
  . فالعقل لا يمكن أن ينكر ذلك بعد الوقوع والتحقّق في الخارج، وغيرهم

ةوثاقة السفراء الأربعة الذين اتّهمهم القفاري باختلاق المهدوي  

 الذي أراد الدكتور القفاري أن يحطّ  - ولكي نقف على معرفة هؤلاء السفراء العظام
وكيفيـة  ، ومدى ثقتهم وجلالتهم وإخلاصـهم  - من مترلتهم باختلاقهم الكذب وغيره

ولننقـل ترجمـة   ، [ومن ثمّ ولده الإمـام المهـدي   7ارتباطهم بالإمام الحسن العسكري
مة وتربيتها وكيفيـة التصـرف   حيام وأدوارهم في نقل أوامر الإمام المهدي في توجيه الأُ

وبذلك سوف يزول الإام الـذي لفّـق لهـذه المسـألة، وأنـه      ، ىبعد غيابه في غيبته الكبر
علاقة لهؤلاء السفراء الأجلاّء بما ادعاه القفاري في نسبته لهم بـاختلاق فكـرة المهديـة     لا

  . والغيبة

  الأسدي  عثمان بن سعيد العمري :السفير الأول

émbÐ•@@

مـين والعفيـف، وهـو    فهـو الأ ، الشيخ العمري من الفقهـاء والعلمـاء الكبـار   كان 
مع ما فيها من  ةفهو موضع ثقة الجميع؛ لذا جاء اختياره لهذه المهمة والمسؤولي، الصادق

لأنّ السلطة الحاكمـة كانـت تترصـد حركـات الإمـام      ؛ مخاطر قد تؤدي إلى موته أو قتله
من تقية وخوفاً ؛ فامتهن تجارة بيع السمن، وجاءت تسميته بالسمان، وأتباعه [المهدي

 والأموال وغيرها ولأداء مهمة إيصال الرسائلوليكون عمله سرياً، ، ملاحقته أو مطاردته
  . :من وإلى الأئمة
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وقد ، ولى في عصر الغيبة الصغرىتعد سفارة الشيخ عثمان بن سعيد العمري هي الأُ
مـن قبـل   كما أنه حاز شـرف الوكالـة   ، لتسنم هذا المنصب [نص عليه الإمام المهدي

8الإمام الهادي والعسكري، الإمامين العسكريين
)١( .  

بن عثمان ـ  محمد :مخاطباً ولده ـ أي [أما مسألة النص عليه فقد قال الإمام المهدي
، مثلك يخلفه من بعده وكان من كمال سعادته أن رزقه االله تعالى ولداً.. «: عند وفاة والده

   .)٢(»ويقوم مقامه بأمره
ة سفارة العمري رحمه االله ووکالته وهذا النصيكشف بصورة جلي .  

  .  ه٢٦٥إلى ٢٦٠من ، خمس سنواتفقد بلغت مدة سفارته  وأما

énÛýuë@énÓbqë@@

نذكر بعض ما ورد من مدح وإطراء لهذه الشخصية العظيمة، والذي تدلّ على كـبر  
  . مترلته وجلالته وورعه وصدقه

عـن الإمـام   ، إسـحاق بـن سـعد القمـي     روى الشيخ الطوسي بسنده عن أحمد بـن 
اه إلـيكم  ومـا أد ، ي يقولـه ما قاله لكم فعن ،هذا أبو عمرو الثقة الأمين«: قال 7الهادي

فعن٣(»يهي يؤد(.   
هـذا أبـو عمـرو الثقـة     «: قـال ، 7وروى أيضاً بنفس السند عن الإمام العسـكري 

   .)١(»...ثقة الماضي وثقتي في المحيا والممات ،الأمين
، إلى إسحاق بن إسماعيل النيسابوري فيه توثيق للعمـري  7الإمام العسكري وكتب

                                                           
   .٤٠١و  ٣٨٩ صص ،رجال الطوسي) ١(
   .٣٦٢ص، الطوسي، الشيخ الغيبة )٢(
   .٣٥٤ص المصدر نفسه، )٣(
  .المصدر نفسه )١(
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ه فإن ـ، م عليه وتعرفه ويعرفكوتسلّ، العمريى ى تلقفلا تخرجن من البلدة حت.. «: قال
١(»ليناإا والطاهر الأمين العفيف القريب من(.   

  هولـد  [وعند وفاة عثمان بـن سـعيد رضـوان االله عليـه خاطـب الإمـام المهـدي       
  وقد مدح أباه وأثنی عليه، وهذا الخطاب يكشف عـن مـدى حـب الإمـام لـه،     ، اًمحمد

تسـليماً لأمـره   ، إنا الله وإنا إليه راجعـون «: قال، وأنه في مترلة وجلالة ووثاقة عالية عنده
  ،فرحمه االله وألحقـه بأوليائـه ومواليـه   ، عاش أبوك سعيداً ومات حميداً. ..ورضاء بقضائه

نضـر االله وجهـه وأقالـه    ، ساعياً في ما يقربه إلى االله عز وجلّ، هداً في أمرهمفلم يزل مجت
  .)٢(»عثرته

تخرج على يدي عثمان بـن   [الأمركانت توقيعات صاحب «: قال الشيخ الطوسي
  د بن عثمان إلى شـيعته وخـواصـد   سعيد وابنه أبي جعفر محمبـالأمر  ، 7أبيـه أبي محم

الـذي كـان    لشيعة عنه إذا احتاجت إلى السؤال فيه بـالخطّ ا يسأل اوالنهي والأجوبة عم
ي عثمان بـن  فلم تزل الشيعة مقيمة على عدالتهما إلى أن توفّ، 7يخرج في حياة الحسن

والشـيعة  ، إليه ه مردوداًكلّ الأمروحصل  ،ى القيام بهله ابنه أبو جعفر وتولّوغس، سعيد
 والأمـر  ،عليه بالأمانـة والعدالـة   ه من النصم للما تقد؛ مجتمعة على عدالته وثقته وأمانته

   .)٣(»هوبعد موته في حياة أبيه عثمان رحمة االله علي، 7بالرجوع إليه في حياة الحسن
ــلام  ــة الك ــان  أنّ : وخلاص ــري ك ــدي   العم ــام المه ــين الإم ــل ب ــزة الوص   [هم

  فهـو ذلــك النابغـة في الفكــر والعقـل والحكمــة،   ، وشـيعته في مراسـلام وقضــاياهم  
  كـالتقوى والـورع والصـدق والأمانـة، ممـا     ، اً إلى صفات تحلّى ا وهـو أهـل لهـا   مضاف

ة ة والوكالـة العام ـ فكـان أهـلاً للنيابـة الخاص ـ   ، أهله ذلك إلى تسنم تلك المراتب الراقية
  .رضوان االله عليه

                                                           
  .٨٤٨ص ،٢ج، الطوسي، الشيخ اختيار معرفة الرجال )١(
  .٥١٠ص ،؛ كمال الدين وتمام النعمة٣٦١ص ،الغيبة) ٢(
  .٣٥٧ و ٣٥٦ ص، صالغيبة )٣(
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، ودفن بجانـب الرصـافة في بغـداد   ، في بغداد توفّي الشيخ العمري رضوان االله عليه 
  . قبره معروف يزارو

  بن عثمان العمري، أبو جعفر  محمد: السفير الثاني

énÛŒäß@@

 ،مترلة عظيمة عند الشيعة الإمامية فقد تواترت وثاقته وجلالته عند الإماميةكانت له 
ولعلّ ذلك كان ليختفي ويتستر ، وكان يلقّب بالخلاّني، لتجارته وبيعه لمادة الخلّ المعروفة

فهم ، [مخافة قتله لو علموا بكونه وكيلاً أو سفيراً للإمام المهدي؛ اكمةعن السلطة الح
والعبـث والتنكيـل    7لم يتورعوا ـ كما قلنا سابقاً ـ عن تفتيش بيت الإمام العسـكري  

  . فكيف لو علموا بأنه الوكيل الشرعي له، [بكلّ ما يطالهم عند ولادة الإمام
والصديق والصاحب لكلّ النـاس، فجـاءت   لحلمه وورعه وتقواه، فهو الخلّ  :وقيل

  وعلى كلا القـولين فهـو ذلـك الإنسـان الـورع الجليـل، محـلّ ثقـة        . شهرته لهذه العلّة
  . [الإمام المهدي

وأبـوه  ، ى أبـا جعفـر  يكن، بن عثمان بن سعيد العمري محمد«: قال الشيخ الطوسي
ترلـة جليلـة عنـد    ولهمـا م ، [وكيلان من جهة صاحب الزمان جميعاً، ى أبا عمرويكن

   .)١(»الطائفة

ém‰bÐ�@@

، وقائماً بأعمالـه ، سفيراً ثانياً له [الإمام المهديقبل  أما سفارته فقد تمّ تعيينه من 
وذلك ، بخطوات عملية لإثبات سفارته [قد قام الإمام المهديو ،والده مباشرةبعد وفاة 

                                                           
   .٤٧٧ص ،رجال الطوسي) ١(
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مي يعلمهم بخبر نيابة وخلافة من خلال خطاباته إلى شيعته ومواليه في أرجاء العالم الإسلا
  . [فهو النائب والوكيل عنه، بن عثمان محلّ والده محمد

بـن مهزيـار    محمـد إلى  [ومن تلك الخطابات والرسائل هو ما بعثه الإمام المهـدي 
  :حيث جاء في كلامه، الأهوازي

دنا يجـري عن ـ ، ر وجهـه لم يزل ثقتنا في حياة الأب وأرضاه ونضـ وقاه االله  ـ والابن  «
ف فانته إلى قولـه وعـر  ، ه االلهتولاّ، وبه يعمل ،وعن أمرنا يأمر الابن، همسد ويسد، مجراه

   .)١(»ذلك معاملتنا
محمـد بـن   «وضـع ثقتـه المطلقـة في     [وواضح من هذا الخطاب أنّ الإمام المهـدي 

صـايا  في تبليـغ و ، الذي لا يختلف عن أبيه في القيام في هذا الدور الحيوي والمهم »عثمان
مة نحو الصلاح والكمال، في ظرف قـد يجعلـه عرضـة للقتـل في كـلّ      الإمام، وتوجيه الأُ

لـذا كانـت حركتـه في سـرية     ، لاسيما وعيون السلطة تراقب حركام وسكنام، لحظة
  . وكتمان

بحيث كان يدعو له أن يعينه ويقويه، ، [ولذا كان موضع رضا وقبول الإمام المهدي
وذلك حين خاطبه عند وفـاة أبيـه معزيـاً و    ، المهام الصعبة الملقاة عليه ويحفظه في تحمل

  : حيث قال له، محفّزاً لتسلّم مهام النيابة من بعده
وأوحشـك فراقـه    ،رزئـت ورزئنـا  ، وأحسـن لـك العـزاء    ،جزل االله لك الثـواب أ«

 ،مثلـك  لـداً وكان من كمال سعادته أن رزقه االله تعـالى و ، ه االله في منقلبهفسر، وأوحشنا
بـة  الأنفـس طي  فإنّ، وأقول الحمد الله، م عليهويترح، ويقوم مقامه بأمره، يخلفه من بعده

، قـك وعضـدك ووفّ  ،اكأعانـك االله وقـو  ، فيك وعندك وجلّوما جعله االله عز، بمكانك
١(»ومعيناً وكافياً وراعياً وحافظاً اًوكان لك ولي(.   

ا مده٣٠٥إلى  ٢٦٥ سنة من، أربعين سنة فكانت سفارته ةأم .  
                                                           

   .٣٦٢ص ،الغيبة )١(
   .٣٦٢ص ،الغيبة؛ ٥١٠ص ،كمال الدين وتمام النعمة )١(
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مـات أبـو جعفـر بـن محمـد بـن عثمـان العسـكري         «: »الكامل«قال ابن الأثير في 
ويعرف أيضاً، انالمعروف بالسم ةبالعمري رئيس الإمامي ،  ـوكـان يـد ه البـاب إلى  عي أن

   .)١(»الحسين بن روح وأوصى إلى أبي القاسم، الإمام المنتظر
وأبـوه  ، ى أبا جعفريكن، بن عثمان بن سعيد العمري محمد«: وسيوقال الشيخ الط

ولهمـا مترلـة جليلـة عنـد     ، [وكيلان من جهة صاحب الزمان جميعاً، ى أبا عمرويكن
  .)٢(»الطائفة

 [وروى الشيخ الطوسي أيضاً بسنده عن إسحاق بن يعقوب عـن الإمـام المهـدي   
   .)٣(»وكتابه كتابي، فإنه ثقتي، ن قبلوعن أبيه م، بن عثمان العمري محمدوأما «: قال

فما أديا فعني ، العمري وابنه ثقتان«: 7الإمام العسكريوروى الشيخ الطوسي عن 
   .)٤(»فإنهم الثقتان المأمونان، فاسمع لهما وأطعهما، وما قالا فعني يقولان، يؤديان

لابن وقاه االله لم يزل وا«: حين عزى والده عند وفاته بقوله [وتقدم توثيقه من الإمام
  .)٥(»ثقتنا في حياة الأب

ð†è½a@âbßfiÛ@éníú‰]@@

سـألت  : قـال  ،عبد االله بن جعفر الحمـيري روى الشيخ الصدوق بسند صحيح عن 
وآخر عهدي ، نعم: ؟ فقالالأمرأرأيت صاحب هذا : فقلت له، بن عثمان العمري محمد

   .)١(» ما وعدتنيأنجز لي هماللّ« :به عند بيت االله الحرام وهو يقول
                                                           

  .١٠٩ص ،٨ج، ثيرلأابن ا، الكامل في التاريخ )١(
  .٤٧٧ص ،رجال الطوسي) ٢(
  .٢٩١ص ،الغيبة) ٣(
   .٢٤٣ص فسه،المصدر ن) ٤(
   .٣٦٢ص المصدر نفسه،) ٥(
  .٤٤٠ص  ،كمال الدين وتمام النعمة) ١(
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 إنّ ،واالله: سمعتـه يقـول  : وروى أيضاً بنفس السند عن محمد بن عثمان العمري، قال
ويرونــه  ،فــيرى النــاس ويعــرفهم ،ســنة ليحضــر الموســم كــلّ الأمــرصــاحب هــذا 

   .)١(يعرفونه ولا
وفي ، [ف العمـري برؤيـة الإمـام   إذن من خلال هذه الروايات الصحيحة فقد تشر

ى عظم هذه الشخصـية وكونـه مـن المقـربين والموثـوق ـم عنـد الإمـام         هذا دلالة عل
  .[المهدي

émbÏë@@

بعد أن أوصى لخلفه الشيخ الحسين بـن روح   بن عثمان العمري محمدتوفّي الشيخ 
  . وقبره معروف يزار، ودفن في بغداد، [النوبختي بالنيابة بعده بأمر الإمام المهدي

  الحسين بن روح أبو القاسم النوبختي : السفير الثالث

énÓbqëë@énÛýu@@

فكانـت العامـة تعظّمـه    ، عرف عنه بكونه من الثقات الأجلاّء عند الخاصة والعامـة 
فهو رأس الشيعة والشيخ الصالح بشـهادة الـذهبي،   ، وتحترمه، وترى فيه الصدق والأمانة

: حتى كان أبو سهل النوبختي يقول في حقّه، ثنانا ذلك يختلف فيلا  ،وكان فاضلاً موثوقاً
  .)١(»تحت ذيله وقرض بالمقاريض ما كشف الذيل [لو كان الحجة«

ب بالباب إلى صـاحب  الملقّ، أبو القاسم الحسين بن روح رأس الشيعة«: قال الذهبي
  .)٢(»الزمان

عليـه   نص ،هو الشيخ الصالح أحد الأبواب لصاحب الأمر«: وقال في تاريخ الإسلام
                                                           

  .٤٤٠ ،كمال الدين وتمام النعمة) ١(
   .٣٩١ص ،الغيبة) ١(
  .٥٦٧ص ،١٤ج، سير أعلام النبلاء )٢(
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ل مـن يـدخل   وجعله مـن أو ، بن عثمان بن سعيد العمري عنه محمدبالنيابة أبو جعفر 
ا مات أبوجعفر فلم ،وقد خرج على يديه تواقيع كثيرة. عليه حين جعل الشيعة طبقات

  .)١(»...وجلس حوله الشيعة، وجلس في الدار ببغداد. صارت النيابة إلى أبي القاسم

ém‰bÐ�@@

وقـد  ، )الابن(بن روح تأتي مرتبته في السفارة هي الثالثة بعد العمري الشيخ الحسين 
، [وكّله بعده للنيابة والسفارة والقيام بالمهمات بين الإمام وشيعته بأمر الإمام المهـدي 

  :روى الشيخ الطوسي
إن : فقـالوا لـه   ...ت حاله اجتمع جماعة من وجوه الشيعةأبا جعفر العمري لما اشتد نّإ«

هذا أبـو القاسـم الحسـين بـن روح بـن أبي بحـر       : فمن يكون مكانك؟ فقال لهم حدث أمر
، لـه والثقـة الأمـين    والوكيل ،7الأمروالسفير بينكم وبين صاحب  ،القائم مقامي ،النوبختي

  .)٢(»غتمرت وقد بلّأُفبذلك  ،اتكملوا عليه في مهموعو ،موركمأُفارجعوا إليه في 
  . ه٣٢٦إلى  ٣٠٥من ، سنة وكانت مدة سفارته إحدى وعشرين

émbÏë@@

ودفن بجانب الرصافة في ، بغدادفي   ه٣٢٦سنة توفّي رضوان االله عليه في شهر شعبان 
  . وقبره معروف يزار، بغداد

  السمري  محمدعلي بن  :السفير الرابع

éãd‘@ì�ë@énÓbqë@@

طائفـة  لا يختلف اثنان في وثاقة وسمو ورقي مكانة السمري رضـوان االله عليـه عنـد ال   
                                                           

   .١٩٠ص ،٢٤ج ،تاريخ الإسلام) ١(
  .٣٧٢ص ،الغيبة) ٢(
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، فيكفيه فخراً أنّ الإمام اختاره لهذه المرتبة الجليلة في كونـه نائبـاً ووكـيلاً عنـه    ، الشيعية
  وهـذا مـا خولـه لتسـنم    ، ةينال ذلك إلاّ من كان ثقة جليلاً مؤهلاً لتحمل المسؤولي فلا

  . هذه الوظيفة

ém‰bÐ�@@

بعـد وفـاة السـفير     [هديعن الإمام الم ةنال شرف السفارة والقيام بأعباء المسؤولي
إلى   ٣٢٦من ، وكانت مدة سفارته ثلاث سنوات، الثالث الشيخ الحسين بن روح النوبختي

وبعدها انتهت الغيبـة الصـغرى،   ، فهي أقصر مدة تولّى فيها هذا المقام السامي،  ه٣٢٩
ر وآخ ـ، ليأتي الدور الآخر، وهـو الغيبـة الكـبرى   ، [وذلك بالبيان الذي بلّغه به الإمام

  :كلمات وخطابات الإمام له هي قوله
، أعظم االله أجر إخوانك فيـك ، السمري محمدبن  يا علي، بسم االله الرحمن الرحيم«

فإنك ميت ما بينك وبين ستإلى أحـد يقـوم مقامـك بعـد      فاجمع أمرك ولا توصِ، امة أي
وذلك بعـد طـول   ، وجلّبعد إذن االله عز فلا ظهور إلاّ ،فقد وقعت الغيبة الثانية، وفاتك
ألا ، عي المشـاهدة وسيأتي شيعتي مـن يـد  ، وامتلاء الأرض جوراً، وقسوة القلوب ،الأمد

ولا حول ولا قـوة  ، عى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفترفمن اد
: فقيـل لـه  ، ا كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسهفلم ...العظيم باالله العلي إلاّ
   .)١(»الله أمر هو بالغه: ك من بعدك؟ فقالن وصيم

وبنهاية هذه النيابة اقتضت حكمة االله تعالى أن يغيـب ويحتجـب عـن عيـون محبيـه      
فـأرجع شـيعته إلى   ، وشيعته، لتبدأ مرحلة ودور آخر، وهو ما نسميه بالغيبـة الكـبرى  

لـيملأ الأرض قسـطاً   ؛ رهالفقهاء للقيام بمهام التبليغ إلى ما شاء االله أن يصدع بأمر ظهو
  . بالظلم والجورتمتلئ وعدلاً بعد أن 

                                                           
  .٢٩٧ص ،٢ج، الطبرسي، الاحتجاج ؛٣٩٥ص ،الغيبة؛ ٥١٦ص ،كمال الدين وتمام النعمة )١(
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  . وقبره معروف يزار، ودفن بجانب الرصافة في بغداد، في بغداد توفّي الشيخ السمري
وبذلك اتضح جلالة ووثاقة ونزاهة هؤلاء السفراء، وأنّ دورهم كان محصوراً في تبليغ 

  . ك كوم وسطاء بين الإمام ورعيتهالأحكام الشرعية في عصر الغيبة، وكذل

ï†Ç’Ö]<íféÇÖ^e<Í]‚âù]<ÐéÏ�< <

فحصـنت الشـيعة   ، إنّ الغيبة الصغرى قد حقّقت الغرض وذلك بتحقيق أهـدافها 
والتكيف لقبول النيابـة العامـة   ، مة للغيبة الكبرىذه العملية التدريجية للنيابة ويئة الأُ

   :=باقر الصدر محمديد قال الس، بزعامة الفقهاء العدول
وكـان السـمري هـو آخـر     ، ت حوالي سبعين عاماًاب الأربعة التي استمرابة النوني«
ابالنو ،فقد أعلن عن انتهاء مرحلة الغيبة الصغرى التي تتميز بنووابتـداء  ، نيناب معي

قائـد  نون بالذات للوسـاطة بـين الإمـام ال   الغيبة الكبرى التي لا يوجد فيها أشخاص معي
ل من الغيبة الصغرى إلى الغيبـة الكـبرى عـن تحقيـق الغيبـة      ر التحووقد عب، والشيعة

؛ تهاالصغرى لأهدافها وانتهاء مهملأنـ ها حص ـذه العملي ـنت الشيعة ة عـن  ة التدريجي
ف وضع الشيعة واستطاعت أن تكي، الصدمة والشعور بالفراغ الهائل بسبب غيبة الإمام

لت وذا تحو، ة عن الإمامل فكرة النيابة العامهم بالتدريج لتقبوتعد ،على أساس الغيبة
مور الـدنيا  أُالبصير ب ـ ،اتهد العادل وهو خطّ، عام النيابة من أفراد منصوصين إلى خطّ

   .)١(»ل الغيبة الصغرى إلى غيبة كبرىلتحو تبعاً ،والدين

  نتيجة ما تقدم

وكـذلك مـا   ، عت الطائفة على صدقهم ووثاقتهمبعد ترجمتنا لهؤلاء الثقات التي أجم
ورد من كلمات بعض أهل السنة بكوم من رؤوس الشـيعة، فهـل يعقـل أن يضـعوا     

                                                           
   .١١٠ ، صد باقر الصدرمحم، بحث حول المهدي )١(
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ويختلقوا قصة ذا الحجم لنظرية المهدوية الـتي أطبـق علـى ذكرهـا الفريقـان، وبطـرق       
  !؟[صحيحة، وقبل أن يلد الإمام المهدي

ب الذين لم يحص عليهم خطـأ أو كـذب أو تحايـل في    ثمّ هل يعقل أنّ الوكلاء والنوا
أن يخلقوا لنا مثل هـذه الفكـرة، ويتفقـوا    ، مدة سبعين عاماً، أو افت في نقل، تصرف

  !على نقلها دون إثارة الشكوك حولها، ويكسبوا بذلك ثقة الشيعة طوال هذه السنوات؟
و شـككنا بجـزء يسـير ممـا     أضف إلى ذلك أنّ منطق الحياة العملية التي لو احتملنا أ

ولكـن حسـاب   ، لشكّل لنا قرينة بكـذم، وحاشـاهم  ، ينقل عن طريق هؤلاء السفراء
، و يتلاءم تمام الملائمة مع الواقع اًالاحتمالات يشير لنا بأنّ الحوادث بعضها يصدق بعض

دة الإمام فلا يمكن أن نكذّب الواقع، ولا يمكن إلاّ أن نذعن ونسلّم بولا، الذي ينقلونه لنا
  . وحياته وغيبته

  باقر الصدر ونظرية حساب الاحتمالات  محمدالسيد 

  ابر عنـها السـفراء والنـو   وعب ـ، ة مـن النـاس  م ـأُلمهـدي حقيقـة عاشـتها    ا«: قال
  هـذه  ولم يلحـظ علـيهم أحـد كـلّ    ، من خلال تعاملهم مع الآخـرين  طيلة سبعين عاماً

في أو تحـايلاً ، في الكـلام  ة تلاعبـاً المد  افتـاً ، فالتصـر في النقـل  أو،   ر أنّفهـل تتصـو  
  هـم ويمارسـها أربعـة علـى سـبيل الترتيـب كلّ     ، كذوبة أن تعيش سبعين عامـاً أُبإمكان 

ويظلّ، فقون عليهايت   ون يتعـاملون علـى أساسـها وكأن  ا بأنفسـهم  هـا قضـية يعيشـو،  
ا بأعينهم دون أن يبدر منهم أييءش ويرو  يكـون بـين الأربعـة    ودون أن ، يثير الشـك

علاقة خاصمن التواطؤ زة تتيح لهم نحواًة متمي ،    صـف بـه   ويكسـبون مـن خـلال مـا يت
ـ، ة ثقة الجميعسلوكهم من واقعي م بواقعيوإيما ة القضـي  ة الـتي يـدـ عون أن ا هـم يحسو

بحساب الاحتمالات  اًمن المستحيل عملي أنّ ومنطق الحياة يثبت أيضاً !ويعيشون معها؟
تلـك العلاقـات والأخـذ     وضـمن كـلّ  ، ةهذه المـد  وكلّ، كذوبة ذا الشكلأُن تعيش أ

ظاهرة الغيبة الصغرى يمكـن   وهكذا نعرف أنّ. تكسب ثقة جميع من حولها ثمّ، والعطاء
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والتسـليم بالإمـام القائـد    ، ة لإثبات ما لها من واقع موضوعيأن تعتبر بمثابة تجربة علمي
   .)١(»بولادته وحياته وغيبته

وأبـدع بـل وأجهـد نفسـه في صـياغة      ـ إذن الدعوى التي ساقها الدكتور القفـاري    
والواقع يكـذّا، ومنطـق   ، فهي مجرد إنشاء للعبارات ليس إلاّ، مفرداا ـ اتضح بطلاا 

  . العقل يدفعها أيضاً
صى فقد اتضح أنّ هؤلاء السفراء في درجة عالية من الوثاقة والجلالة، ولا يمكن أن يح

ودورهـم كـان محصـوراً بالنيابـة والوكالـة بـين الإمـام        ، عليهم الخطأ في القول والفعل
  . وشيعته [المهدي

 وليدة سفراء نقلوها لنـا، بـل   توالغيبة عند الشيعة الإمامية ليس [فنظرية المهدي
ا من لا ينطق عن الهوى إن ة نطقفجـاءت  ، مـا هـو وحـي يـوحى    إنّ معالم هذه النظري

مبشرة ذه النظرية التي سوف تغير الدنيا  :وعن أهل بيته 9ديث عن رسول اهللالأحا
فيأتي المصـلح العـالمي ليكشـف الجـور، ويمـلأ      ، بعد أن يمتد الظلم أرجاء العالم، بأسرها

  .الأرض قسطاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً

  شبهة تسريب نظرية المهدي والغيبة عن طريق حكيمة

  : ١٠٢٤قال في ص 
»كما تقوله رواية شيخ ، بت إلى الشيعة عن طريق حكيمةفمسألة المهدي وغيبته تسر

، وما أدري كيف يقبل الشيعة قول امرأة واحدة غير معصومة في أصل المـذهب ، الطائفة
ـ  ون إجماع الأُوهم الذين يرد ة بأسرها إذا لم يكن المعصوم فيهم ولـو في مسـألة فرعية؟م! 

من  مع أنّ، عن الثقات من شيعته ر بحجب أمر المهدي وغيبته إلاّإمامهم يأم وتلاحظ أنّ
  .»ما يعرف ويعبد غير االلهفإن -عندهم  - لم يعرف الإمام

                                                           
   .١١١ و ١١٠ ص، صبحث حول المهدي )١(
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 قبل الإجابة أذكر تنبيهاً يفيدنا في فهم منهج القفاري في طرحه لهذه الشبهة وغيرهـا 
خـرى بـلا رقابـة ووازع مـن     طوائـف الأُ لخطر ما ينسبه لل - ولعلّنا كررنا هذا التنبيه ـ

قاذفـاً المسـلمين   ، وأنه يجيد المراوغة في صياغة القصص وسبك العبارة وحبكها، ضمير
ولكي يكون القارئ على بينة ونكون قد رفعنا بعض ؛ بشتى التهم من دون دليل وبرهان

  . ما ينسبه للآخرين من كلام غير دقيق وغير صحيح
يل القفاري في طرحه لهذه الشبهة كان سطحياً وهشاً؛ وذلـك  سلوب وتحلأُإنّ : نقول

تسربت غيبـة  «: كما في قوله، لاقتطاعه بعض النصوص، وكذلك المفارقات والمغالطات
وكـذلك التـدليس    .»وأنّ واضعها هو عثمان بـن سـعيد  «، »الإمام المهدي من حكيمة
هم يـأمر بحجـب المهـدي    إمـام  إنّ«: كما نرى ذلـك في قولـه  ، والكذب في نسبته للآراء

  ولم يبين من هو ذلك الإمام؟ وأين المصدر لهذا الكلام؟» وغيبته
والأنكى من ذلك والذي يثير الدهشة والعجب أنه يطرح ويفرض فهمـه علـى أنـه    

ابن سبأ هو الذي وضع عقيدة «: كما في قوله ،وأنه في كتبهم، الرأي السائد عند الإمامية
النص مع أنّ هذا الفهـم غـير   » كما تذكره كتب الفرق عند الشيعة، مةبالإما على علي

  .كما سيأتي ،ولم تقل به الشيعة على الإطلاق ،صحيح
، وكذلك نراه يجهد نفسه بنقل بعض النصوص ويقصرها لتتلاءم مع تصوره وفهمه 

كمـا نجـد ذلـك في    ، وليس حسب رؤية الطرف الآخر التي ينقلها وينسب إليها القـول 
 :أيــ   عنـدهم  من لم يعرف الإمام مع أنّ«: في قوله) المعرفة(إيحائه للقارئ أنّ تصويره و

فهـو بـذلك   ، وهذا ما لا تقول به الإمامية مطلقاً، هي المعرفة الحسية العيانية» - الشيعة
  . خرىيموه على القراء الكرام الكذب فيما ينسبه من أقوال إلى الطوائف والفرق الأُ

لكريم أن يلتفت لهذه الأقوال الجزافية، وأن يبحث عـن الصـدق في   وحري بالقارئ ا
كلّ ما يطرحه؛ لكي تكون الحقيقة واضحة وغير مشوشة ومشوهة ومدلّسة ومختلقـة في  

  . وسنأتي على كشف زيف تلك الأقوال، بعض الأحيان
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أو  اله ـ سـون المؤس وغيبته [تارة ينقل لنا القفاري أنّ مسألة الإمام المهدي :الجواب
، ومن ثمّ تكونت كعقيدة للشيعة، عثمان بن سعيد والآخرون معه :الوجوه البارزة لها هم

فمن  ؟فلا نعلم أي تناقض هذا، إنها تسربت إلى الشيعة عن طريق حكيمة: وتارة يقول
  !هو القائل؟ ومن هو المبتكر والمؤسس لها؟

لّه يأتي بناقل ثالـث ورابـع   هل هي حكيمة التي سربتها لنا أو عثمان بن سعيد؟ ولع
  . ليكتشف لنا السر الذي كان خافياً على البشرية

ي؛ لأنّ القصة الـتي تـروى   الساذجة كيف يمكن أن يستسيغها المتلقّ )١(فهذه الترهات
مور أُولكن القفاري أوقع نفسه في ، للآخرين لابد أن يكون فيها نوع من الإقناع للقارئ

فتراه يتخبط خبط عشواء في أقوالـه؛ لأنـه لا يسـتطيع إنكـار     ، الا يكاد يجد المخرج منه
  .بل وبديهية عند المسلمين عامة، فكرة متواترة

     ـة كمـا تقـدذه الكلمات يقطع بأنّ القفاري ينكر أصـل فكـرة المهدوي لم ومن تأم
ديث سابقاً، وإلاّ فمثل هذه الدعاوى لا يمكن أن تصدر عن إنسان يدعي العلم وقرأ الح ـ

فمسـألة المهدويـة لا يمكـن    ، ؛ لأنّ النصوص تواترت ـذا المضـمون   وطرقه ومن خرجه
وقـد ذكرنـا   ، تكذيبها أو الالتفاف على النصوص الـتي أكّـدا السـنة النبويـة الشـريفة     

  .فلا نطيل في تكرارها، في ذلك وأهل بيته 9النصوص عن النبي الأكرم
يطعـن بكلامهـا فهـي شـاهدة علـى ولادة الإمـام       أما السيدة حكيمة التي حاول أن 

وهـي واحـدة مـن    ، والشيعة تذكر ذلك من باب الشهادة الحسية لـيس إلاّ ، [المهدي
ولا علاقـة لهـا بتسـريب نظريـة الإمـام      ، [الأدلّة والشواهد على ولادة الإمام المهـدي 

اري دمجهما معاً بلا فلا نعلم كيفية الربط بين الأمرين التي يحاول القف، وغيبته [المهدي
  . تأمل فيما يطرحه من شبهات

من هـي السـيدة حكيمـة؟ وهـل شـهادا      : ولكن السؤال الذي يجب أن نتناوله هنا
                                                           

  .»تره« ٤٨٠، ص ١٣لسان العرب، ج . الأباطيل، وهي الطرق الصغار غير الجادة، تتشعب عنها: الترهات )١(
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  تورث الاطمئنان بصدق الولادة أم لا؟
فهي من أهـل  ، شهادا تورث الصدق في أقوالها، نعم: والجواب على الأمر الثاني هو

  . عنهم الرجس بيت طهرهم االله تعالى وأذهب
فننقل ترجمتها لكي يقف القارئ على درجـة وفضـل    ؟وأما من هي السيدة حكيمة

  . هذه السيدة الجليلة

�]ç¢]<Ý^Úý]<kße<íÛéÓu<ì‚fléŠÖ]<í¶†i7< <

  اسمها ونسبها

الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفـر   محمدالسيدة حكيمة بنت الإمام 
  .:بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالبالباقر  محمدالصادق بن 

  جلالتها ووثاقتها

فهـي مـن العلويـات النجيبـات     ، من خلال نسبها الطاهر تتضح وثاقتها وجلالتـها 
بشـهادة  ، :لما لها من الفضل والعلم والتقوى، فكانت المودعة لأسرار الأئمة؛ الكريمات

  . رحمهما اهللالشيخ السي والسيد محسن الأمين 
ثمّ اعلم أنّ في القبة الشريفة قبراً منسوباً إلى النجيبة الكريمة العالمة الفاضلة «: قال السي

ظهـور فضـلها وجلالتـها وإنهـا كانـت      ... 8التقية الرضية حكيمة بنت أبي جعفر الجواد
ة عنـد  وكانـت حاضـر  ، وكانت أُم القـائم عنـدها  ، ومودعة أسرارهم، :مخصوصة بالأئمة

وكانت من السـفراء  ، 7وكانت تراه حيناً بعد حين في حياة أبي محمد العسكري، 7ولادته
  .)١(»فينبغي زيارا بما أجرى االله على اللسان مما يناسب فضلها وشأا، والأبواب بعد وفاته

   .)٢(»كانت من الصالحات العابدات القانتات«: وقال السيد محسن الأمين
                                                           

   .٧٩ص ،٩٩ج ،بحارالأنوار) ١(
   .٢١٧ص ، ٦ج ،أعيان الشيعة) ٢(
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  [ا لولادة الإمام المهديمشاهدتها وحضوره

ا كانت ليلة النصـف مـن شـعبان    فلم«: روى القندوزي الحنفي عن السيدة حكيمة
كـوني   ،تييـا عم ـ « :فقال لهـا  ،دخلت حكيمة عند الحسن، سنة خمس وخمسين ومائتين

فقامـت إليهـا   ، ا كان وقت الفجر اضـطربت نـرجس  فلم ،فأقامت، »الليلة عندنا لأمر
   .)١(»...لود المباركفوضعت المو، حكيمة

بعث إليّ أبو محمد الحسن «: قالت، روى الشيخ الصدوق بسنده عن السيدة حكيمة
ة«: فقال 8بن عليها ليلـة النصـف مـن    ، اجعلي إفطارك هذه الليلة عندنا، يا عمفإن
، »وهـو حجتـه في أرضـه   ، فإنّ االله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلـة الحجـة  ، شعبان
نرجس، إنّ االله تعالى سـيهب لـك في ليلتـك هـذه     « :ومن أُمه؟ قال لي: قلت لهف: قالت

فلما أن فرغت من صـلاة  ، فخجلت واستحيت: قالت، »غلاماً سيداً في الدنيا والآخرة
فجلسـت وقـرأت ألم السـجدة    ... العشاء الآخرة أفطرت وأخذت مضـجعي، فرقـدت  

ثمّ قلـت  ، اسم االله عليـك : فقلت، ليهافبينما أنا كذلك إذ انتبهت فزعة فوثبت إ، ويس
اجمعي نفسك واجمعي قلبك فهـو مـا   : فقلت لها، نعم يا عمة: أتحسين شيئاً؟ قالت: لها

فكشـفت الثـوب   ، فأخذتني فترة وأخذا فترة، فانتبهت بحس سـيدي : قالت، قلت لك
   .)١(»7عنه فإذا أنا به

  وفاتها

ــة   ــيدة حكيم ــت الس ــنة  3توفّي ــ، ) ه٢٧٤(س ــامين   ودفن ــد الإم ــوار مرق ت بج
  . بمدينة سامراء 8العسكريين

إذن مما تقدم من ترجمتها يتضح أنّ السيدة حكيمة كانـت شـاهدة وحاضـرة عمليـة     
وهي من الوثاقة ، وهذا دليل على وجود الإمام الحجة، الولادة الطاهرة للإمام الثاني عشر

                                                           
)١ (٣٠٤و  ٣٠١، ١٧١ صص ،٣ج ،ةينابيع المود.   
   .٤٢٤ص ،كمال الدين وتمام النعمة) ١(
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أمـا أنهـا هـي الـتي سـربت نظريـة       . اافلا يمكن إلاّ أن نصدق بكلماا ورواي، والجلالة
  .المهدوية فهذا من مفتريات وغرائب القفاري التي لا نجد لها واقعاً صحيحاً يصدقها

عن الثقـات مـن    إمامهم يأمر بحجب أمر المهدي وغيبته إلاّ وتلاحظ أنّ«: وأما قوله
وإن مـات  ، غـير االله ما يعـرف ويعبـد   فإن -عندهم  - ن لم يعرف الإمامم مع أنّ، شيعته

  .»على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق
إلاّ عن الثقات  [لا نعلم من هو ذلك الإمام الذي أمر بحجب الإمام المهدي: نقول

وعلـى فـرض   ، لم نجد هذه الروايـة أو هـذا الكـلام    »الكافي«فبعد مراجعة  ؟من شيعته
وقـد  ، يطاله في كـلّ لحظـة  وجودها فالإمام يحتجب خوفاً على نفسه من القتل الذي قد 

  .تقدمت الروايات في ذلك
فهـو  ، أما ربط هذا الكلام بمعرفة الإمام وأنّ بعضهم لم يشاهده ويعرفه سوى الثقات

من مات ولم يعرف إمامه مـات  : وكيف تفسر الروايات التي تقول، محتجب عن الآخرين
  ميتة كفر ونفاق؟

حيح ودقيق، وهـو وليـد عقليـة جامـدة     هذا الكلام ليس له وجه ص إنّ: أيضاً نقول
ة؛ بـل المقصـود هـو المعرفـة     ، على ظاهر النصة العيانييفالشيعة لا تقصد المعرفة الحس

وهذا الاعتقـاد هـو إيمـاني غـيبي، ولـيس      ، فنحن نعتقد باالله ورسوله وملائكته، الإيمانية
  .ككلا فليس الأمر كذل! المقصود منه أن نشاهده حضوراً ثمّ نؤمن به

من مات ولـيس  « :منها ،قد ذكرته المصادر السنية بألفاظ متعددة ثمّ إنّ هذا الحديث
وأثبتنـا هنـاك دلالتـه علـى     ، وطرق مختلفة وصحيحة، »في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

وكذلك يقتضـي أن يكـون حيـاً يـرزق إلى يـوم القيامـة؛ لأنّ       ، [وجود الإمام المهدي
، »السنة«وعمرو بن أبي عاصم في ، »صحيحه«اه مسلم في الحديث عام مطلق، كما رو

يفهم منه أهل اللسان بأنه عام  »من«فكلمة . وغيرهم، )١(»المعجم الكبير«والطبراني في 
                                                           

  .٣٣٥ص ،١٩ج ،؛ المعجم الكبير٤٨٩ص، عمرو بن أبي عاصم، السنة؛ ٢١ص  ،٦ج ،صحيح مسلم) ١(
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  . وهذا واضح وبديهي، ومطلق يشمل كلّ زمان، ولكلّ فرد مكلّف
ث في حـدي  9وهـو قولـه  ، فلو ضممنا مع هذا الحديث حديثاً آخر صحيحاً أيضـاً 

كتاب االله وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يـردا علـي   «: حيث قال فيه، الثقلين
إذن فلا يمكن أن يوجـد  ، فنفي الافتراق والانفكاك عن بعضهما البعض محال، »الحوض

م عن وجـوده لابـد أن يكـون في كـلّ     فالإمام الذي نتكلّ، الكتاب بدون العترة القرينة له
  .زمان

حيث قال معلّقاً على حديث ، »صواعقه المحرقة«نى قد فهمه ابن حجر في وهذا المع
  : الثقلين

وفي أحاديث الحثّ على التمسك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهل منـهم  «
ولهـذا كـانوا أمانـاً لأهـل     ، للتمسك به إلى يوم القيامة، كما أنّ الكتاب العزيـز كـذلك  

  .)١(»...متي عدول من أهل بيتيأُفي كلّ خلف من «: ابقالأرض، ويشهد بذلك الخبر الس

                                                           
  .١٤٩ص ،الصواعق المحرقة) ١(
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  شبهة التنافي بين علّة الغيبة ـ خوف القتل ـ وبين العلم بموته

سمعت أبا عبد االله : لقا ،ا سبب غيبته فقد جاء في الكافي عن زرارةأم«: قال القفاري
وأومـأ   ـ» ه يخافإن«: ولم؟ قال: قلت، »للقائم عليه السلام غيبة قبل أن يقوم إنّ«: يقول

د ذلـك شـيخ   وأكّ ـ، ة في هـذا وجاءت عندهم روايـات عـد  . يعني القتل ـ  بيده إلى بطنه
ه لـو  لأن ـ؛ خوفه على نفسه من القتـل  ة تمنع من ظهوره إلاّلا علّ: الطائفة الطوسي بقوله

ة منـازل الأئم ـ  فـإنّ ، ل المشـاق والأذى وكـان يتحم ـ  ،كان غير ذلك لما ساغ له الاستتار
  . العظيمة في ذات االله تعالى لهم المشاقما تعظم لتحمإن :وكذلك الأنبياء

علـى  ـ ة  الأئم ر في حقده شيخ الطائفة لا يتصوولكن هذا التعليل للغيبة الذي يؤكّ
كمـا  ، باختيـار منـهم   ولا يموتـون إلاّ ، يعلمون متى يموتون ةالأئم لأنّـ ما يعتقد الشيعة  

.. . وأثبت ذلك السـي في بحـارالأنوار  ، أثبت ذلك الكليني في الكافي في روايات عديدة
   .)١(»فكيف يخرجون من هذا التناقض؟

íãf�Ö]<h]çq< <

  : إنّ ما أورده الدكتور القفاري لهذه الإشكالية مدفوع بأمرين
                                                           

  .١٠٣٦ص ،٢ج ،صول مذهب الشيعةأُ) ١(
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  :مقيدة ولها شروط [ـ حياة الإمام المهدي الأول
  اختفـاؤه عـن النـاس،    :مـدة طويلـة مشـروطة بشـرائط، منـها      [إنّ حياة الإمام 

  إنّ علمـه : مع علمه بمدة عمره ووقت موته أو قتلـه، وذلـك لأننـا نقـول     يتنافى لاوهذا 
  ببعيـد،  وهـذا لـيس  ، يكن مطلقاً، بل هو مشروط باختفائه وهروبه مـن القتـل   بموته لم

  ولكنه خرج وفـر عـن النـاس وأوى إلى الغـار،    ، كان يعلم متى يموت 9االله رسول فإنّ
  هذا تناقض كيف هـرب مـن المـوت وهـو    : ثمّ هاجر إلى المدينة، فهل تستطيع أن تقول

  !عالم به؟
منـها الهـروب أو الخـوف مـن القتـل      ، :إذن هناك شروط لحياة الأنبياء أو الأئمـة 

  . لخوف، ولا تلازم أو تناقض بين الأمرينلمصلحة تقتضي هذا ا
  : الثاني ـ لوح المحو والإثبات يشمل الموت والحياة

ُ ما يشَاءُ وَ (: إنّ االله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه الشريف في قوله تعالى  فَمْحُوا اب�

كِتابِ 
ْ
م� ال

ُ
لمحو والإثبات، فيشمل وهذا ما يطلق عليه بلوح ا .)٣٩: الرعد( )يثُبِْتُ وَ عِندَْهُ أ

  . الموت والحياة والرزق وغير ذلك
: قـال تعـالى  ، فيتغير الحال فيـه ، وقد يكون الشيء مكتوباً بشرط«: قال الشيخ المفيد

جَلٌ مُسَ§¦ عِندَْهُ (
َ
 وَ أ

ً
جَلا

َ
فتبين أنّ الآجال على ضـربين، ضـرب    ،)٢: الأنعام( )عُم� قَ¨ أ

ـرٍ (: ألا ترى إلى قوله تعالى، والنقصانيصح فيه الزيادة ، منها مشترط رُ مِنْ مُعَم� وَ ما فُعَم�

 
َ

 وَ لا
�

قُرى آمَنوُا وَ (: وقوله تعالى، )١١: فاطر( )ِ: كِتابٍ   فُنقَْصُ مِنْ قُمُرِهِ إِلا
ْ
هْلَ ال

َ
ن� أ

َ
وْ أ

َ
وَ ل

 
َ ْ
ماءِ وَ الأ يهِْمْ برªََتٍ مِنَ الس�

َ
فَتَحْنا عَل

َ
قَوْا ل أنّ آجالهم كانـت  فتبين  ،)٩٦: رافالأع( )رضِْ اي�

١(»والانقطاع بالفسوق، مشروطة في الامتداد بالبر(.   
7أخرج ابن مردويه وابن عساكر عن علي عـن هـذه الآيـة     9ه سأل رسـول االله أن

كِتابِ ( :الكريمة
ْ
م� ال

ُ
ُ ما يشَاءُ وَ يثُبِْتُ وَ عِندَْهُ أ نّ لأقـر  :9فقال له رسول االله، )فَمْحُوا اب�

                                                           
  .٦٦ص، الشيخ المفيد، ةماميتصحيح اعتقادات الإ )١(
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وبـر الوالـدين، واصـطناع المعـروف يحـول      ، الصدقة على وجهها :متي بتفسيرهاأُعيني 
  .)١(»ويقي مصارع السوء، ويزيد في الرزق، الشقاء سعادة

والإمـام  ، إذن الآجال مشـروطة بأفعـال معينـة قـد يطـول العمـر ـا وقـد يقصـر         
ولكـن مـع ذلـك    ، جلـه مع علمه بموته وأ، لا يخرج عن ذلك القانون الإلهي 7المعصوم

مور التي قد تقـع  يعلم بطرو محو االله على الأجل، ولذا يحتاط ويخاف من وقوع بعض الأُ
 أنّ: وهذا الأمر حدثتنا عنه الروايات، فعن أصـبغ بـن نباتـة   ، طبقاً لذلك القانون الرباني

ن قضاء يا أمير المؤمنين، أتفر م: فقيل له، عدل من حائط مائل إلى آخر 7أمير المؤمنين
   .)٢(»وجلّأفر من قضاء االله إلى قدره عز« :قال ؟االله

ر، أمـا  م المقدر، فمن المرجو أن لا يقع ما قدإنّ القدر لا يحت«: قال السيد الطباطبائي
  .)٣(»إذا كان القضاء فلا مندفع له

ه سوف يقتـل بيـد أشـقى      7فالإمام عليكما في هذه الرواية ـ مع علمه المسبق بأن
  . خرين في مسجد الكوفة ـ فر من ذلك الحائطالآ

  يخضــع لتلــك القاعــدة [وكــذلك الأمــر فيمــا نحــن فيــه، فــإنّ الإمــام المهــدي 
وهذا لا يتنافى مع علمـه المسـبق بطـول    ، وهي المحو والإثبات في اللوح المحفوظ، الربانية
  . عمره

لبـداء يسـتلزم الجهـل    ولا يرد إشكال الجهل على االله تعالى ذكره؛ لأنّ ذلك بداء، وا
ولكن لـيس المـراد   ، فهذا مردود؛ لأنّ البداء معناه ظهور الشيء بعد خفائه. بعلمه تعالى

بل المراد ظهور الشيء من االله لمـن يشـاء   ، هنا ظهور الشيء الله جلّ شأنه بعد خفائه عنه
  . بدا حكم االله أو شأن االله :أي) بدا الله( من خلقه بعد إخفائه عنهم، فـ

  . تعارض بين علمه المحيط بكلّ شيء وبين تغيير حكمهإذن فلا
                                                           

)١ (؛٤٤٣ص ،٢ج ،الكتر العم ٦٦ص ،٤ج ،المنثور الدر. 

 .١٣٧ و ١٣٦ ص، صيالحسن بن سليم الحلّ، مختصر بصائر الدرجات )٢(

 .٧٥ص ،١٣ج ،الميزان) ٣(
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  شبهة غيبات بعض الأنبياء لا تدلّ على وقوع غيبة المهدي

  : ١٠٤٨وقال في ص 
»ويلتمس الإمامية وقوع غيبة ة من الغيبة التي وقعت لبعض الأنبياء دليلاً على صح
لأسـباب   ؛غيبـة إمـامهم   هذه المقارنات غير مجدية في إثبـات فكـرة   إنّ: أقول... هممهدي
 قد أخبر االله سبحانه ـا في كتابـه بـنص    :غيبة موسى ويوسف ويونس أنّ :منها، كثيرة

هم فتنتهي رواياته إلى حكيمـة إن  ا غيبة مهديأم، واضح صريح لا لبس فيه ولا غموض
م      ثمّ، ت النسبة إليهاصح؛ أخبـار الأبـواب الأربعـة المطعـون في شـهادلأن  ون هـم يجـر

  . »قحيث المال المتدفّ، لمصلحة إليهما

h]ç¢]< <

إنّ الشيعة عندما تذكر بعض الغيبات للأنبياء وغيرهم؛ لأنّ ذلك أمر قد وقع فعـلاً   
وعندئذ يناقشون من هو جاهل متعصب ولا يريد أن ، إذن فهو ممكن، وتحقّق في الخارج

فهـذه المقارنـة ـذا    ، سـي فيقربون له ذلك بالمثـال الح ، يفتح عينيه ليرى الحقيقة ليعيها
  . اللحاظ تكون مجدية، وليس العكس

  وأما هل أخبر االله تعالى عن هذه الغيبة؟
ة عـن  فهـي مروي ـ ، فقـد تقـدمت الأخبـار عـن الغيبـة مـن الفـريقين       ، نعم: نقول

وهم بدورهم أخبروا ا شيعتهم قبـل   ،:وأخبر ا عترته من أهل بيته، 9االله رسول
  .ينوقوعها بمئات السن

ووصفوا كوا لشـيعتهم  ، [قد أخبروا بغيبته :ةالأئم نّإ«: قال الشيخ الصدوق
فة من قبل أن تقع الغيبـة  ن في الكتب المؤلّودو ،واستحفظ في الصحف ،فيما نقل عنهم

وقد ذكر ذلك في كثير من  إلاّ :ةفليس أحد من أتباع الأئم، أو أكثر بمائتي سنة أو أقلّ
نكتبه ورواياته ودوصوللأُوهي الكتب التي تعرف با، فاتهه في مصن، نـة مسـتحفظة   مدو
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   .)١(»من قبل الغيبة بما ذكرنا من السنين، :عند شيعة آل محمد
على مفهوم الغيبة بشكل واضح لا يقبـل الشـك، كمـا     7وقد أكّد الإمام الصادق

  . تقدم وسيأتي أيضاً
  يصح الاحتجاج ا؟ إنّ تلك الأخبار هي من علم الغيب فلا: ولا يقال

 لـو صـح  و«: قال، في تأريخه)  ه٨٠٨ت (فهذا القول مردود بما صرح به ابن خلدون 
فهـم أهـل   ، السند إلى جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند من نفسه أو من رجال قومه

، كما يقـول  ر بعض قرابته بوقائع تكون لهم فتصحه كان يحذّعنه أن وقد صح، الكرامات
فخـرج وقتـل بالجوزجـان كمـا هـو      ، وعصاه ،ه زيد من مصرعهر يحيى ابن عموقد حذّ
 ،مـن النبـوءة   وآثـاراً  وديناً ك م علماًوإذا كانت الكرامة تقع لغيرهم فما ظن، معروف

وقد ينقل بين أهل البيت كثير مـن  ، بةوعناية من االله بالأصل الكريم تشهد لفروعه الطي
   .)٢(»هذا الكلام غير منسوب لأحد

واالله ـ مستندهم فيه   ،وقع لجعفر وأمثاله من أهل البيت كثير من ذلك«: وقال أيضاً
وإذا كان مثله لا ينكر من غيرهم من الأولياء ، الكشف بما كانوا عليه من الولايةـ علم  أ

فهـم أولى النـاس ـذه الرتـب      ،»ثينفـيكم محـد   إنّ« :9وقد قال، في ذويهم وأعقام
   .)٣(»الموهوبة الشريفة والكرامات

  : في قولهإلى هذه الحقيقة ) هـ ٤٤٩ت ( يأبو العلاء المعر وقد أشار
  علمهم في مسك جفر أتاهم    لقد عجبوا لأهل البيـت لمـا  

ــه    م وهي صـغرى ومرآة المنج ــر  أرت ــامرة وقف ــل ع   )٤(ك
                                                           

   .١٩ص ،١ج ،كمال الدين وتمام النعمة) ١(
  .٣٣٤ص ،١ج ،تاريخ ابن خلدون) ٢(
   .٣٣١ص المصدر نفسه،) ٣(
)٤ (أحمد بن عبد االله بن سليمان توفّ: ي هوأبو العلاء المعرـ، الكـنى والألقـاب  : انظـر ، ة النعماني بمعر يالقم، 

  .١٩٦ص ،٣ج



  حقيقة المهدوية و الغيبة     �  �  �           ١٩٠

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصلاحات٥پرينت 

 وأنقـل هنـا قـول الآلوسـي    ، بـل عرضـي أفاضـه االله علـيهم    ، ليس ذاتي :وعلمهم
حيـث  ، لاسيما للخواص مـن النـاس  ، الذي لا يرى مانعاً للعلم بالغيب، ) ه١٢٧٠ت(

  : قال
وعلا هو ما كان للشخص  علم الغيب المنفي عن غيره جلّ إنّ: أن يقال الحق لعلّو«
ا لا يعقل لأحد من أهـل السـموات والأرض   وهذا مم، بلا واسطة في ثبوته له :يأ، لذاته

ومـا وقـع    ...وهو يـأبى ثبـوت شـيء لهـم بـلا واسـطة       ،وصفة لمكان الإمكان فيهم ذاتاً
؛ ليس من هذا العلم المنفي في شيء للخواصضرورة أنأفاضـه   وجـلّ ه من الواجب عز

ومـن قالـه    ،هم علموا الغيب بذلك المعـنى إن: فلا يقال، عليهم بوجه من وجوه الإفاضة
على الغيب أو نحو  -عول مفللبالبناء  -لعوا هم أظهروا أو اطّإن: ما يقالوإن، كفر قطعاً

١(»ا يفهم الواسطة في ثبوت العلم لهمذلك مم(.   
لأنهم محـدثون  ؛ فعلمهم هو بالإفاضة والإشاءة الإلهية، وهذا عين ما تقول به الإمامية

حيث ، هذا المعنى 7وقد أكّد الإمام الصادق، من االله تعالى كما مر في كلام ابن خلدون
   .)٢(»محدثاً نحن اثنا عشر«: قال

  7أحاديث الغيبة عند الإمام الصادق

ولتأكيد هذا المعنى ولدفع وإبطال المقدمة التي ساقها الدكتور القفاري محـاولاً بـذلك   
ما في كتـب  ، لا سـي [الالتفاف على النصـوص الـتي وردت في غيبـة الإمـام المهـدي     

إلى حكيمة، لذا سننقل أحاديث والتي ادعى أنها تنتهي رواياته ، ومصادر الشيعة الإمامية
  :[قبل ولادة الإمام المهدي 7الغيبة على لسان الإمام الصادق

يا : فقلت له: قال ،»إنّ للقائم منا غيبة يطول أمدها«: قال 7ـ عن الإمام الصادق  ١
في  :إلاّ أنّ تجري فيه سنن الأنبياء ّوجلّ أبى لأنّ االله عز«: ذلك؟ قال مول ،بن رسول االله

                                                           
   .١١ص ،٢٠ج ،روح المعاني )١(
  .٥٣٤ص ،١ج ،الكافي )٢(
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 ( :قال االله تعالى، استيفاء مدد غيبام ـ منسدير   ياـ وأنّه لابد له  ، امغيب
ً
ُ�� طَبَقا

َ
ك ْ�َ

َ
ل

   .)١(»كان قبلكم منسنن : أي )قَنْ طَبقٍَ 
مـن  للقائم « :يقول 7جعفر اأب نّإ :7االله قلت لأبي عبد«: قال، بصير أبيـ عن   ٢

 :فقـال لي : قال. »والأخرى قصيرة، لةواحدة طوي: آل محمد عليه وعليهم السلام غيبتان
  .)٢(»...خرىالأُ منإحداهما أطول ، نعم يا أبا بصير«

يرجع ، إنّ للقائم غيبتين« :يقول 7االله سمعت أبا عبد: قال، أيضاً أبي بصير ـ عن  ٣
  .»يرى الناس ولا يرونه، يشهد المواسم، خرى لا يدرى أين هولأُوفي ا، في أحداهما

لصاحب هذا  إنّ« :يقول 7سمعت أبا جعفر :قال، عمر اليماني ـ عن إبراهيم بن  ٤
   .)٣(»لا يقوم القائم ولأحد في عنقه بيعة« :وسمعته يقول، »الأمر غيبتين

يـرى   ،واسـم يشـهد في إحـداهما الم   ،للقائم غيبتـان «: قال 7عن الإمام الصادق ـ٥
   .)٤(»الناس ولا يرونه

، خـرى طويلـة  لأُوا، قصيرة أحداهما ،تانللقائم غيب« :قال 7ـ عن الإمام الصادق  ٦
خـرى لا يعلـم بمكانـه فيهـا إلاّ     لأُوا، ولى لا يعلم بمكانه فيها إلاّ خاصة شيعتهلأُالغيبة ا
   .)٥(»مواليه خاصة
إنّ لصـاحب هـذا   ، يا حـازم « :7االله ل لي أبو عبدقا :قال، ـ عن حازم بن حبيب٧

تـراب قـبره فـلا     مـن ه نفـض يـده   قول إني من جاءك إن، يظهر في الثانية ،الأمر غيبتين
   .)٦(»تصدقه
ه إن ـ« :ولم؟ قـال : قلـت ، »للقائم غيبة قبل أن يقـوم  إنّ«: 7ـ عن الإمام الصادق ٨

                                                           
  .٢٤٥ص ،١ج ،علل الشرائع؛ ٤٨١و  ٤٨٠صص ،كمال الدين وتمام النعمة) ١(
  .١٩٥ص ،مختصر بصائر الدرجات) ٢(
  .١٧٦ص، النعماني ،الغيبة )٣(
  .٣٣٩ص ،١ج ،الكافي) ٤(
  .٣٤٠ص المصدر نفسه،) ٥(
  .٤٢٤ص ، الطوسي،الغيبة )٦(
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   .)١(القتل: يعني، وأومأ بيده إلى بطنه، »يخاف
، دهـركم  مـن  إمـامكم سـنيناً   ليغـيبن  ،أمـا واالله «: قـال  7ـ عن الإمام الصـادق ٩

ولتمحصن أومات  :ى يقالحت وادي سلك هلك بأي ،عليه عيـون المـؤمنين   ولتدمعن ،
وكتـب في  ، أخذ االله ميثاقه منولا ينجو إلاّ ، ولتكفأنّ كما تكفأ السفن في أمواج البحر

   .)٢(»...قلبه الإيمان
 منـا منصـور  القـائم  «: يقـول  7بـاقر الإمام السمعت : قالبن مسلم  محمدـ عن ١٠

د ، عببالرمؤيويظهر االله تعـالى بـه   ، كلّها وتظهر له الكنوز، طوى له الأرضت، صربالن
مـتى يخـرج    ،يـابن رسـول االله  : قلـت : قـال .. . »دينه على الدين كلّه ولو كره المشركون

وذلـك بعـد غيبـة    .. . والنسـاء بالرجـال  ، ه الرجال بالنسـاء إذا تشب« :7قال قائمكم؟
   .)٣(»طويلة

المهـدي؟   مـن كيف إذا استيأسـتم   :9قال رسول االله« :7ـ عن الإمام الصادق١١
يـا  : فقيـل . يفرح به أهل السـماء والأرض ، صاحبكم مثل قرن الشمس يكمفيطلع عل
  .)٤(»منه إذا غاب عنهم المهدي وأيسوا« :9وأنى يكون ذلك؟ قال ،رسول االله

  9من أنكر المهدي فقد أنكر رسول االله

 [المنكـر للإمـام المهـدي    عند مراجعة الروايات التي وردت من طرقنـا يتضـح أنّ  
وكـذلك العكـس لـو صـدقه يكـون مصـدقاً       ، 9وغيبته يكون منكـراً للـنبي الأكـرم   

الـذي   9لأنّ هذا الإنكار حقيقته هو إنكار لأقـوال وأحاديـث رسـول االله   ؛ 9للرسول
وهذا قد تجلّى في روايات الإمام ، فهي أحاديث صادرة عن االله تعالى، ينطق عن الهوى لا

  : يضاً، وإليك بعضهاأ 7الصادق
                                                           

   .٣٤٠ص ،١ج ،الكافي) ١(
   .٣٣٦ص المصدر نفسه،) ٢(
   .٣٣١ص ،كمال الدين وتمام النعمة) ٣(
  .٤٦٨ص ،د بن جرير الطبريمحم، دلائل الإمامة )٤(
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  : قال، 9عن رسول االله، :عن آبائه، ـ عن الإمام الصادق ١
يقـيم  ، تيته سـن وسـن ، وشمائلـه شمـائلي  ، وكنيته كنيتي، اسمه اسمي ،القائم من ولدي«

، من أطاعه فقد أطـاعني ، وجلّ ي عزويدعوهم إلى كتاب رب، تي وشريعتيالناس على ملّ
ومـن  ، بنيبه فقد كـذّ ومن كذّ، ره في غيبته فقد أنكرنيومن أنك، ومن عصاه فقد عصاني

صد١(»قنيقه فقد صد(.   
غكـم عـن صـاحب هـذا الأمـر غيبـة فـلا        لإن ب«: قـال  7ـ عن الإمام الصادق  ٢

  .)٢(»تنكروها
ت النسـبة  هم فتنتهي رواياته إلى حكيمـة إن صـح  ا غيبة مهديأم«: القفاري قولأما 

  ؛ »إليها
 7الدعوى من خلال الأحاديث المروية عن الإمام الصـادق  اتضح كذب هذه: فنقول

إنّ  :وأيضاً قد تناولنا هذا البحث سابقاً وترجمنـا للسـيدة حكيمـة، وقلنـا    ، الآنفة الذكر
وهي سـيدة  ، [دورها في قضية ومسألة المهدوية كوا شاهدة على ولادة الإمام المهدي

فأقوالهـا ورواياـا تـورث العلــم    ، رةجليلـة عظيمـة، ينتـهي نسـبها إلى العتــرة الطـاه     
  . لذا فهي شاهد حسي على هذه الواقعة، والاطمئنان

لاسـيما  ، أما ولادته وغيبته فالقفاري قد نسي أو تناسى أنها مروية بأسانيد صحيحة
ودلالتها واضحة، وقد فصلنا القـول في   - الذي يحاول أن يطعن فيها -في كتب الشيعة 

  . اديث الغيبة في كتب الفريقينفراجع فصل أح، ذلك
ون المصـلحة  هم يجرلأن؛ أخبار الأبواب الأربعة المطعون في شهادم ثمّ«: وقوله الآخر

  . »قحيث المال المتدفّ، إليهم
إذا كان الطعـن ناشـئاً عـن    ، من هو الذي طعن في شهادم؟ وأين ومتى؟ نعم: نقول

                                                           
   .٤١١ص ،النعمة كمال الدين وتمام )١(
   .٣٣٨ص ، ١ج  ،الكافي )٢(
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  . هوى وعصبية فهذا لا يسمى طعناً
وأنهم محـلّ ثقـة جميـع الطائفـة     ، أنه تقدمت ترجمتنا لهؤلاء العظماء: ذلكأضف إلى 

الشيعة كما في شهادة بعض علماء  سمناء العدول، وهم رؤوفهم الفقهاء والأُ، الشيعية
والـذي فسـرتموه   ، ثمّ أيـن هـي المصـلحة في جـر النفـع إلـيهم      ، السنة كالذهبي وغـيره 

  !بالأموال؟
فالأموال هـي  ، قيق، وفيه من البهتان والجرأة على علماء الشيعةإنّ هذا الكلام غير د

وهؤلاء الوكلاء هم الصادقون ، من مستحقّات الخمس والزكاة وموردها الفقراء ليس إلاّ
مناء ـ بشهادة علماء الرجال كالنجاشي والطوسي والحلّي وغيرهم ـ في نقـل تلـك     والأُ

  . واسطة بين الإمام وشيعتهفهم ، الأموال إلى الإمام لصرفها لمستحقّها
  والغـرض منـها التشـويش   ، غالطـة لا محصـل لهـا   مإذن هذا الكلام لا يعـدو كونـه   

وقد تعرضنا لمسألة الخمس في فصول سـابقة، وأثبتنـا   ، وإلقاء الشبهات بلا دليل ناهض
 )عثمـان بـن سـعيد     سبأية(وكذلك تقدم الكلام في شبهة ، براءة الشيعة من هذه التهمة

  .عفراج

  حيآً كلّ هذه السنين [شبهة استبعاد بقاء الإمام المهدي

  : ١٠٥٢وقال في ص 
طول هذه ياً هو استبعاد بقائه ح، ا يعرف به كذب دعوى الشيعة وجود إمامهامم إنّ«

فإنّ؛ ة التي تجاوزت الآن ألف ومائة سنةالمد     ة هـو  تعمير واحد مـن المسـلمين هـذه المـد
فـلا  ، ة محمـد مأُُردة في أمر يعرف كذبه بالعادة المطّ ـة  ابن تيميكما يقول شيخ الإسلام  ـ

وقـد  ، يعرف أحد ولد في زمن الإسلام عاش مائة وعشرين سنة فضلاً عن هـذا العمـر  
9ثبت في الصحيح عن النبي علـى   فـإنّ ، ليلـتكم هـذه  أيتکم أر: ه قال في آخر عمرهأن

ن هو اليوم عليها أحدرأس مائة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض مم...«.  
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وكيـف  ، [هي مسـألة طول عمر الامام المهـدي  ،ج لهامن الشبهات التي تثار ويرو
 ،الأياموهذا التساؤل ليس وليد هذه  ؟االله في عمره هذه الفترة الطويلة يمد بإنسانتؤمنون 

ة ناصـعة  بأدلّ ـعلماؤنـا رضـوان االله علـيهم     هوقد أجاب عن ـ ،زمن طويل ذبل طرح من
 الإسـلام  أنّ عياًمـد  ،غ علمـي ولكن هناك من يجادل بلا مسـو  ،تقبل الريب والشك لا
ما دأبنا عليه في سـطور كتـاب   هذا و، هو شرك وضلالة وكفر إذن، الفكرةيقبل هذه  لا

  .الدكتور القفاري
، لدليلوهذا الكلام بطبيعة الحال غير مقبول عندنا؛ لأنّ كلّ دعوة لابد أن نخضعها ل

كانت لابد أن ينطلق من هذه  مسألة أي فييسبق الخلاف  الذيالرئيسي والمحور فالمفصل 
هـذا هـو الفيصـل     ،ة طـاهرة ة نبوي ـوسن ،صافية ورؤيتنا ترتكز على أدلّة قرآنية ،الرؤية

نحـن   إذن، والعقـل يأبـاه   ،السـليمة ترفضـه   فالفطرةوخلاف هذا الكلام  ،والمحور عندنا
  . والدليل

  ابن تيمية والمنافاة بين طول العمر والعادة المطّردة

ة هـو  تعمير واحد من المسلمين هذه المد فإنّ«: أما ما استشهد به من قول ابن تيمية
، »... ة محمدماُردة في أمر يعرف كذبه بالعادة المطّ -ة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمي ـ

  : فنقول

  لا ملازمة بين الأمرين

  : وذلك بالبيان التالي، ا الكلام باطل جزماً، فلا ملازمة بين الأمرينإنّ هذ
وذلك لأنّ تقدير االله تعالى لأي أمر خاضع  ؛إنّ العادة المطّردة ليست هي الدليل: أولاً

وخـوارق العـادات   ، فهناك ملاكات يعلمها ويقدرها المولى جـلّ شـأنه  ، لنظام المصلحة
عمر هي من تلك المعاجز، وهي خاضعة لهـذا القـانون   ومسألة طول ال، كثيرة لا تحصى
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فالقرآن الكريم قـد  ، وهذا ليس بدعاً، فالمصلحة اقتضت تقدير هذا الأمر، الإلهي الرباني
مبلّغـاً  عـاش  حيث  7نوحشيخ الأنبياء صدعت آياته المحكمات ذه الحقيقة محدثاً عن 

بِـ(: قال تعالى، قرابة ألف سنةوداعياً إلی االله 
َ
 فَل

�
ـفَ سَـنةٍَ إِلا

ْ
ل
َ
 ثَ فِـيهِمْ أ

ً
 ) َ�ْسِـQَ �مـا

   .)١٤: بوتكالعن(
) المعمـرين (امتلأت كتب المسلمين مـن الفـريقين بـذكر المعمـرين ككتـاب       وأيضاً

باسم  للصدوق، والكراجكي في رسالته التي وسمها إكمال الدينو  ،حاتم السجستاني لأبي
»وغيرهم »الزمان ة طول عمر الإمام صاحبالبرهان على صح.  

إذن فالتشكيك في هذا الأمر في الحقيقة يعود إلى الشك في قدرة االله جلّ وعلا، الذي 
  .يقود في النهاية إلى نسبة الظلم إليه عز شأنه

لامعنی  خرى ـ سواء كان قبل الإسلام أو بعده  ـأُمة وأُنّ التفريق والتمييز بين إ: ثانياً
مـة  إنّ هـذه الأُ  :فليس بمقدورنا أن نقول، لية للوقتله، فليس هناك خصوصية أو مدخ

!! خرى فتلك مد االله في عمر أنبيائهم ـ مثلاً ـ وهذه لـيس كـذلك     مة الأُتختلف عن الأُ
فهذا الكلام خارج عن إرادة الإنسان؛ لأنّ الملاك في ذلك راجع لتقدير االله وإرادته، وهـو  

  .العالم والمقدر لذلك
. ستشهد به في صحيح البخاري فهو حجة عليهم لا علينا، وهذا واضحأما ما ا: ثالثاً

  . أضف إلى ذلك أنه خبر آحاد، نعم، لو كان احتجاجه من كتبنا نسلّم به
ولـو كانـت    أخبار الآحاد لا تفيد العلم قطعاً إنّ: قال الجمهور«: قال الشيخ أبو رية

ه قول جمهـور أهـل العلـم    إن: اعتهوجم أطلق ابن عبد البر... مخرجة في البخاري ومسلم
أي ،ولو مع قرينة: ى قال بعضهموالنظر حت: وقـال  . ه لا يفيد العلـم ولـو مـع قرينـة    أن

  .)١(»ما تفيد الظنورواية الواحد إن: الرازي في تفسيره
إنّ الاستبعاد الذي تفوه به ابن تيمية نسـتطيع أن نصـححه ونضـعه في دائـرة     : رابعاً

                                                           
  . ٢٧٧ص ، محمود أبو رية، أضواء على السنة )١(
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أما بالنسبة لقدرته وإرادته جلّ شانه اللامتناهية التي ، طبيعة، فهذا صحيحجريان عادة ال
يستطيع أن يحيي ا الإنسان ويعمره يوم القيامة يوماً كان مقداره خمسين ألف سـنة قبـل   

وكذلك ما نجده في حياة بعض الأنبياء كالخضر وعيسى وغيرهـم، فتقـدير   ، الجنة والنار
ته جلّ وعلا، وهو الأعلم بالمصلحة، فلا يسـأل عمـا يفعـل    هذه الأعمار هي من مختصا

  . وهم يسألون

  الإمكان وعدمه في مسألة طول العمر

بمعنى كيف ـ لعلّ الدكتور القفاري وكذلك شيخه ابن تيمية واجها معضلة الإمكان  
ـ وهي بالنسبة إليه عقبة كؤود، فلـم يسـتطع     !؟يمكن إطالة هكذا عمر كلّ هذه السنين

  :عداها أو يتحملها أو يستسيغها؛ لأنه لم يدرك هذا المعنى بحسب نظرنا لعدة أسبابأن يت
  .نسه بعالم المادةأُ: الأول
 .وأنّ االله تعالى قادر على فعل ذلك إذا اقتضت المصلحة، رفضه للمعجز: الثاني

ريك أعمى بلا تح اًرفضه المسبق لهذه الفكرة؛ وذلك لتقليده من سبقه تقليد: الثالث
يـرى   )١(ما ابن تيمية الحراني والقـارئ الحصـيف  فما هو إلاّ مقلّد لأسلافه، لاسي، لعقله

  . ذلك واضحاً

  ة الإمكانر نظريباقر الصدر يقر محمدر الإسلامي المفكّ

ونـدفع بـذلك مـا قـد توهمـه      ، مـور أُوالواقع أنّ الإمكان نستطيع أن نفرضه بثلاثة 
باقر الصدر في كتابه  محمدستبعاد لهذه المسألة بما قرره السيد الدكتور القفاري وغيره من ا

 .»البحث حول المهدي«

   :إنّ الإمكان له ثلاثة معان: فنقول
   . الإمكان العلمي: المعنى الأول

                                                           
 .»حصف« ٤٨، ص ٩لسان العرب، ج . المحکم العقل، وذو رأي وتدبير: الحصيف )١(
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 . الإمكان العملي: المعنى الثاني

  . العقليالإمكان المنطقي أو : المعنى الثالث
لا يرفض هذا الإمكان ولا يأبى عن قبوله، فهو غـير  هو أنّ العلم : والإمكان العلمي
  . ممتنع من ناحية علمية

هو الإمكان الذي نستطيع أن نطبقه على أرض الواقع، وله تحقّق : العملي والإمكان
  . وتعين في الخارج

أن لا يوجد لدى العقل وفق ما يدركه من قـوانين قبليـة مـا     وهو: والإمكان المنطقي
  . والحكم باستحالته يءيبرر رفض الش

  :»العلمي والعملي«أما الإمكان الأول والثاني 
فنجد أنّ العلم دؤوب في تجاربه العلمية لإطالة عمر الإنسان وتوقيـف هـرم الخلايـا    

جونس هبكنس  ستاذ في جامعةالأُ »ريمند بول«التي تؤدي إلى شيخوخته؛ لذا لم يستبعد 
  : حيث قال ،الأمريكية

»ه يظهر منإن تح أجزاء جسم الإنسان يمكن أن ة أنّبعض التجارب العلمي يـا إلى أي 
وقد لا يوجد مـانع  ، وعليه فمن المحتمل أن تطول حياة الإنسان إلى مائة سنة، ريدأُوقت 

   .)١(»يمنع من إطالتها إلى ألف سنة
اد التجارب آخذه بالازدي ـ لأنّ ؛ةر رفض ذلك من الناحية النظريفلا يوجد ما يبرإذن 
جاه مـن زاويـة محاولاـا    وهي سائرة ذا الات، واقعي إمكان عمليه وتطبيقه إلى لتحويل

  .ر منطقي للاستغراب والإنكاروفي ضوء هذا لا يبقى مبر. لتعطيل قانون الشيخوخة
 لأنّ؛ اًامتداد عمر الإنسان آلاف السنين ممكن منطقي نّأ فلا شك، وأما الإمكان المنطقي

ولا يوجد في افتراض من هذا القبيـل  ، ةة تجريديمن وجهة نظر عقلي حيلاًذلك ليس مست
                                                           

خلـود الإنسـان   «تحـت عنـوان    ٢٠٦ص  ،  ه١٣٣٩سنة / ٩٥الجزء الثاني من الد : ةة المقتطف المصريمجلّ) ١(
  . مركز الرسالة: إصدار، نقلاً عن كتاب المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي .»ى الأرضعل
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والقـرآن  ، ولا نقـاش في ذلـك  ، الحياة كمفهوم لا تستبطن الموت السـريع  لأنّ؛ تناقض أي
  . لياس وغيرهمإالكريم والأحاديث تشهد بذلك، كما في طول عمر نوح والخضر و

العلم سائر في طريق  وأنّ، اًوعلمي اًنطقيبعد أن ثبت إمكان هذا العمر الطويل م إذن
اسـتبعاد   لا يبقى للاستغراب محتوى إلاّ، تحويل الإمكان النظري إلى إمكان عملي تدريجاً

ل الإمكان النظري إلى إمكان عملي في شخصه قبل فيتحو، أن يسبق المهدي العلم نفسه
رأن يصل العلم في تطوفهـو نظـير مـن    ، ا التحويلة على هذه إلى مستوى القدرة الفعلي

  .)١(يسبق العلم في اكتشاف دواء ذات السحايا أو دواء السرطان
 =بـاقر الصـدر   محمـد ستاذ حامد حفني داود على ما تعرض له السيد وقد علّق الأُ

وأنه من المهارة والعلم بحيث رسخ مفهوم المهدوية من خلال تصويره الرائـع للإمكـان،   
  : حيث قال، ، فالعلم والمنطق لا يأبى قبول هذه الحقيقةوأنه لا مانع من ذلك

ح العظيم الذي أحرزه في تفسير هـذه الخارقـة   اذا النج ئاًعلى يديه مهن ي أشدإنو«
المهدويووازن بمهارة العالم الراسخ بين ، ين مراتب التصديقة حين أوضح للباحثين المنطقي

ض لمدى العمر وذلك حين تعر، مكان المنطقيوالإ، والإمكان العلمي، الإمكان الواقعي
هـذا   وأوضح أنّ، الذي بلغه الإمام المهدي من لدن القرن الثالث الهجري إلى هذا العصر

التصوا ينكره الواقعر لئن كان مم ،فإنولـئن   ،ة يعتبر جائز الوقـوع ه من الناحية الفلسفي
كان العلم يأبى هذا التصوو الألف والثلاثمائة عام إلاّة نحر لهذه الحياة الممتد ه ليس مـن  أن

ة تتغلّأن تكون هناك حالات شاذّ اًالمستحيل علمية على عوامل الهدم ب فيها الخلايا الحي
  .)٢(»والفناء

ثمّ أردف مقالته هذه بأنّ التجربة العلمية قد تناولها العلمـاء، وقـد نجحـت في إطالـة     
  . قع ولا شبهة في ذلكبعض الأعمار، وبالتالي ما فرض فإنه وا

                                                           
ودفـع مـا قـد     ،ر هذا البحث بـأروع وأـى تصـوير   حيث قر .٦٧و  ٦٦ صص ،بحث حول المهدي: نظرأُ) ١(

مه البعض من رفضه لهذه الفكرةيتوه ،ف في العبارةونحن اقتصرنا على ما بحثه باختصار وتصر.   
  .٧٥ص  ،حامد حفني داود ،نظرات في الكتب الخالدة )٢(
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  : ستاذ الحفنيمقالة الأُ
ت تجارب علمـاء الأحيـاء ومـا يقومـون بإجرائـه علـى بعـض        وقد دلّ: أقول«: قال

مـة  الفروض التي ذهـب إليهـا العلاّ   على أنّ ما يدلّ ،من إطالة أعمار بعضها ،الحيوانات
الجميـل الـذي   لكن هذا المعـنى  . »العلم«ة وممكنة الوقوع في نظر الصدر فروض علمي

مـا   ـ  كما أعتقد ـ  ح من إقناع المنكرين وخصوم الدين له دون شكاق فيه هذا النجحقّ
المنقول«ده في مجال يؤي«، د الأنبياء قولهفقد جاء في الأحاديث المتواترة عن سي :» لتتـبعن 

من هذا  ـفي نظرنا   ـوالمقصود   »لدخلتموه ى لو دخلوا جحر ضبكم حتلسنن من قب
مـم السـالفة مـن حيـث المعجـزات      لأُت بـه ا ما مـر  تلخيص لكلّ 7تهمأُ يث أنّالحد

 بـدليل أنّ  ،الحديث مقصور على الآثام والابتلاء البعض أنّ وليس كما يظن ،والخوارق
المقصود  ن أنّوبذلك يتعي، لكرامته عند االله إحقاقاً ؛ ه لم يحدث فيها خسف ولا فسختمأُ

   .)١(»العزير ةة أهل الكهف وقصكقص ،لفة من خوارقمم السالأُهو ما جرى في ا
، إذن اتضح مما تقدم أنّ طول العمر ممكن، واستبعاده لا مبرر له، وهو باطل بما قررناه

ولكي يتضح الأمر أكثر وتكون الحجة دامغة نذكر ثلاثة ، وذا ننتقل إلى مبحث الوقوع
وذلك مـن خـلال القـرآن    ،  تعالى بأعمارهمأدلّة على وقوع بعض المصاديق التي مد االله

   .والعقل، والسنة النبوية الشريفة، الكريم

ÅçÎçÖ]<î×Â<í@Ö�ù]< <

  القرآن الكريم  :الدليل الأول

أمـر   الأعمـار طـول   أنّمن تأمل بآي الذكر الحكيم يجد أنه يشير بشكل واضح إلـی  
  .أوشكوارد وليس عليه غبار 

  :لمضمارفي هذا ا الآياتليك بعض إو
                                                           

   .٧٦و  ٧٥ صص، نظرات في الكتب الخالدة )١(
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ِ وَ ما قَتَلوُهُ وَ مـا (: قوله تعالى -١  اب�
َ

مَسِيحَ عِيَ نْنَ مَرْيَمَ رسَُول
ْ
نَا ال

ْ
وَ قوَْلهِِمْ إنِ�ا قَتَل

 ا
�
مٍ إِلا

ْ
هُمْ بهِِ مِنْ عِل

َ
ِ� شَك° مِنهُْ ما ل

َ
فُوا فِيهِ ل

َ
ينَ اخْتَل ِ

�
هُمْ وَ إِن� ا>

َ
بوُهُ وَ لكِنْ شُبRهَ ل

َ
 تRباعَ صَل

 
ً
نR وَ ما قَتَلوُهُ يقَِينا   .)١٥٧: النساء( )الظ�

نَـا (: وقـولهم «: بسند صحيح عن قتادة قولـه ) تفسيره(روى ابن أبي حاتم في 
ْ
ا قَتَل إنِ�ـ

 ِ  اب�
َ

مَسِيحَ عِيَ انْنَ مَرْيَمَ رسَُول
ْ
، االله عيسـى  ابتهروا بقتـل نـبي   ،أولئك أعداء االله، )ال

  . »قتلوه وصلبوه أنهموزعموا 
 إنّ« :لليهـود  9قـال رسـول االله  : قـال  9وروى أيضاً بسند صحيح عن رسول االله

   .)١(»ه راجع إليكم قبل يوم القيامةنإو ،عيسى لم يمت
 االله جـلّ  إنّبـل   ،ل لهـم يلم يقتل كما خ 7بن مريم عيسى في أنّصريحة ودلالة الآية 

 ( :بقولهالإلهي لهذه الحقيقة  يأتي التأكيد ثمّ، إليهرفعه  وعلا
ً
، لنفي القتل )وَ ما قَتَلوُهُ يقَِينا

، إذن هناك يقـين إلهـي   ،إلى أن يأذن االله 7الحياة الخالدة لعيسىز لهي يعزلإهنا اليقين او
  ؟ك ذا اليقينهل هناك من يشكّفنسأل 
 (: قوله تعالى -٢

�
كِتابِ إِلا

ْ
هْلِ ال

َ
ؤُْم�²َِ بهِِ قَبلَْ مَوْتهِِ وَ وَ إِنْ مِنْ أ

َ

قِيامَةِ يكَُونُ   

ْ
يوَْمَ ال

 
ً
يهِْمْ شَهِيدا

َ
  .)١٥٩: النساء( )عَل

 :أي، 7عائد علـى عيسـى   )قَبلَْ مَوْتهِِ (الضمير في قوله «: قال ابن كثير في تفسيره
 ،وذلك حين يترل إلى الأرض قبل يـوم القيامـة   ،بعيسى ليؤمنن من أهل الكتاب إلاّ وإنّ

؛ هميؤمن به أهل الكتاب كلّ فحينئذ وقال ابن أبي . الإسلام ه يضع الجزية ولا يقبل إلاّلأن
 ،عـن أبيـه   ،ثنا عبد االله بن أبي جعفـر حد ،ثنا أحمد بن عبد الرحمنحد ،ثنا أبيحد: حاتم
ثنا الربيع بن أنسحد، يكَ ( :ه قال في قوله تعالىعن الحسن أنRمُتوََف 

R
qِيعني وفاة المنام ؛ )إ

ه راجع وإن ،عيسى لم يمت إنّ«: لليهود 9قال رسول االله: الحسن قال ،رفعه االله في منامه
  .)٢(»إليكم قبل يوم القيامة

                                                           
   .١١١٠ص، ٤ج ،تفسير ابن أبي حاتم) ١(
   .٣٧٤ص، ١ج ،تفسير ابن كثير) ٢(
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  .الكتاب يؤمنون ذه الحقيقة وأهل ،يرزق حي 7عيسى إذن الآية تدلّ على أنّ
٣- ) 

�
ـفَ سَـنةٍَ إِلا

ْ
ل
َ
بِثَ فِيهِمْ أ

َ
 إِ� قوَْمِهِ فَل

ً
نا نوُحا

ْ
رسَْل

َ
قَدْ أ

َ
خَـذَهُمُ  َ�ْسِـQَ �مـوَ ل

َ
 فأَ

ً
ا

وفانُ وَ هُمْ ظالمُِونَ    .)١٤: بوتكالعن( )الط�

@ïãb�ã⁄a@ïmaˆÛa@õbÔjÛa@òČíŠÄã@ë@ð‹aŠÛa@Š‚ÐÛa@@

  : وقد علّق الفخر الرازي على هذه الآية الشريفة حيث قال
، العمر الإنساني لا يزيد على مائة وعشـرين سـنة   :اءقال بعض الأطب: المسألة الثالثة«

الـذي في   البقـاء علـى التركيـب    فـإنّ  ،والعقل يوافقهـا ، ى خلاف قولهمعل والآية تدلّ
ر فيـه إن كـان   المـؤثّ  لأنّ؛ ر فيـه ممكـن  ودوام تأثير المؤثّ، يلما بق وإلاّ، الإنسان ممكن لذاته

، وينتهي إلى الواجب وهـو دائـم  ، روإن كان غيره فله مؤثّ، واجب الوجود فظاهر الدوام
فإن لم يكن فلعارض لكن العارض ، ذن البقاء ممكن في ذاتهإف، فتأثيره يجوز أن يكون دائماً

كلامهـم   فظهـر أنّ ، لما بقي هذا المقدار لوجوب وجود العارض المانع وإلاّ ،ممكن العدم
العمر الطبيعي  :هم يقولونلأن ؛لا نزاع بيننا وبينهم :نقول ثمّ ،على خلاف العقل والنقل

بل هـو عطـاء    اًن نقول هذا العمر ليس طبيعيونح، لا يكون أكثر من مائة وعشرين سنة
   .)١(»عن مائة أو أكثر فضلاً، ا العمر الطبيعي فلا يدوم عندنا ولا لحظةوأم، إلهي

  : توضيحه
الاعتراض على من قال بأنّ العمـر الإنسـاني لا يزيـد علـى مائـة       يأراد الفخر الراز

  : وذلك من خلال النقاط التالية ،وعشرين سنة
والقـرآن حجـة قاطعـة لا يمكـن إلاّ     ، لأنّ هذه الآيـة الشـريفة تخـالف قـولهم    : ولىالأُ

  . التصديق به والإذعان له
 الأعضـاء  مـن إنّ العقل يتوافق ويتواءم مع القرآن؛ لأنّ بقاء الإنسان بتركيبـه  : الثانية

                                                           
  .٤٢ص، ٢٥ج ،تفسير الفخر الرازي) ١(
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ولو قلنا خلاف ذلك ، ، فهو ممكن في حد نفسه وذاتهختلفة في الشكل والطبع والصفةالم
والإنسـان يبقـى في   ، فالمؤثّر والموجد له هو االله تعالى، ا وجد هذا الإنسان وانتفى بقاؤهلم

دائرة الإمكان، وتابع لمؤثّره وموجده، ويتصرف به حيـث يشـاء فهـو القـادر علـى كـلّ       
فـالمؤثّر هـو االله   ، وإرادتـه  علـى كمـال قدرتـه    وذلك يدلّ، الممكنات، وهو الدائم لبقائه

فتـأثيره  ، التسلسـل وإلاّ لـزم  ، كان غيره فله مؤثّر ولكن ينتهي إليه وإن، واجب الوجود
  .لابد أن يتصف بالدوام، وعليه فالبقاء يكون ممكناً

نحن نتفق معكم؛ ولكن لابـد أن  : ثمّ يتترّل الفخر الرازي للمعترضين فيقول: الثالثة
وعليه فلابـد مـن   ، نهتسلّموا بالإعجاز والعطاء الإلهي، فهذا ما لا تستطيعون أن تنكرو

  . التسليم والإقرار بطول العمر
هنـاك ظـواهر قـد تقتضـي      أنّ إلى ،صريحة إشارةالتي فيها  الآياتوهناك الكثير من 

  . ولا ضير في ذلك ،بأجلها يمد أن الإلهيةالحكمة 

  ة ة النبويالسنّ :الثانيالدليل 

òČí†iþa@ÞbČu†Ûa@ñbîy@ðëŠí@ð‰ìib�îäÛa@áÜ�ß@@

حيث ذكـر في هـذا   ، »حديث الجساسة« صحيح مسلمالسنة ما جاء في  ونذكر من
لكن بعض و، ينوعمره طويل مقارنة بأعمار البشر العاديالحديث أنّ الدجال حي يرزق 

هل هو لا يزال محبوساً ومقيداً بالسلاسل في ، فقهاء السنة اختلفوا بعد القطع بكونه حياً
بي تميم الداري، وأنه لم يـؤذن لـه في الخـروج منـها أو لم     الجزيرة التي شاهدها فيها الصحا

  يكن كذلك؟ 
  : وأما الحديث فقد اختصرنا على جملة من مفرداته 

سمعـت نـداء المنـادي    : هـا قالـت  عن فاطمة بنت قيس أن«: روى مسلم في صحيحه
يت مـع  فصـلّ  ،المسـجد  یإل ـفخرجـت   ،ينادي الصلاة جامعـة  »9منادي رسول االله«

ا قضى رسول االله صلاته جلس فلم ،وكنت في النساء اللاتي يلين ظهور القوم االله رسول
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أتـدرون لمـا   «: قـال  ثمّ. »هإنسـان مصـلاّ   ليلـزم كـلّ  «: على المنبر وهو يضـحك فقـال  
ولكن  ،جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ي ماإن ،واالله: (قال. االله ورسوله أعلم: قالوا »؟جمعتكم

وافـق   ثني حـديثاً وحـد  ،فجاء فبايع وأسلم اًنصراني رجلاً الداري كان تميماً جمعتكم لأنّ
 ...ة مـع ثلاثـين  ه ركب في سفينة بحريثني أنحد، الثكم عن المسيح الدجحدأُالذي كنت 

أنـا   :فقالـت  ؟أنـت  ويلـك مـا   :فقلنـا  ...ة أهلب كثير الشعرفدخلنا الجزيرة فلقيتنا داب
ـ. هذا الرجل بالدير یإلا اعمدو :قالت ؟الجساسة وما :قلنا ،اسةالجس خـبركم   یإل ـه فإن

ذلك خير لهم أن يطيعـوه   أنّ أماقد كان ذاك «: قال لهم ...سراعاً إليكفأقبلنا . بالأشواق
أُي وإنيخبركم عن :وشـك أن يـؤذن لي في الخـروج فـأخرج فأسـير في      أُي أنا المسيح وأن

 متـان علـي  فهمـا محر  ،ة وطيبـة هبطتها في أربعين ليلة غير مكّ إلاّفلا أدع قرية  الأرض،
ني ملَك بيده السيف صلتاً يصد استقبلنيحداهما إما أردت أن أدخل واحدة أو كلتاهما كلّ

قـال رسـول االله وطعـن    : قالت فاطمـة  »نقب منها ملائكة يحرسوا على كلّ وإنّ ،عنها
هـل كنـت   ألا « ،يعـني المدينـة   »هـذه طيبـة  . هذه طيبة. هذه طيبة«: بمخصرته في المنبر

(قال الرسول) نعم: (فقال الناس ؟ثتكم ذلكحد :ـ ،ه أعجبني حديث تميمفإن ه وافـق  فإن
لا بـل   ،ه في بحر الشام أو في بحر اليمنأن إلاّ ،ةثكم عنه وعن المدينة ومكّحدأُالذي كنت 

 یإل ـوأومأ بيده الشـريفة   ،هو من قبل المشرق هو من قبل المشرق ما المشرق ماقبل من 
   .)١(»قالمشر
روى عنـه هـذه    9الـنبي  لأنّ ؛ معدود في مناقـب تمـيم   ]الحديث[ هذا«: ال النوويق
٢(»ورواية المتبوع عن تابعه ،وفيه رواية الفاضل عن المفضول ،ةالقص(.   
عيسـى   محمـد وهـو  ـ ين  رين المصـري أحد المفكّ ـنّ أ، ومن الطريف في قصة الدجال 
  : قال، ث برموداومثلّ ،وظاهرة الأطباق الطائرة ،لاقة بالدجفي أبحاثه المتعلّـ  داود

ويقـف خلـف المـؤامرات    ، طليـق  وهو الآن حر ،قيده وفك داًال كان مقيالدج نّإ«
                                                           

  .٢٠٥و  ٢٠٤ص ، ص٨ج ،صحيح مسلم) ١(
   .٨١ص، ١٨ج ،شرح صحيح مسلم )٢(
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ة ومنظّالعالميةمات الماسوني ،وأنـ، ث برمـودا ب في حوداث الاختفـاء في مثلّ ـ ه يتسب ه وأن
 سامري المذكور في القرآن الذي أضلّال ه هو أيضاًوأن، ول عن ظاهرة الأطباق الطائرةؤمس

ين ي المصـري صنعه لهم من حلّ ـ ،)١(له خوار اًذهبي وجعلهم يعبدون عجلاً، بني إسرائيل
   .)٢(»في عهد الخروج مع موسى

ف   وهذا القول يدلّ بصورة واضحة على أنّ الدجـه يتصـروهناك من يرى أن ،ال حي
ولعلّه استند في ذلـك لمـا رواه   ، عيسى داود دمحمبنظام الكون كما رأينا تحليل الدكتور 

  . مسلم كما تقدمت الرواية

ó�îÇ7@ÞbČu†Ûa@ÝnÔí@@

وفي هذا دلالة علـى  ، هو من يقتل الدجال 7وهناك روايات تتحدث عن أنّ عيسى
  . 7أنه حي إلى وقت عيسى
ألا « :9قال قـال رسـول االله  : ب عن أبي هريرةعن سعيد بن المسي روى البخاري بسنده

 ،اله خليفتي من بعـدي يقتـل الـدج   نإألا  ،عيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي ولا رسول إنّ
  .)٣(»7ن أدركه منكم فليقرأألا م ،وتضع الحرب أوزارها ،ويضع الجزية ،ويكسر الصليب

  . ودلالته واضحة في بقائه ،يدرك عيسى أنى أبا هريرة يتمن في هذه الرواية نرى أنّف

š¨a@ñbîy÷bîÛgë@Š8@@

  : ١٠٥٥ص٢ج: قال القفاري
»الذي عليه المحقّ ا الخضر وإلياس فإنّأموعلـى   ،هما قـد ماتـا  قون من أهل العلم أن

؛ م لهما المقارنةسلّنا فلا متقدير حياةفين في هداية هذه الأُهما ليسا بمكلّلأنم...«.  
                                                           

 .»خور« ٢٦١، ص ٤لسان العرب، ج . صوت الثور وما اشتد من صوت البقرة والعجل: الخوار )١(

  http: //ar. wikipedia. org :نظر موقعأُ) ٢(

  .٢٥٧ص، ١ج ،المعجم الصغير )٣(
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  .»هما قد ماتاقون من أهل العلم أنعليه المحقّ الذي فإنّ«: أما قوله
فهذا الكلام مردود بقول جملة من علماء أهل السنة الذين أكّـدوا حيامـا، ونـذكر    

  : منهم
  .»العرائس« في كتاب)  ه٤٢٧ت(الثعلبي  -١

   .)١(»الأبصارمحجوب عن  ،رالخضر نبي معم والصحيح أنّ«: قال
  .»الجامع لأحكام القرآن« في تفسيره)  ه٦٧١ت( رطبيقال -٢

والصـحيح القـول   . .« :قـائلاً صرح برأيه  7النافية لحياة الخضر الأقوالبعدما ذكر 
   .)٢(»يه حوهو أن ،الثاني
  : يؤكّد قوله الذي اختاره ثمّ
واالله ، إلى الآن نـا حيـاة الخضـر   وبي، قد ذكرنا هذا الحـديث والكـلام عليـه   : قلت«
  .)٣(»أعلم

، لا يزالان حيين مادام القـرآن موجـوداً علـى الأرض    8وإلياس ثمّ روى أنّ الخضر
  :قال

مـا دام   الأرضين في الخضر وإليـاس لا يـزالان حـي    إنّ: قال ،وعن عمرو بن دينار«
  . فإذا رفع ماتا، الأرضالقرآن على 

في  يعبد المعطي بن محمود بن عبد المعطي اللخم ـ محمدمام أبو لإوقد ذكر شيخنا ا 
هم حكايات كثيرة عن جماعة من الصالحين والصـالحات بـأن   يللقشير :ة لهشرح الرسال
اش والـثعلبي  مع ما ذكـره النقّ ـ  ،بحياته يفيد مجموعها غلبة الظن، ولقوه 7رأوا الخضر

   .وغيرهما
                                                           

  .٤٣ص، ١١ج: الجامع لأحكام القرآن، نقلاً عن القرطبي) ١(
  .٤١ص، ١١ج ،الجامع لأحكام القرآن )٢(
  .٤٤ـ  ٤١صص  ،١١ج: التفصيل فليراجع أرادومن ، ٤٥ص ،نفسهالمصدر ) ٣(
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 ،ال ينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينةالدج أنّ«: »صحيح مسلم«وقد جاء في 
وفي آخـره  ، الحـديث  ،»من خير الناس -أو  - الناس فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير

   .)١(»..هذا الرجل هو الخضر يعني أنّ: قاقال أبو إسح
وهو مـن كبـار    ،القرطبي يعلى رأ الآن إلى ينحيلان زاي لا 8وإلياسالخضر ف إذن

  . علماء أهل السنة
  .»شرح صحيح مسلم«في )  ه٦٧٦ت( النووي -٣

فـق عليـه عنـد    وذلـك مت  ،موجود بـين أظهرنـا   ه حيجمهور العلماء على أن«: قال
م في رؤيتـه  الصوفيعنـه  والأخـذ  ،بـه  مـاع توالإج ،ة وأهل الصلاح والمعرفة وحكايـا، 

وأشهر  ،ومواطن الخير أكثر من أن يحصر، ووجوده في المواضع الشريفة ،وسؤاله وجوابه
 العلماء والصالحين عند جماهير هو حي :وقال الشيخ أبو عمر بن الصلاح، من أن يستر

قال، ة معهم في ذلكوالعام :بإنكاره ما شذّوإن ٢(»ثينبعض المحد(.   
وهـو  ، حي 7فالنووي وابن الصلاح ينقلون عن جمهور العلماء والعامة بأنّ الخضر

  . ومن خالف هذا القول هو شاذّ لا عبرة بكلامه، بين أظهرهم
  .»في تمييز الصحابة بةالإصا«في )  ه٨٥٢ت (ابن حجر العسقلاني  -٤

  : قالأنه عن الحسن البصري روى 
عطيا الخلد في الدنيا إلى الصيحة أُوقد  ،ل الخضر بالبحورووكّ ،ل إلياس بالفيافيوكّ«

  . »عام هما يجتمعان في موسم كلّوأن، ولىالأُ
 ،واليسـع في الـبر   ،الخضر في البحـر  إنّ« :9قال رسول االله: قال، أنس ثمّ روى عن

 ،وبـين يـأجوج ومـأجوج    ،ليلة عند الردم الذي بناه ذو القرنين بين النـاس  تمعان كلّيج
١(»...ويشربان من زمزمكم شربة تكفيهما إلى قابل ،عام ان ويعتمران كلّويحج(.   

                                                           
  .٤٣ص، ١١ج ،الجامع لأحكام القرآن) ١(
   .١٣٦ص، ١٥ج ،شرح صحيح مسلم )٢(
   .٢٥١ص، ٢ج ،الإصابة )١(
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  .»صاحب الزمان أخبارالبيان في «من أعلام القرن السابع في  الكنجي الشافعي -٥
، االله تعـالى  أوليـاء لياس والخضر مـن  إعيسى و ءبقا ولا امتناع في بقائه بدليل«: قال

وهـؤلاء قـد ثبـت بقـاؤهم بالكتـاب      ، االله تعـالى  أعداءالملعونين  وإبليسال الدج ءوبقا
١(»...ةوالسن(.   

عليـه   نـص  إلى أقوال العلماء بعـد أن تاج نحفلا  7عن طول عمر نبي االله نوح وأما
  .القرآن الكريم

، ولعـلّ بقـاءهم   من ثلاثة قرون وهم نيام أكثرالكهف  هلء أبقا وتقدم الكلام حول
  . نولا يشربو يأكلونهم في رقدم لا  إذ؛ 7من طول عمر نوح أعجب هذه الفترة

خير شـاهد وخـير   ه وطعامه لم يتسن، أحياه ماته االله مائة عام ثمّأ الرجل الذي أنّكما 
  . م عنهوتقدم الكلا، ذلك قد ورد في الكتاب العزيز وكلّ، مثال

  دفع شبهة المقارنة بالهداية

؛ لأنهما م لهما المقارنةسلّنفلا ] والخضرإلياس أي [وعلى تقدير حياما «: وأما قوله
  .»مةليسا بمكلّفين في هداية هذه الأُ

äe]çrÊ< <

هذا باطل جزماً؛ لأنه بعدما تقرر من أنه حي وبين أظهرنا كما عليه جمهـور العلمـاء   
نقطع أن ليس من مهامه الهداية؛ بل ذلك مرجعه وعلمه عند االله، وهـو  فلا نستطيع أن 

  . أعلم بتقدير المصلحة؛ لأنه لا يمكن أن يفعل العبث
 - كمـا تقـدم   - النووي يذكر أنه موجود في مواطن الخير أكثر من أن يحصـى  ثم إنّ 

قفاري أنّ الخضـر  فلا نعلم من أين علم الدكتور ال، ومعلوم أنّ مواطن الخير هي الهداية
                                                           

   .٩٧ص، الكنجي الشافعي، البيان في أخبار صاحب الزمان )١(
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  ! ليس من مهامه الهداية إلاّ أن يعلم الغيب، وهذا خلاف الواقع؟
ولم تخل الأرض منذ خلق االله آدم من «وكذلك ورد في الحديث عن القندوزي الحنفي 

ة االله فيهاحج ،ولا تخلو الأرض إلى أن تقوم السـاعة  ، ا ظاهر مشهور أو غائب مستورإم
٢(»لساخت بأهلها«أو  .)١(»لم يعبد االله ولولا ذلك، ة فيهامن حج(.   

فعلماء الشيعة ـ كما قلنا سابقاً ونكـرر   ، وأما المقارنة التي أجهد الدكتور نفسه فيها
  .الآن ـ يذكرون ذلك من باب الإمكان ليس إلاّ

فهـذا مرجعـه وتقـديره إلى علـم االله وإرادتـه      ، وأما أدوارهـم في الهدايـة أو غيرهـا    
  .و الأعلم بالمصلحة، وهو المقدر لهاواختياره، فه

علـى   تـدلّ للسـيد رضـا الموسـوي الهنـدي      يةبأبيـات شـعر  رد هذه الشبهة  ختمأو
  : ، حيث أنشد قائلاًالمقصود

  أجابك إدريس وإليـاس والخضـر      وإن تسترب فيـه لطـول بقائـه   

ــه  ــوح بقوم ــبي االله ن   به الـذكر  كذا نوم أهل الكهف نص    ومكــث ن

  ولم ينصرم منه إلى السـاعة العمـر      ال في عهد أحمدلدجوقد وجد ا

  ره الـدهر موسى لأخ ـ اولولا عص    وقد عاش عوج ألف عام وفوقهـا 

  )٣(فليس لهم حصر وما بلغت ألفاً    ومن بلغت أعمارهم فوق مائـة 

ضـير   ولا الحيـاة وارد في  أمـر طول العمر  توثّق أنّ شهادة صريحة وواضحةهذه  إذن
مـانع مـن    ولا ،أطالهـا  الأعمـار يطيل  أن والمصلحة الإلهيةاقتضت الحكمة   مافمتى، فيه

  . ذلك
فلـم لا نقـول ذلـك في الإمـام     ـ   كمـا تقـدم  ـ فإذا جوزنا ذلك في الأنبياء وغيرهـم   

                                                           
   .٣٦٠، ص ٣ينابيع المودة، ج  )١(
  .المصدر نفسه) ٢(
   .٣٠و ٢٩ صص ،د رضا الهنديوان السيدي) ٣(
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حكـم  و - !؟كمـا يعبـر الفخـر الـرازي     - بمقتضى الحكمة والعطاء الإلهي [المهدي
  . دجاز هناك جاز هنا بلا ترد فإذا ،يجوز واحد وفيما لا فيما يجوز الأمثال كما هو معلوم

  شبهة الدفاع عن الغيبة أبطلها الشيعة أنفسهم

  . ١٠٥٤ص  ٢في ج: قال الدكتور القفاري
 هـم يقولـون بـأنّ   قد أبطله الشيعة أنفسهم؛ لأن ]عن طول أمد الغيبة[ هذا الدفاعو«
لأُهم هو الحاكم الشرعي لمهديأو يزيد رناًة منذ أحد عشر قم ،م على القرآنوهو القي، 

وهو الذي معـه القـرآن الكامـل     ...بواسطته ولا هداة للبشر إلاّ، به بالقرآن إلاّ ولا يحتج
هم فمهـدي ، وما يحتاجـه النـاس في دينـهم ودنيـاهم    ، ومصحف فاطمة والجفر والجامعة

  .»رةومعه وسائل هدايتهم وسعادا في الدنيا والآخ، مةمسؤول عن الأُ

h]ç¢]< <

إنّ الامام : والشيعة تقول، ولا يوجد أي إبطال لما قلناه، تقدم أنّ دفاع الشيعة في محلّه
لـورود  ؛ وأما الحاكم الشرعي فهو من نصبه الإمـام ، هو إمام مفترض الطاعة [المهدي

  : الأدلّة على ذلك كما في قوله
وعـرف   ،نـا وحرامنـا  ونظـر في حلال  ،ن كان منكم قـد روى حـديثنا  انظروا إلى م«

   .)١(»جعلته عليكم حاكماً ي قدفإن فارضوا به حكماً ،أحكامنا
أن : وهذه الحاكمية لها شرائط وضوابط لابد أن تجتمع فيه لكي يكون حاكماً، منـها  

  . لأمر مولاه مطيعاً، لهواه مخالفاً، لدينه حافظاً، لنفسه يكون صائناً
  ، »به لا يحتج بالقرآن إلاّ«: وأما قوله

ومـا مـن حـديث يـروى في     ، الشيعة حجتها القاطعة هي القرآن الكـريم  إنّ: فنقول
                                                           

  . ٤١٢، ص ٧الكافي، ج ) ١(
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وهذا ما تسالم عليـه الإماميـة الاثنـا عشـرية بـلا      ، كتبهم مخالفاً لهذه الحجة إلاّ وطرحوه
  . خلاف

أكّـد   »الكـافي «في مقدمة كتابـه   =فالكليني، وجلّ كتبنا الحديثية تحمل هذه القاعدة
  : حيث قال، ا المفهومعلى هذ

ا اختلـف الروايـة فيـه    مم يءتمييز ش ه لا يسع أحداًأن -أرشدك االله  -فاعلم يا أخي  
فما ، اعرضوها على كتاب االله«: بقوله 7ه العالمعلى ما أطلق إلاّ، برأيه :عن العلماء

   .)١(»وهوما خالف كتاب االله فرد، فاقبلوه وعز وافق كتاب االله جلّ
  :قال »التهذيب«بن الحسن الطوسي في كتابه  محمدلطائفة وهذا شيخ ا

ا حديث فاعرضوه علـى  إذا جاءكم من«: هم قالواأن :وعن الأئمة 9عن النبي يرو«
   .)٢(»وما خالفه فاطرحوه، فما وافق كتاب االله فخذوه، كتاب االله

                                                           
   .٨ص، ١ج ،الكافي) ١(
  .٢٧٥ص، ٧ج ،ذيب الأحكام) ٢(
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  تمهيد

لم يكتف الدكتور القفاري بإنكاره للمهدوية والغيبة، بـل تعـدى ذلـك لإنكـار أصـل      
ومن أهم ما طرحه ، خرى بإمامة الإمام الثاني عشرأُالإمامة، وبالتالي الطعن والتشكيك مرة 

أنهـم   هو نفي أنّ الأئمة اثنا عشر؛ لأنّ روايات الشيعة ـ كما يدعي ـ تثبت  ، في هذا الشأن
  .؛ للاختلاف الوارد في هذا العدد وبذلك ينفي أصل إمامتهم، ثلاثة عشر

مع أنّ الواقع يتلاءم مع ، ثمّ يستبعد قبول العقل لهذا العدد؛ لأنه خلاف منطق الواقع
عشر خليفة أو أمير، وأنهم  الاثني«في حديث  9هذه الحقيقة التي نص عليها رسول االله

مـائتين  لفاظه وطرقه المختلفة، والتي بلغت رواياته أكثر مـن  على اختلاف أ »من قريش
علماً أنّ هذا الحديث قـد روي قبـل أن يولـد    ، وفي أشهر كتب الفريقين ،وسبعين رواية
وقد تقدم أنه لا تطبيق صحيح يتلاءم مع مضمون هذا الحديث سوى ، [الإمام المهدي

التطبيق  هو ليكون ،:وانتهاء بالمهدي ابتداء بالإمام علي ،الواقع الإمامي الاثنا عشري
  . م الكلام عنه مفصلاًكما تقد له،الوحيد المعقول 

كمـا    - ثمّ يختلق الدكتور القفاري فكرة أنّ الإمامة لمّا كانـت سـرية ومحاطـة بالكتمـان     
وعلي يختار ما يريد، وليس االله هـو   7أنّ االله أسرها إلى علي -   يستنتج ذلك من الروايات

ي عين هذا العدد من الأئمة، ثمّ شكّك في الروايات في تعيين العـدد المنصـوص عليـه    الذ
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وفي الآن ، وهدف الدكتور القفاري واضح، وهـو نسـف فكـرة الإمامـة أولاً    . عند الشيعة
  .سطورة وخيال من وحي الشيعة أنفسهمأُنفسه الطعن بفكرة المهدوية والغيبة، وكوا 

ح أنها مجرد دعاوى يسهل لكلّ إنسان أن يصـيغها بألفـاظ   ولكن هذه الأفكار سيتض
ولكن الحقيقة ستثبت خلاف ما يـدعي؛ لأنّ هنـاك قلبـاً    ، ومرتبة بقوالب لفظيةمسوقة 

  . كما سيتضح من خلال سير البحث، وتشويهاً للحقائق بشكل غريب

  شبهة أئمة الشيعة ثلاثة عشر وليس اثني عشر

ترى الكافي أصح كتبهم الأربعة قد احتوى على جملـة مـن   كما أنك «: قال القفاري
: فقد روى الكليني بسنده عـن أبي جعفـر، قـال    ،»أحاديثهم تقول بأنّ الأئمة ثلاثة عشر

يعـني   ـإني واثني عشر إماماً من ولدي وأنـت يـا علـي زر الأرض      :9قال رسول االله«
فإذا ذهب الاثنا عشر من ولـدي  ، هابنا أوتد االله الأرض أن تسيخ بأهل ـأوتادها وجبالها  

  .)١(»ساخت الأرض بأهلها ولم ينظروا
. اثنا عشر ومع علي يصبحون ثلاثة عشر ـبدون علي   ـفهذا النص أفاد أنّ أئمتهم  
عشـرية عـن أبي    كـذلك روت كتـب الشـيعة الاثـني    ... وهذا ينسف بنيان الاثني عشرية

يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها،  دخلت على فاطمة وبين: جعفر عن جابر، قال
  .)٢(»، وثلاثة منهم عليمحمدثلاثة منهم ، فعددت اثني عشر آخرهم القائم

فإذن علـي لـيس مـن    ، فانظر كيف اعتبروا أئمتهم اثني عشر كلّهم من أولاد فاطمة
  .أو يكون مجموع أئمتهم ثلاثة عشر، أئمتهم؛ لأنه زوج فاطمة لا ولدها

فـإنّ  ، ثلاثـة منـهم علـي   : يدلّ أيضاً على أنهم لم يعتبروا علياً من أئمتهم قولـه  ومما
                                                           

  .٥٣٤، ص ١الكافي، ج ) ١(
 ، الطوسـي، الغيبة؛ ٣٩٣ص؛ الإرشاد، ٢٦٤ ، ص١ ؛ كمال الدين وتمام النعمة، ج٥٣٢المصدر نفسه، ص  )٢(

  .٩٢ص
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، وعلي بن الحسين، أمير المؤمنين علي: المسمى بعلي من الأئمة عند الاثني عشرية أربعة
  . »...وعلي الهادي، وعلي الرضا

تلـك   ولعـلّ ، ة تقول بهة ثلاثة عشر قامت فرقة من الشيعالأئم والقول بأنّ«: ثمّ قال
جاه الاثني ه على من خالف الاتوقد ذكر هذه الفرقة الطوسي في رد، النصوص من آثارها

  .)٢(محمدوكذلك النجاشي في ترجمة هبة االله أحمد بن ، )١(الذي ينتمي إليه، عشري
، رتـها متـوات  الخبر في تعيين أئم وأنّ، ها على الحقعي أنفرقة من هذه الفرق تد وكلّ

خرىلأُة اوتبطل ما ذهبت إليه الفرق الشيعي ،هم ليسوا على شيء؛ إذ وهذا دليل على أن
  .)٣(»لو تواتر خبر إحدى فرقهم لم يقع الاختلاف قط بينهم

íãf�Ö]<á^ée< <

  :إنّ القفاري أراد أن يصور الشبهة بما يلي
حين أننا نجـد أن أصـح   في ؛ »اثنا عشر إماماً«إنّ الشيعة قد تسالم عندهم أنّ عدد أئمتهم 

ثلاثـة عشـر   «أنهـم   :خرى تروية الأُوغيره من الكتب الشيعي »الكافي«كتاب عندهم وهو 
وتلك النصوص القائلة بـأنّ الأئمـة   ، ومن يدعي ذلك هم فرقة من فرق الشيعة أيضاً، »إماماً

أئمتـها متـواتر،   فهناك فرقتان وكلّ فرقة تـدعي أنّ عـدد   ، ثلاثة عشر هو من آثار هذه الفرقة
وهذا التضارب يكشف عن بطلان كلتا الفرقتين في دعواهما؛ لأنّ تواتر خبر إحدى الفـرقتين  

  .دة الشيعة في اعتقادهم بعدد الأئمةيوذا ينكشف بطلان عق، موجب لعدم وقوع الخلاف

íãf�Ö]<l]ˆÓi†Ú< <

  :لقد ارتكز في دعواه علی ما يلي
                                                           

  .١٣٧الغيبة، ص ) ١(
  .٣٤٣ال النجاشي، ص رج) ٢(
 . ٨١١ـ  ٨٠٩ صص ،٢ج ،صول مذهب الشيعةأُ) ٣(
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وصحح هذه الرواية بناءً علـى أنـه    »الكافي«تابه في ك، ـ ذكر رواية للشيخ الكليني١
إنّ هـذا الـنص أفـاد أنّ    «: بقوله، وفسرها وفق ذوقه الخاص ،أصح الكتب عند الشيعة

  .»اثنا عشر، ومع علي يصبحون ثلاثة عشر ـبدون علي  ـأئمتهم 
لّ وهذا مخ ـ ،»الكافي«لقد دلّس وحرف وأدرج كلاماً غير موجود في أصل رواية  ـ٢

فالرواية الـتي ذكرهـا الكلـيني    ، )١(بالمنهجية العلمية التي وصف نفسه ا في مقدمة كتابه
فـلا توجـد كلمـة     ،)٢(»...إني واثني عشر من ولدي وأنـت يـا علـي زر الأرض   «: هي

  .بل هي من مدرجات القفاري »إماماً«
 م مـن أولاد وأيضـاً فسـره بـأنّ الاثـني عشـر كلّه ـ      ،ـ وذكر أيضاً حـديث اللـوح  ٣

وعليـه فيكـون امـوع    ، فإذن علي ليس من أئمتهم؛ لأنه زوج فاطمة لا ولدها، فاطمة
  .ثلاثة عشر

وثلاثـة   ،ثلاثة منهم محمـد «: من أئمتهم؛ لأنه ذكر» 7علياً«ـ إنّ الشيعة لم تعتبر ٤
فإنّ أسماء ، »منهم علي»هم أربعة »عليأمير الم: وهم ،فقط ثلاثة في حين أنؤمنين علي ،

  . :وعلي الهادي، وعلي الرضا، وعلي بن الحسين
ثمّ تسربت هذه المقالة إلى ، بأنّ الأئمة ثلاثة عشر: ـ إنّ هناك فرقة من الشيعة تعتقد  ٥

  . مذهب الاثني عشر؛ لذا ردها الطوسي والنجاشي
،  أئمتها متـواتر ـ إنّ كلّ فرقة من هذه الفرق تدعي أنها الحق، وأنّ الخبر في تعيين ٦

إذ لو تواتر خبر إحدى فرقهم لم يقع الاخـتلاف  ؛ هم ليسوا على شيءوهذا دليل على أن
  . بينهم قطّ

                                                           
)١ (مةقال القفاري في المقد :»وأن تختـار المصـادر المعتمـدة     ،ة الصـادقة أن تنقـل مـن كتبـهم بأمانـة     والموضوعي

  . ١٦ص ،١ج ،صول مذهب الشيعةأُ، »...عندهم
ليتوافق مع مـا   ،ة أن تدرج ألفاظاً خارج حدود النصفهل من الأمان ؟النقل أين الأمانة والموضوعية في: نقول

  !؟ب النتائج على ذلكترت ومن ثمّ، تذهب إليه في طرح شبهة ما

  .٥٣٤ص ،١ج ،الكافي) ٢(
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h]ç¢]< <

ةعرف الشيعة تالإمامي وهذا ما تسالم عليـه كـلّ مـن لـه إلمـام      ، ةبالفرقة الاثني عشري
مـن بـني    إمامـاً عشـر   هو اعتقادهم باثني :هذه التسميةومنشأ  ،الفرق وعلومها ةبأبجدي
علـى   إمـام  كلّ نص ومن ثمّ، كما هو معلوم للجميع 9عليهم رسول االله نص ،هاشم

  . والإام بشكل يخلو من الشك، مام الذي بعدهالإ
 :الإماميـة ة الاثـني عشـر عنـد    سـامي الأئم ـ أ«: »الملل والنحل«قال الشهرستاني في 

تبى والشهيد والسجيوالنق ـ يوالتق ـ اوالصادق والكاظم والرض ـ اد والباقرالمرتضى وا 
   .)١(»ة القائم المنتظروالحج والزكي

م منة وكتمان أمر الإمامة«ا قريباً في بحث وقد تقديتضافر الروايات ـ وبأسـانيد    »سر
كما ورد من طرقنا الشـيعية في روايـات   ، صحيحة ـ الدالّة على عددهم والنص عليهم 

  .وكذلك التي نصت عليهم جميعاً ،»الأئمة من ولد الحسين«
وكتبهم تعج . إذن مذهب الإمامية عموده الفقري قائم على أنّ أئمتهم اثنا عشر إماماً

  . ومن تتبع مصادرهم يعرف هذه الحقيقة التي لا يعتريها الشك والريب ،بذلك

íÃé�Ö]<‚ßÂ<†�Â<^ßm]<íflÛñù]<flá_<áçufl†’è<íflßŠÖ]<Øâ_<ð^Û×Â< <

عبـروا عنـهم بالأئمـة     السنة الذين ترجموا لأئمة هذا المذهب الشريف إنّ أعلام أهل
فهـذا الأمـر مـن    ، إنّ الأئمـة ثلاثـة عشـر   : ولم نجد أحداً خالف منهم وقال ،الاثني عشر

، لا يعبـأ بـه ولا يعتمـد عليـه     ،ومن يدعي خلافه شاذّ نادر، المسلّمات حديثياً و تأريخياً
  :ير إلى ذلكوإليك بعض النصوص التي تش

لـهم  ة الاثني عشر الـذين تبج وهو أحد الأئم«: 7قال الذهبي في ترجمته للإمام الباقر
٢(»ة وتقول بعصمتهم وبمعرفتهم بجميع الدينالشيعة الإمامي(.   

                                                           
  .١٧٣ص ،١ج، الشهرستاني، الملل والنحل )١(

  .٤٠٢ص ،٤ج ،سير أعلام النبلاء )٢(
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ب الملقّ، بن زين العابدين محمدأبو جعفر «: 7في ترجمة الإمام الباقر كانقال ابن خلّ
   .)١(»ةني عشر في اعتقاد الإمامية الاثأحد الأئم، بالباقر

عي ة الاثـني عشـر الـذين تـد    هو أحد الأئم«: 7وقال الذهبي في ترجمة الإمام الجواد
   .)٢(»الشيعة فيهم العصمة

بـن موسـى بـن     بن علـي  محمدبن  علي«: 7وقال الصفدي في ترجمة الإمام الهادي
وهو أبو الحسن الهـادي بـن   ، بن أبي طالب بن الحسين بن علي بن علي محمدجعفر بن 

ة الاثـني  أحـد الأئم ـ  ،الجواد بن الرضا بن الكاظم بن الصادق بن الباقر بن زين العابدين
٣(»ةعشر عند الإمامي(.  

وليس المراد «: »الاثني عشر كلّهم من قريش«وقال ابن كثير في تعليقه على حديث 
ة الاثني عشر الذين يعتقد فيهم الرافضة الذين أالأئموبن أبي طالـب وآخـرهم    لهم علي

  .)٤(»بن الحسن العسكري محمدوهو  ،المنتظر بسرداب سامرا
أولهـم الإمـام   ، فهنا ابن كثير يعتقد ويسلّم أنّ الأئمة عند الشيعة هم اثنا عشر إماماً

وآخرهم الإمام المهدي المنتظر 7علي] .  
وكان الكاظم على «: لبيينعند تعليقه على نسب الطا »تأريخه«وقال ابن خلدون في 

 ثمّ ،وكان الرشيد يؤثره ويتجافى عن السعاية فيه كمـا مـر   ،إلى السواد مائلاً الأعرابزي 
بـن أبي طالـب    ة مـن لـدن علـي   عشر عند الإمامي ـ ة الاثنية الأئمومن عقبه بقي ،حبسه

أخـوه   ثمّ ،ابنه الحسن ووفاته سنة خمـس وأربعـين   ثمّ، ووفاته سنة خمس وثلاثين الوصي
 ثمّ ،]سنة أربع وتسـعين [ ابنه زين العابدين ووفاته ثمّ، ينوست إحدىالحسين ومقتله سنة 

ابنه جعفر الصادق ووفاته سنة ثلاث  ثمّ، وثمانين ومائة إحدىالباقر ووفاته سنة  محمدابنه 
                                                           

 .٣٢٧ص ،١ج ،وفيات الأعيان )١(

 .٣٨٥ص ،١٣ج ،تأريخ الإسلام )٢(

 .٤٨ص ،٢٢ج ،الوافي بالوفيات )٣(

 .١٧٧ص ،١ج ،البداية والنهاية )٤(
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ة لأئم ـوهو سابع ا ،ابنه موسى الكاظم ووفاته سنة ثلاث وثمانين ومائة ثمّ، وأربعين ومائة
المقتفى ووفاتـه سـنة    محمدابنه  ثمّ، الرضا ووفاته سنة ثلاث ومائتين يابنه عل ثمّ، عندهم

ابنـه حسـن    ثمّ، الهادي ووفاته سنة أربع وخمسـين ومـائتين   يابنه عل ثمّ، عشرين ومائتين
دابنه  ثمّ، ين ومائتينالعسكري ووفاته سنة ستوهو عندهم ،وهو الثاني عشر المهدي، محم 

١(»، وأخبارهم معروفةمنتظر حي(.  
إذن اتضح أنّ هناك اتفاقاً بين أرباب أهل التراجم علی أنّ أئمة الشيعة هم اثنا عشر 

  . وليس ثلاثة عشر

»^ÓÖ]<»<�…æ<^Ú<Äé¶<ífléflv‘_<ïçÂ�< <

هما أصح الكتب عنـد   »ج البلاغة«أو  »الكافي«كثيراً ما يردد في أكثر من مقال أنّ 
كمـا أنـك تـرى الكـافي أصـح كتبـهم       «: ة؛ حيث قال القفاري في مقاطع متعددةالشيع
أو  ،»روايات كثيرة في هذا كتاب عندهم  ـ أصح -وفي كتاب الكافي«: ، أو قوله»الأربعة

وكتاب النهج الذي هو «أو » كتاب عندهم أصح ،وهذه الرواية وردت في الكافي«: قوله
أو »كتاب عند الشيعة أصح ،».. ٢(»كتاب في نظر الشيعة باعتراف أصح(.   

  الجواب

إنّ جميـع مـا ورد في   : الظاهر من تكـرار هـذه الكلمـات أنـه يريـد أن يقـول      : نقول
إنَّ : قال محب الـدين الخطيـب  «: لذا نجد أنه يقول في مقدمة كتابه ،هو صحيح »الكافي«

منـابع اطّلاعـات    ولـذا كانـت  ... الكافي عند الشيعة هو كصحيح مسلم عند المسلمين
   .)٣( »الكليني قطعية الاعتبار

   :فإن كان هذا هو مقصوده فجوابه
                                                           

 .١١٥ص ،٤ج ،تاريخ ابن خلدون )١(

  . ٨١٣ و ٨٠٩ صص ،٢ج ،صول مذهب الشيعةأُ) ٢(
   .٢٣ص ،١ج المصدر نفسه،) ٣(
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بـروح الاعتـدال    »الكـافي « مـع كتـاب   رضوان االله عليهم تعاملوا علماء الشيعة إنّ
 والإنصاف بعيداً عن التعصب إذا ما قارنا ذلك مع صـحيح البخـاري ومسـلم؛ حيـث    

ــد   ــة القداســة والعصــمة ق ــفعلمــاء الشــيعة لم  ،ت عليهمــاضــفيأُنجــد هال  روايتنكّ

ومـع  ، ضعف بعـض الأسـانيد ومناقشـتهم لـدلالاا    يتجاهلوا ما فيه من  ولم ،لحسناته
ضبطه ودقّته وجلالة قدره رحمه االله؛ مع ذلك كلّه لم نجد أحـداً يقـول بصـحة جميـع مـا      

  .»الكافي«يحتويه 
ويمتاز عمـا سـواه مـن    « :»الكافي«في حديثه عن  »مستدركه«قال المحدث النوري في 

صول المعول عليها والمأخوذ عنها، ومـا فيـه مـن دقّـة     كتب الحديث بقرب عهده إلى الأُ
فلا ترى فيه حديثاً ذكـر في  ، الضبط، وجودة الترتيب، وحسن التبويب، وإيجاز العناوين

لبخـاري  كما حـدث ل ، ولم يتصرف فيه، كما أنه لم ينقل الحديث بالمعنى أصلاً، غير بابه
  . مرات ومرات

لم يقل أحد بوجوب الاعتقاد بكـلّ مـا   ، ومع جلالة قدره وعلو شأنه بين الأصحاب
  . )١(»فيه، ولم يسم صحيحاً كما سمي البخاري ومسلم

كما  ،من روى عنه الكليني فقد جاز القنطرة نّأب لذا فإننا لم نجد من علمائنا من يقول
الس أهل ثيقال الكثيرون من محد٢(»البخاري صحيح« ة فين(.   

بل كـلّ كتـاب مـن كتبـهم     ، »الكافي«إذن هذا هو موقف علماء الشيعة من كتاب 
، فهم يمحصون كلّ كلمة تقال ويعرضوا على كتاب االله جلّ وعلا، وكتب غيرهم أيضاً

  .فما وافقه أخذوا به، وما خالفه ضربوا به عرض الجدار
                                                           

  .٢٩و  ٢٨ صص ،١ج، مستدرك الوسائل )١(
ج عنـه في  سـن المقدسـي يقـول في الرجـل الـذي يخـر      وقد كان الشـيخ أبـو الح  «: قال ابن حجر العسقلاني) ٢(

   .٣٨١ص ،مة فتح الباريمقد. »ه لا يلتفت إلى ما قيل فيهيعنى بذلك أن، هذا جاز القنطرة: الصحيح
 ،عن الشـيخين  ة فضلاًة الستكيف لا يكون ثقة وقد روى له الأئم«: قالوا عنه) الحصين بن داود(وفي ترجمة 

سبط ، الكشف الحثيث: نظرأُ .»بن الفضل المقدسي كما قاله علي ،د جاز القنطرةومن روى له الشيخان فق
 .١١٢ص، بن العجمي
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وأنّ هذه النسبة  ،بالنسبة لغيره هو أصح كتاب »الكافي«وإن كان مقصوده أنّ كتاب 
أمضى عشرين سنة في شأن تصنيف ؛ لأنّ الشيخ الكليني  إضافية، فهذه الدعوى صحيحة

ة والضـبط في الرجـال   الدقّ ـ يرالطويلة تسـتدعي تح ـ ة تلك المد ولا يخفى أنّ، »الكافي«
 ورد فيـه مـن روايـات؛ لـذا    بما وهذا بدوره يستلزم الإحاطة ، والأسانيد والمتون والطرق

  . هذا الكتاب موضع إجلال وتقدير علماء الطائفة رضوان االله عليهمأصبح 
أصح الكتب عند الشيعة لا يلزم منه صحة كـلّ مـا فيـه كمـا هـو       »الكافي«فكون 

واضح؛ بل رواياته خاضعة لميزان التصحيح والتضعيف وفق المباني المتبعـة عنـد علمـاء    
  . ا ذلك مراراًوقد كررن، الشيعة

  روايات الكليني التي يتوهم منها أن الأئمة ثلاثة عشر

وبروايـات   »اثنـا عشـر  «كما أشرنا أنّ مذهب الشيعة الإمامية قائم علـى أنّ الأئمـة   
فضـلاً عمـن    ،متواترة لا يمكن التشكيك فيها؛ بل أصبح هذا الاعتقـاد علمـاً للشـيعة   

فلو فرضـنا جـدلاً صـحة هـذه     ، ا أسلفنا سابقاًاعترف من علماء أهل السنة بذلك كم
والتي عقد ، فلا يمكن أن تمس ما ورد من الروايات المتعددة وبطرق كثيرة جداً ،الأحاديث

مع أنّ روايات الثلاثة عشر ضعيفة من حيث السـند   ،لها نفس الكليني أبواباً كما سيأتي
  . وقابلة للتأويل من حيث الدلالة

، ولكي نقف علـى دفـع    لإثبات ادعائه» الكافي«ي بروايتين من وقد استشهد القفار
هذه الشبهة لابد من دراسة وافية لجميع الروايات في كتبنا الحديثية التي يبدو منها القول 

  .=لثقة الإسلام الكليني »الكافي«في كتاب  كما ورد ،ذه المسألة
التصحيف الناشئ مـن   وهذه الروايات مع ضعف سندها ـ كما سيتضح ـ وقع فيها 

فإننا نجد ذلك الخطأ أو السهو أمراً مألوفاً ووارداً  ،وسوء تعبير بعض الرواة اخالنسخطأ 
ولهذا نجد كثيراً مـن علمـاء    ،في الكتب القديمة؛ لأنّ معظم هذه الكتب قد نسخت باليد

ب في هذا وأيضاً هناك من أهل السنة من كت ،الحديث وضعوا دراسات لمعالجة هذا الداء
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وأشاروا فيه إلى الخطـأ مـن بعـض     ،»بيان خطأ البخاري في تأريخه«اال كما في كتاب 
  : حيث نقرأ في مقدمة هذا الكتاب ،النساخ
في النسخة التي وقف  ةوضوع الكتاب على التحديد بيان ما وقع من خطأ أو شبهم«

رعة استقرأ تلـك النسـخة   أبا ز أنّ يوالشواهد تقض. ريخ البخاريأعليها الرازيان من ت
لها إلى آخرهامن أو، ١(»مع بيان الصواب عنده ةأو شبه أه على ما رآه خطونب( .  
هو أنّ الكلـيني   ،اخسوء تعبير الرواة أو خطأ النسمن  لنا أنّ هذه الروايات دا يؤكّممو

وذلـك مـن   ، عقيدة الشيعة الإمامية الصـحيحة  بيان »الكافي«هدفه وغرضه من تأليف 
وهذا واضح في أبـواب  ، على أسمائهم مع النص خلال الروايات التي تنص على عددهم

  . فلو قلنا بعكس ذلك لزم نقض الغرض، وهو قبيح، كتابه
وبمراجعة فاحصة  ،»الكافي«إذن بلا شك هناك خطأ قد وقع في بعض النسخ لكتاب 

فيـه  والنظـر   ه الحـديث أو بمراجعة الأصل المنقول من ـ ،التي تنقل عن الكليني في الكتب
  . يتضح صدق ما نقول

لنا وقلنا بعدم التصحيف فإننا سننقل أقوال علمائنـا الـذين شـرحوا هـذه     ثمّ لو تترّ
مـور  الأحاديث التي يتراءى منها أنهم ثلاثة عشر، وسوف يتضح الجواب بعـد طـرح الأُ  

  :التالية
  . التي ورد فيها التصحيف »الكافي«ـ نقل روايات ١
 . قشة سند هذه الرواياتـ منا٢

 . ـ شرح متن هذه الروايات٣

 . ـ نقل الروايات من الكتب بدون تصحيف٤

  . »الأئمة اثنا عشر«بلفظ  »الكافي«ـ نقل الروايات من ٥
  . ـ نتيجة ومقارنة٦

                                                           
 .٣ص ،بيان خطأ البخاري) ١(
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  روايات الكليني التي وقع فيها التصحيف

@òíaëŠÛaqþaµë@@

  :»الكافي«في كتابه  روى ثقة الإسلام الكليني
، عن أبي سعيد العصفوري، بن الحسين محمدعن ، بن أحمد محمدعن ، بن يحيى محمد

ي إن ـ :9قـال رسـول االله  « :قال 7عن أبي جعفر، الجارود أبيعن ، عن عمرو بن ثابت
زِ واثني عشر من ولدي وأنت يا عليبنـا أوتـد االله    ـيعني أوتادهـا وجبالهـا    ـ  الأرض ر

بأهلـها   الأرضذهـب الاثنـا عشـر مـن ولـدي سـاخت       فإذا ، أن تسيخ بأهلها الأرض
   .)١(»ينظروا ولم

òíaëŠÛa@†ä�@ @

ه رويت في ذم ـ ،ةتنسب إليه الجارودي: فيها زياد بن المنذر أبو الجارود: الرواية ضعيفة
  .)٢(كان إمامياً، ثمّ صار زيدياً ،روايات

اه وسم ـ، ةالزيديمن  ةسب إليه السرحوبيتن«: قال التفرشي في نقد الرجال عن الكشي
 فيه روايـة تـدلّ   ثمّ، سم شيطان أعمى يسكن البحرا سرحوباً نّأوذكر ، 7الباقر بذلك

   .)٣(»بهعلى كذ

òíaëŠÛa@³ß@�Š‘@ @

  : قال المازندراني شارحاً ومعلّقاً على هذه الرواية
 بالزر »الأرض رز« :قوله. :هم اثنا عشر مع فاطمة »واثنا عشر من ولدي« :قوله«

                                                           
 .كما يدعي القفاري» اثني عشر إماماً«وليس » اثني عشر من ولدي«فالرواية تقول . ٥٣٤، ص١الكافي، ج) ١(

 ـ العلاّ ؛ خلاصـة الأقـوال،  ١٣٢ و١٣١صص ـ ،الطوسي ،؛ الفهرست١٧٠ص ،رجال النجاشي )٢( ، يمـة الحلّ
 .٣٤٨ص

 .٢٨٠ و ٢٧٩ ص، ص٢ج ،نقد الرجال )٣(
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ة والرز، أثبته فيها :أي ،اًفي الأرض رز ءشيرززت ال :يقال ،المعجمة والزايالمهملة  بالراء
   .)١(»فيستحكم ا الباب ،الحديدة التي يدخل فيها القفل

  .»عشر الاثني«مشمولة به ضمن لفظ  3 فاطمة فظاهر الحديث أنّ
. تغليباً :لأئمةوعلى سائر ا، ة إطلاق الولد على أمير المؤمنينإلى صح مضافاً ،هذا

كعطـف  ، وتشـريفاً  تأكيـداً  علـى العـام   عليه من قبيل عطف الخـاص  »أنت«وعطف 
   .)٢( جبرئيل على الملائكة

�þa@òíaëŠÛa@pŠ×‡@�Ûa@knØÛaÑîz–m@æë…@åß@µë@ @

ة الأُ«ذكرت هذه الرواية من دون تصحيف في كتاب : ة عشرالأصول الستصول الست
  : واة، وإليك نصهاالذي ألّفه نخبة من الر »عشر

 إنـي  :9قـال رسـول االله  «: قال 7جعفر أبيعن  ،الجارود أبيعن  ،عن عمرو ،عباد
وتـد  : وقـال  ـ  جبالها] و[ أوتادهاعني ـ أ الأرض زر يا على وأنت يحد عشر من ولدأو

 بأهلـها  الأرضسـاخت   يعشر من ولـد  الأحدفإذا ذهب  بأهلها،ن تسيخ أ الأرضاالله 
  .)٣(»ينظروا ولم

@òíaëŠÛaòîãbrÛa@@

   :»الكافي«في كتابه = روى ثقة الإسلام الكليني
عن أبي عبد االله ومحمد بن ، عن مسعدة بن زياد، عن محمد بن الحسين، محمد بن يحيى

عـن أبي سـعيد   ، عـن أبي هـارون العبـدي   ، عن أبي يحيى المـدائني ، عن إبراهيم، الحسين
ه أعلـم أهـل   وتزعم يهود المدينة أن ـ، بأقبل يهودي من عظماء يهود يثر: قال ،الخدري

                                                           
 .٣٨٠ص ،٧ج ،صول الكافيأُشرح  )١(

 .٢٦٠ص ،٣٦ج ،بحارالأنوار )٢(

)٣ (١٦ص ،ة عشرالأصول الست. 
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يا عمر: فقال له، ى رفع إلى عمرزمانه حت ،ـ  الإسلام، ريدأُي جئتك إن ا فإن أخـبرتني عم
د بالكتاب والسنأن أسـأل عنـه   ريـد أُة وجميع ما أسألك عنه فأنت أعلم أصحاب محم ،

ة تنا بالكتاب والسنمأُإلى من هو أعلم  أرشدكي لكن ،ي لست هناكإن: فقال له عمر: قال
 :7فقال لـه أمـير المـؤمنين   .. .  ـ  7وهو ذاك ـ فأومأ إلى علي  ،وجميع ما قد تسأل عنه

ة نـا في الجن ـ ا مـترل نبي وأم، يوهم من ،هاة نبيياثني عشر إمام هدى من ذر مةالأُلهذه  إنّ«
ة عدنففي أفضلها وأشرفها جن، ا من معه في مترله فيها فهؤلاءوأم الاثنا عشر من ذرته ي

   .)١(»لا يشركهم فيها أحد، وذراريهم مهمأُ مأُوم وجد مهمأُو

òíaëŠÛa@†ä�@ @

  : وذلك للأسباب التالية: الرواية ضعيفة
هو ابن أبي يحيى المدائني وحرف : الظاهر أنّ في هذا السند تصحيف؛ لأنّ إبراهيم: أولاً

   .)٢(صول الرجالأُتعرض لذكره في وهذا الرجل لم ي ،»أبي« تصحيف لـ »عن«
  :قال الشيخ لطف االله الصافي: ثانياً

إذ ؛ فيـه إرسـالاً   الظاهر أنّ لكن، ل صحيحسنده الأو: قال السي في مرآة العقول«
 من أصحاب الجواد ابومحمد بن الحسين بن أبي الخطّ، 7مسعدة من أصحاب الصادق

ه قـال النجاشـي   مع أن ـ، مسلم عنه كثيراًهارون بن  يلكن يرو :والهادي والعسكري
   .روى عنه محمد، راًفيحتمل أن يكون مسعدة معم، وأبا الحسن لقي أبا محمد: فيه

، نـا الكـاظم  لبعد مسعدة بن زياد بلقـاء مولا الإرسال؛ لا يدفع بذلك احتمال : أقول
أو  المكاتبـة وعدم روايته عنهم ولو ب، ة تزيد على خمسين سنةفي مد :والجواد، والرضا

ال سنة ثمان وأربعين وقد قبض في شو ،:في زمان الصادق يه توفّفالظاهر أن، بالواسطة
في سنة اثنـتين   يتوفّ ابومحمد بن الحسين بن أبي الخطّ، 7أو أوائل عصر الكاظم ائةوم

                                                           
   .٥٣١ص ،١ج ،الكافي) ١(
  .١٨٢ص ،١ج ،معجم رجال الحديث )٢(
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د بن الحسين عنـه بـلا واسـطة   ، مائتينين ووستبـل وروايـة   ، وبذلك يستبعد رواية محم
   .)١(»واالله أعلم، على حاله الإرسالفبقي احتمال ، مسلم هارون بن

@òíaëŠÛa@³ß@�Š‘@ @

وكـذا في  ، ة في التغليـب هذا باعتبار الأكثري ـ »هاة نبييمن ذر« :قوله«: قال المازندراني
   .)٢(».»تهيمن ذر«: قوله

الوارد  يخطر بالبال في حلّ الإشکال :أقول. »هاة نبييمن ذر« :7قوله«: وقال السي
ا علـم بوفـور   السـائل لمّ ـ  نّإ: لالأو: ة وجـوه ي ـكون أمير المؤمنين من الذرعليه من عدم 

سـؤاله عـن    فكـأنّ  :ل الأوصـياء ه أووما شاهد من آثار الإمامة والوصاية فيه أن 7علمه
ةالتتم ،7تهم وتكملتهم غيرهفالمراد بالاثني عشر تتم .  

  . وهو مجاز شائع ،يه للتغليبة عليأن يكون إطلاق الذر: الثاني
 فـإنّ  ،ةة واازييالولادة الحقيق ة للعترة ويريد ا ما يعميأن استعير لفظ الذر: الثالث

ةكان والد جميع الأُ 9النبيم،  ـ 7ما بالنسـبة إلى أمـير المـؤمنين   لا سـي فإن يـه  ه كـان مرب
  .وعلاقة ااز هنا كثيرة، مهومعلّ

أو هم  ،ةيبقيتهم من الذر :أي، محذوف مبتدأخبر  »هاة نبييذر من«أن يكون : الرابع
من الذرة بارتكاب استخدام في الضميري، وأكثر تلك ، زاًبإرجاع الضمير إلى الأغلب تجو

م يعـني  وجـد  ،يعـني فاطمـة   »هـم أم«: وكذا قوله ،»تهيمن ذر«: الوجوه يجري في قوله
وعلـى الـوجهين الأخيريـن    ، ل والرابع ظـاهر لأوعلى ا» يوهم من«: وقوله .8خديجة

من« ز في كلمةيمكن أن ترتكب تجو «هـم «ضـمير  : أو يقـال ، ة أيضاًبما يشمل العيني «
راجع إلى الذر٣(»ة مطلقاًي(.   

                                                           
 . ٢٢٦ص، لطف االله الصافي، لمحات )١(

 . ٣٧٣ص ،٧ج ،صول الكافيأُشرح ) ٢(

   .٣٨٢ص ،٣٦ج ،بحار الأنوار) ٣(
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@�Ûa@knØÛa@pŠ×‡@òíaëŠÛa@æë…@åß@òîãbrÛaÑîz–m@ @

  :خرى ولكن بنفس المضمونأُوردت هذه الرواية بطرق 
  :النعماني إبراهيمبن  مدلمح »ةالغيب«كتاب ـ ١
وعـن أبي  ؛ 9عن عمـر بـن أبي سـلمة ربيـب رسـول االله     ، عن أبي هارون العبدي«

موضع هو؟ وكم  أي ،ةوأخبرني عن موضع محمد في الجن ... :قال ،الطفيل عامر بن واثلة
د في مترلته؟ فقال عليةالأُلهذه ، يا يهودي« :7مع محماثنا عشر إماماً م  هـم  كلّ ،اًمهـدي

هاد مهدي ١( إلى آخر الرواية »هم خذلان من خذلهملا يضر(.   
  : للشيخ الصدوق »كمال الدين وتمام النعمة«ـ ٢

ا بايع الناس عمر بعد موت أبي بكر أتاه رجل من شباب لمّ«: قال 7عن أبي عبد االله
ا وأم ـ ...نيدلّ ـ ،يا أمير المؤمنين: فقال، م عليه والناس حولهفسلّ ،اليهود وهو في المسجد

، صدقت: قال الفتى ،ة الهدىة فهؤلاء الاثنا عشر أئمته في الجنمأُمن مع محمد من : قولك
إلى آخـر  » هارون بيده ه لمكتوب عندي بإملاء موسى وخطّإن ،هو االله الذي لا إله إلاّ فو

   .)٢(الرواية
ـ إلـی    على أبي بكـر شهدنا الصلاة : قال ،عن أبي الطفيل عامر بن واثلةوروى أيضاً 

وهي وسط الجنـان وأقرـا مـن     ،ة عدنة في جنمن الجن 9مترل محمد) اأم(« :أن قال  ـ
 :7قـال لـه علـي   ، شهد باالله لقد صـدقت أ: قال له اليهودي، جلاله عرش الرحمن جلّ

»ة هؤلاء والذين يسكنون معه في الجن»أشهد بـاالله  : قال له اليهودي» الاثنا عشر »ةالأئم
  .)٣(»د صدقتلق

  : للشيخ الصدوق »الخصال«ـ ٣
من إمـام هـدى    مةالأُكم لهذه  خرىالأُوالثلاث : قال...« :قال 7محمد عن جعفربن

                                                           
 .٩٩ و ٩٨ ص، صد بن إبراهيم النعمانيمحم، الغيبة )١(

 .٢٩٨و  ٢٩٧ صص ،كمال الدين وتمام النعمة )٢(

 .٣٠٠ و ٢٩٩ صص المصدر نفسه، )٣(
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صدقت واالله: قال، اثنا عشر إماماً: هم من خذلهم؟ قاللايضر، هارون وإمـلاء   ه لبخطّإن
ة في جن ـ أشرفها مكاناًفي أعلاها درجة و: ة؟ قالكم من الجنفأين يسكن نبي: قال، موسى

فمـن يـترل بعـده في    : قـال  ثمّ، هارون وإملاء موسى ه لبخطّإن ،صدقت واالله: قال، عدن
إلى آخر  »هارون وإملاء موسى ه لبخطّإن ،صدقت واالله: قال، اثنا عشر إماماً: مترله؟ قال

  .)١(الرواية
من ذرية نبيها «كلمة لم نجد فيها ذكر ل ،إذن فالروايات التي ذكرها النعماني والصدوق

وواضح أنّ المراد ينصرف إليهم جميعاً بمـا في   ،»عشر یالاثن« وذُكر فقط؛ »أو من ذريته
  . 7ذلك أمير المؤمنين

@òíaëŠÛaòrÛbrÛa@@

  :»الكافي«في كتابه  روى ثقة الإسلام الكليني
بي عـن أ ، عـن أبي الجـارود  ، عن ابن محبـوب ، عن محمد بن الحسين، محمد بن يحيى«
وبـين يـديها    3دخلت على فاطمـة «: قال الأنصاري،عن جابر بن عبد االله ، 7جعفر

ثلاثـة منـهم   ، [فعددت اثني عشر آخـرهم القـائم  ، من ولدهاالأوصياء لوح فيه أسماء 
د وثلاثة منهم علي٢(»محم(.   

òíaëŠÛa@†ä�@ @

  . لضعف أبي الجارود كما تقدم: الرواية ضعيفة

@òíaëŠÛa@³ß@�Š‘@ @

 فعـددت الأوصـياء أو أسمـاءهم   : أي »عشـر  فعـددت اثـني  « :قولـه « :ازندرانيقال الم

                                                           
  .٤٧٦ و ٤٧٥ صص ،الخصال) ١(

  .٥٣٢ص ،١ج ،الكافي) ٢(
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 ،ل باعتبـار الـبعض  الأو لأنّ؛ »مـن ولـدها  « :فـلا ينـافي هـذا قولـه     ،عشـر  اثـني  جميعاً

 هـذا أنّ  فلا ينـافي  ،ثلاثة من ولدها :أي »ثلاثة منهم علي« :قوله. والثاني باعتبار الجميع
١(»أربعة اًعلي(.   

�Ûa@knØÛa@@pŠ×‡@òíaëŠÛa@òrÛbrÛa@Ñîz–m@æë…@åß@ @

  : للشيخ الصدوق »عيون أخبار الرضا«ـ ١
دخلـت  «: قـال ، الأنصاريعن جابر بن عبد االله ، 7عن أبي جعفر، عن أبي الجارود

 ،عشـر آخـرهم القـائم    اثنيفعددت  الأوصياء، أسماءوبين يديها لوح فيه  3فاطمةعلى 
  . »:يمنهم عل وأربعة ،منهم محمد ثلاثة

: قال الأنصاري،عن جابر بن عبد االله ، 7عن أبي جعفر ،عن أبي الجارود :وقال أيضاً
عشر آخرهم  فعددت اثني الأوصياء، أسماءوبين يديها لوح فيه  3 فاطمةدخلت على «

   .)٢(»:يمنهم عل وأربعة ،منهم محمد ثلاثة، 7القائم
بنفس  »المستدرك«وري في خاتمة والميرزا الن »بحارالأنوار«وقد رواها أيضاً السي في 

   .)٣(»:يمنهم عل وأربعة ،منهم محمد ثلاثة«: »العيون«اللفظ عن 
  : للشيخ المفيد »الإرشاد«ـ ٢

 ،عن جابر بن عبد االله الأنصـاري ، 8بن علي محمدعن أبي جعفر ، الجارود عن أبي
ة وصياء والأئمفيه أسماء الأ ،وبين يديها لوح 9فاطمة بنت رسول االله یدخلت عل«: قال

، محمـد ثلاثـة منـهم   ، آخرهم القائم من ولـد فاطمـة   فعددت اثني عشر اسماً، من ولدها
   .)٤(»يوأربعة منهم عل

                                                           
  .٣٧٣ص ،٧ج ،الكافيصول أُشرح ) ١(

  .٥٢ص ،٢ج، 7عيون أخبار الرضا )٢(

 .٤١٨ و ٤١٧ صص ،٥ج ،؛ خاتمة المستدرك٢٠٢ص ،٣٦ج ،بحارالأنوار) ٣(

 .٣٤٦ص ،٢ج ،الإرشاد )٤(
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  : يبن يوسف الحلّ لعلي» ةالعدد القوي«ـ ٣
مكتـوب فيـه أسمـاء     ،وبين يديها لوح 3دخلت على فاطمة«: قال خرىأُوفي رواية 

   .)١(»[م القائمعشر آخره اثنيفعددت ، الأوصياء
، وأربعة منهم محمدإذن هذه الروايات لساا واضح في أنّ الأئمة اثنا عشر ثلاثة منهم 

داخلاً فيهم 7فيكون أمير المؤمنين، علي .  

òÈiaŠÛa@òíaëŠÛa@@

  : »الكافي«في كتابه  روى الكليني
ـ ، عن الحسن بن عبيد االله، الأشعري أبو علي ن ع ـ، ابعن الحسن بن موسـى الخش

بن سماعة علي ،سمعت أبـا  : قال، عن زرارة، ذينةأُعن ابن ، بن الحسن بن رباط عن علي
 9مـن ولـد رسـول االله    ،ثهم محدمام من آل محمد كلّالاثنا عشر الإ«: يقول 7جعفر

9فرسول االله، 7بن أبي طالب وولد علي ٢(»هما الوالدان 7وعلي(.   

òíaëŠÛa@†ä�@@ @

فليس له ذكر في كتب الرجال، بن سماعة الرواية ضعيفة؛ لجهالة علي .  

òíaëŠÛa@³ß@�Š‘@ @

، وإفراد الخبر باعتبار لفظ الكـلّ ، مبتدأ وخبر »ثهم محدكلّ« :قوله«: ازندرانيالم قال
وهـذا  ، خبر بعد خبر علـى الظـاهر   »7يومن ولد عل 9من ولد رسول االله«: وقوله

   .)٣(»والقرينة علم المخاطب به ،الحكم باعتبار الأكثر
                                                           

)١( ٧١ص ،ةالعدد القوي.  
  .٥٣٣ص ،١ج ،الكافي) ٢(

  .٣٧٠ص ،٧ج ،صول الكافيأُشرح ) ٣(
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@�Ûa@knØÛaòÈiaŠÛa@òíaëŠÛa@pŠ×‡@@Ñîz–m@æë…@åß@ @

  : للشيخ الصدوق »عيون أخبار الرضا«ـ ١
مـن آل   ثنـا عشـر إمامـاً   انحن «: يقول 7سمعت أبا جعفر: قال، عن زرارة بن أعين

   .)١( »بن أبي طالب منهم وعلي، 9ثون بعد رسول االلههم محدمحمد كلّ
  : للشيخ المفيد» الإرشاد«ـ ٢

هـم  كلّ محمـد ة مـن آل  ئمالاثنا عشر الأ«: يقول 7سمعت أبا جعفر: قال، رارةعن ز
ثمحد ،بن أبي طالب وأحد عشر من ولده علي ،صـلى  ، هما الوالـدان  ورسول االله وعلي

   .)٢(»االله عليهما
والأربلي في  ،»الاستنصار«و الكراجكي في ، »أعلام الورى«وقد رواها الطبرسي في 

، عـن المفيـد  ، »بن أبي طالب وأحد عشر من ولده علي« :س اللفظبنف »كشف الغمة«
   .)٣()الكافي(عن 

ò�ßb¨a@òíaëŠÛa@@

عن ، عن أبي سعيد رفعه، الإسنادوذا  :»الكافي«كتابه في  روى ثقة الإسلام الكليني
، ثونمحـد ، نجبـاء ، من ولـدي اثنـا عشـر نقيبـاً     :9قال رسول االله«: قال، 7أبي جعفر
  . )٤(»كما ملئت جوراً عدلاً يملأها، القائم بالحق آخرهم، مفهمون

òíaëŠÛa@†ä�@@ @

؛ لأنّ سند أبي سعيد العصفوري ينتهي إلى زياد بن المنذر أبي الجـارود،   الرواية ضعيفة
  .وقد تقدم أنه ضعيف

                                                           
  .٦٠ص ،٢ج ،7عيون أخبار الرضا) ١(

 .٣٤٧ص ،٢ج ،رشادالإ )٢(

 .٢٤٦ص ،٣ج ،الأربلي، ةكشف الغم؛ ١٧ص، الكراجكي، ؛ الاستنصار١٧١ص ،٢ج ،أعلام الورى )٣(

   .٥٣٤ص ،١ج ،الكافي) ٤(
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sí†§a@³ß@�Š‘@ @

ولد أو أطلق ال ،من باب التغليب »اثنا عشر نقيباً يمن ولد«: قوله«: قال المازندراني
١(»مجازاً 7على علي( .  

@Ñîz–m@æë…@åß@ò�ßb¨a@òíaëŠÛa@pŠ×‡@�Ûa@knØÛa@ @

ة عشرالأصول الست: يمن ولد :9قال رسول االله«: قال 7جعفر أبياد رفعه إلى عب 
هـا  لأيم ،القـائم بـالحق   آخـرهم  ،مفهمون، ثونمحد، »نقباء نجباء« نجيباً حد عشر نقيباًأ

   .)٢(»كما ملئت جوراً عدلاً الأرض
  : »عباد أبو سعيد العصفوري«في ترجمة  »قاموس الرجال«قال التستري في 

ف محـر ، »نجباء من ولدي اثنا عشر نقباء« :9عن النبي: في خبر بعده) عباد :أي( وقوله«
   .)٣(»كما هو كذلك في أصل أبي سعيد المشتمل على تسعة عشر حديثاً، »أحد عشر«

 ،سـعيد  والأصل رواية أبي ،نّ هناك تصحيفاً في الروايةوواضح من كلام الشيخ التستري أ
  .، وبالطبع فإنّ أمير المؤمنين هو الثاني عشر»من ولدي أحد عشر«: التي تقول

وقـد   ،»ثلاثة عشر«والتي يدعى أنّ الأئمة  =هذا مجمل الروايات التي ذكرها الكليني
  . تقدم الكلام فيها

  افيفي روايات الك) الاثنا عشر(الأئمة 

وهذا بطبيعة  ،:إنّ الكليني عقد أبواباً وفصولاً في النص على الأئمة وبيان عددهم
  .الحال لغي مفاد تلك الروايات القليلة النادرة، ولا تعارضها؛ لاستفاضتها وكثرة طرقها

  : والأبواب هي كالتالي
                                                           

  .٣٨١ص ،٧ج ،صول الكافياُشرح ) ١(

  .١٥ص ،الأصول الستة عشر) ٢(

 .٣٤٧ص ،١١ج، التستري ،قاموس الرجال )٣(
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   .)١(ـ باب فيما جاء في الاثني عشر والنص عليهم١
٢االله عز ة واحداً فواحداً وجلّـ باب ما نص٢( ورسوله على الأئم(.  
عشر مـن   والأئمة الاثني 9حيث ذكر الشيخ الكليني ولادة النبي، ـ أبواب التأريخ٣
  .)٣(بعده

وأتـرك  ، )اثنـا عشـر  (وننقل بعض النصوص الصحيحة التي تـدلّ علـى أنّ الأئمـة    
  .  يشد بعضها بعضاًخرى الكثيرة الطرق التيللقاریء المحترم مراجعة الروايات الأُ

  كثرة الروايات التي مفادها أن الأئمة اثنا عشر

، عـن ابـن أبي عمـير   ، عن أبيه، بن إبراهيم عليـ روى الكليني بسند صحيح عن ١
ة بعـد  يكـون تسـعة أئم ـ  «: قـال  7عن أبي جعفر، عن أبي بصير، عن سعيد بن غزوان

٤(»تاسعهم قائمهم، الحسين بن علي(.   
عن ، بن عيسى محمدعن أحمد بن ، بن يحيى محمدأيضاً بسند صحيح عن ـ ما رواه ٢

من كلام يذكر فيه  7عن أبي عبداالله الصادق، عن إسحاق بن غالب، الحسن بن محبوب
، فلم يزل االله يختارهم لخلقه من ولد الحسين من عقب كلّ إمـام « :الأئمة ـ إلى أن قال  ـ 

   .)٥(»...به إماماً وعلماً هادياًكلّما مضى منهم إمام نصب لخلقه من عق
                                                           

 . ٥٢٥ص ،١ج ،الكافي) ١(

 . ٢٨٦ص نفسه، المصدر) ٢(

 . ٤٣٩ص المصدر نفسه،) ٣(

قـه  وسـعيد بـن غـزوان وثّ    ،هـم ثقـات  وكلّ ،واضـح فا السند إلى ابن أبي عمير أم، ٥٣٣ص المصدر نفسه،) ٤(
رجـال   .»ثقـة ، 7روى عـن أبي عبـد االله  ، كـوفي ، سعيد بـن غـزوان الأسـدي مـولاهم    «: قال، النجاشي
 . ١٨١ص ،النجاشي

د بن يحيى أبـو جعفـر   محم. ففي غاية الصحة؛ فإنّ محمد بن يحيى هو العطّار ا السندأم. ٢٠٣، ص المصدر نفسه) ٥(
؛ الخلاصة، العلاّمة ٣٥٣رجال النجاشي، ص. ي، شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة، عين، كثير الحديثار القمالعطّ

وأبو جعفـر  «: لعلاّمةابن عيسى الأشعري، وثّقه الشيخ في رجاله، وقال ا: وأحمد بن محمد هو. ٢٦٠الحلّي، ص
  � .٦١؛ الخلاصة، ص٣٥١ص: رجال الطوسي: انظر» وكان ثقة. ..شيخ قم ووجهها وفقيهها غير مدافع
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عن ، البرقي محمدعن أحمد بن ، ة من أصحابناعدـ وروى أيضاً بسند صحيح عن ٣
 7أقبل أمير المـؤمنين : قال 7عن أبي جعفر الثاني، أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري

7ومعه الحسن بن علي ؛ فجلـس ، فدخل المسجد الحرام، كئ على يد سليمانوهو مت
: قـال  ثمّ، فجلس 7فرد، م على أمير المؤمنينفسلّ ،أقبل رجل حسن الهيئة واللباس إذ

القـوم ركبـوا مـن     علمت أنّ إن أخبرتني ن ،أسألك عن ثلاث مسائل، يا أمير المؤمنين
خرى علمت لأُوإن تكن ا ،وأن ليسوا بمأمونين في دنياهم وآخرم ،أمرك ما قضى عليهم

ك وهم شرع سواءأن .  
أخبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب : قال، لك ا بداسلني عم :7ل له أمير المؤمنينفقا
وعن الرجل كيف يذكر وينسى؟ وعن الرجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال؟  ؟روحه

 فقـال  7فأجابه الحسن: قال، يا أبا محمد أجبه: فقال، إلى الحسن 7فالتفت أمير المؤمنين
االله ولم أزل أشهد   رسول محمداً وأشهد أنّ، أزل أشهد ا  االله ولم لاّأشهد أن لا إله إ: الرجل
ته ـ وأشار إلى أمير المؤمنين ـ ولم أزل   والقائم بحج 9ك وصي رسول االلهوأشهد أن، بذلك

الحسـين   ـ وأشـهد أنّ   7ته ـ وأشار إلى الحسن ك وصيه والقائم بحجوأشهد أن ،أشهد ا
ه القـائم بـأمر   وأشهد على علي بن الحسـين أن ـ ، ته بعدهجعلي وصي أخيه والقائم بح بن

وأشـهد علـى   ، ه القائم بأمر علي بن الحسينوأشهد على محمد بن علي أن، الحسين بعده
د بأندجعفر بن محمه القائم بأمر محم ،دوأشهد على موسى أنه القائم بأمر جعفر بن محم ،

د بن علـي  ، وسى بن جعفره القائم بأمر موأشهد على علي بن موسى أنوأشهد على محم
ه القائم بأمر علي بن موسىأن ،د بأند بن عليوأشهد على علي بن محمه القائم بأمر محم ،

                                                                                                                                        

�   ا ابن محبوب فهووأم :الحسـن بـن   : مـة في الخلاصـة  وقـال عنـه العلاّ  ، الشيخ الطوسي في رجاله هقاد وثّالزر
 ؛٣٣٤ص ،رجـال الطوسـي   :نظرأُ. الأربعة في عصرهفي الأركان  يعد، وكان جليل القدر، عين، ثقة، محبوب

  .٩٧ص ،الخلاصة
الخلاصـة ؛ ٧٢ص ،رجـال النجاشـي   :نظرأُ .مةوالعلاّ يقه النجاشوثّ، ا إسحاق بن غالب فهو الأسديوأم، 
 .٥٩ص
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دوأشهد على الحسن بن علي بأنوأشهد على رجـل مـن ولـد    ، ه القائم بأمر علي بن محم
والسـلام  ، ملئـت جـوراً  كمـا   عدلاً هالأى يظهر أمره فيمى حتى ولا يسملا يكن ،الحسن

   .قام فمضى ثمّ، عليك يا أمير المؤمنين ورحمة االله وبركاته
، 8فخرج الحسن بن علـي ، فانظر أين يقصد بعهات ،محمديا أبا : فقال أمير المؤمنين

، من المسجد فما دريت أين أخـذ مـن أرض االله   أن وضع رجله خارجاً ما كان إلاّ: فقال
االله ورسـوله  : أتعرفـه؟ قلـت   ،محمـد يا أبا : فقال، فأعلمته 7فرجعت إلى أمير المؤمنين

   .)١(»7هو الخضر :قال، وأمير المؤمنين أعلم
، 7ثمّ ذكر روايات كثيرة في النص علـيهم واحـداً فواحـداً، ابتـداءً بـأمير المـؤمنين      

وهـذا كـاف في صـحتها    ، بعـدة طـرق  ، 7وانتهاءً بالقائم المهدي بن الحسن العسكري
  . الروايات الصحيحة التي ذكرناها سابقاًباعتضاد 

  نتيجة ومقارنة

والتي  »الكافي«مما تقدم يتضح بجلاء أنّ مجمل الروايات التي رواها الكليني رحمه االله في 
علـى هـذه    وأنّ هنـاك تصـحيفاً طـرأ   ، ضـعيفة سـنداً   أنّ الأئمة ثلاثة عشريظهر منها 

  .فيها واتضح المقال ،قلنا شروحهاون ،وقد بينا أصل هذه الروايات ،الروايات
 ،»الأئمـة الاثـني عشـر والـنص علـيهم     «ثمّ نقلنا بعض الروايات الصحيحة بلفظ 

ولكثرا وتعـدد طرقهـا   ؛ عشر إماماً اثنيوأبواب التأريخ التي ذكرت ولادم وحصرهم ب
  . أعرضنا عن نقلها جميعاً

رهـا الصـدوق وعقـد لهـا أبوابـاً      خرى، کـالتي ذك في كتبنا الأُ روايات متواترةوهناك 
وكذلك ذكر الخزاز ، »الخصال«، وفي كتابه »كمال الدين وتمام النعمة«وفصولاً في كتابه 

وذكر أكثر من ثلاثين طريقاً  »كفاية الأثر في النص على الاثني عشر«القمي كتاباً بعنوان 
  .لإثبات النص على الأئمة الاثني عشر
                                                           

  .٥٢٦ص ،١ج ،الكافي) ١(
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  : قال القفاري
تلـك النصـوص    ولعلّ، ة ثلاثة عشر قامت فرقة من الشيعة تقول بهالأئم والقول بأنّ«

  .)١(»جاه الاثني عشريه على من خالف الاتوقد ذكر هذه الفرقة الطوسي في رد، من آثارها
  : الجواب على هذا الادعاء

هبة االله بن  إلاّ، للشيعة تقول ذا الكلام »فرقة«فلا توجد  ،البتة إنّ هذا غير صحيح
كان يتعاطى الكـلام وحضـر مجلـس أبي    «: وقد قال عنه النجاشي. حمد حفيد العمريأ

ة ثلاثة عشر الأئم نّأوذكر  ،فعمل له كتاباً ،الحسين بن أبي شيبة العلوي الزيدي المذهب
بن الحسين مع زيد بن علي، نّأبحديث في كتاب سليم بن قيس الهلالي  واحتج ة اثنا الأئم

  . )٢(»7عشر من ولد أمير المؤمنين
  :»قاموسه«في  قال عنه التستري) هبة االله بن أحمد العمري( وهذا الرجل

أراد استمالة جانب ابن أبي شيبة الزيدي بـدرج   ،الرجل إمامي غير ورع نّأالظاهر «
ألا ، :ةزيد في الأئمه زيدين، اًوكيف يكون زيدي    7ادوالزيدي لا يـرى إمامـة السـج 

  . )٣(»هم يشترطون في الإمامة الخروج بالسيفلأن؛  ومن بعده

  الأئمة ثلاثة عشر في كتاب سليم بن قيس

ة اثنـا عشـر مـن ولـد     الأئم ـ نّأ »بـن قـيس الهـلالي    كتـاب سـليم  «أما مـا ورد في  
  .7أميرالمؤمنين
  : الجواب

   :يضاً أجاب عن هذه الشبهة قائلاًإنّ الشيخ التستري أ
                                                           

  .٨٠٩ص ،٢ج ،أصول مذهب الشيعة )١(

 .٤٤٠ص ،رجال النجاشي) ٢(

 .٤٩٩ص ،١٠ج ،قاموس الرجال )٣(
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هبـة االله   والخبر الذي قال، نسخ كتاب سليم مختلفة بالزيادة والنقصان شديداً: قلت«
عن  »سليم«م في ما تقد: والصواب في الجواب. ..وإن لم يك في ما وصل إلينا من نسخته

   .)١(»ير جائزته شاهد غفالعمل منه بما لم يقم على صح ،فيه الكتاب دس أنّ: المفيد
تقول بأنّ الأئمة ثلاثة عشر؛ ولكن القفاري أراد أن يـوهم   »فرقة«إذن لا توجد هناك 

وأوهـم أيضـاً أنّ    ،القارئ بذلك فنسب إلى الشيخ الطوسي زوراً أنـه قـال ـذه الفرقـة    
إنه يقول بذلك ولم يتطـرق   :وقال ،النجاشي قال بذلك؛ في حين أنّ النجاشي ذكر ترجمته

وحسب تتبعنا لم نجد في مصادرنا الشيعية من يقول بأنّ . مه حول هذه الفرقة إطلاقاًبكلا
  .هناك فرقة من الشيعة تقول بذلك

  دعوى التواتر في من يرى أن الأئمة ثلاثة عشر دعوى كاذبة

  : قال القفاري
، متـواتر تها الخبر في تعيين أئم وأنّ، ها على الحقعي أنفرقة من هذه الفرق تد وكلّ«

خرىلأُة اوتبطل ما ذهبت إليه الفرق الشيعي ،إذ ، هم ليسوا على شيءوهذا دليل على أن
   .)٢(»لو تواتر خبر إحدى فرقهم لم يقع الاختلاف قط بينهم

  : الجواب
لا توجد فرقة تقول بأنّ الأئمة ثلاثة عشر حتى يترتب عليها القول بأنهـا علـى   : أولاً

لة القفـاري لـيس   هذا الأمر بأنّ هناك فرقة ادعت التواتر هو من مخي الحق؛ بل إنّ تصوير
  !وهذا تدليس وتحريف تمجه العقول التي تطلب الحقيقة، فأين التواتر المزعوم؟!! إلاّ 

ومذهبـهم قـائم   ، ثنا عشراأنّ الأئمة إنّ التواتر التي تدعيه الشيعة الإمامية هو : وثانياً
بل  ،فالمسألة فوق التواتر ،م تنص على عددهم وكذلك أسمائهموكتبه ،على هذه الحقيقة

وقد أشـرنا إلى ذلـك في مقدمـة هـذا     ، إنها باتت من المسلّمات عند غير مذهب الشيعة
                                                           

  .٥٠٠ص ،١٠ج ،قاموس الرجال) ١(

 . ٨١١ص ،٢ج ،أصول مذهب الشيعة) ٢(
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إنهـم  : وقالوا بصراحة ،:البحث لما ذكره أعلام أهل السنة الذين ترجموا لأئمة الشيعة
  . إنّ الأئمة ثلاثة عشر: خالف منهم، وقالولم نجد أحداً قد  ،ئمة الاثني عشرالأمن 

  . وهذا دليل على تسالمهم في هذه المسألة
وأيضاً تقدم في البحوث السابقة التفصيل في ذكر الأدلّة والروايـات الصـحيحة مـن    

  . الفريقين على أنّ الأئمة اثنا عشر
لـق  فخ، ثمّ إنّ فرض الاختلاف بين الفـرق لـيس بالضـرورة يبطـل كـلا الفـرقتين      

التعارض لا يسقطهما معاً؛ ومعلوم بالبداهة أنّ هناك فرقاً كثيرة من أهل السـنة تـدعي   
 . خرىالتواتر في إثبات صحة فرقتها، بل تقول بتواترها وتبطل الدعاوى الأُ

باطل لا يقـول  ، خرى يبطل كلا التواترينأُإذن دعوى التعارض بين تواتر فرقة وفرقة 
  . به أهل العلم والمعرفة

وهـي مـن   ، فهذه الفرية التي صاغها الدكتور القفاري لا يمكن أن تنطلي على أحـد 
 ،مفترياته التي أراد ا تشويه الحقيقة بأي أسلوب كان ـ وللأسف ـ ولو بافتراء الكـذب   

وقد تمّت ، على النصوص الأصلية من القفاري للكلام وإضافةً جاًوقد تبين أنّ هناك إدرا
يدعو الإنسان المنصف أن يتأمل بأقواله التي يلصقها بالغير بلا دليـل   وهذا ،الإشارة إليه

  . موضوعي وعلمي

شبهة حصر الأئمة عند الشيعة بعدد معين لا يقبله العقل 

  ومنطق الواقع

  : قال القفاري
»ومسألة حصر الأئمن لا يقبلها العقل ومنطـق الواقـع؛ إذ بعـد انتـهاء     ة بعدد معي

ة بدون إمام؟ ولذلك فإنّالأُ ظلّن هل تالعدد المعيم ة الظـاهرين عنـد الاثـني    عصر الأئم
عشريقليلاً ى قرنين ونصف إلاّة لا يتعد .  
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واختلـف  ، يعة للخروج عن حصر الأئمة بمسألة نيابة اتهد عن الإمامشوقد اضطر ال
لأصل الذي هو وفي هذا العصر اضطروا للخروج ائياً عن هذا ا. ..قولهم في حدود النيابة

هم خرجوا عن حصـر  لكن. ..عن طريق الانتخاب مفجعلوا رئاسة الدولة تت، قاعدة دينهم
   .)١(»فقصروا رئاسة الدولة على الفقيه الشيعي ،العدد إلى حصر النوع

íãf�Ö]<á^ée< <

إنّ حصر الأئمة بعدد معين غـير منطقـي؛ لأنّ أعمـار الأئمـة ـ باسـتثناء المهـدي ـ         
  . لقرنين والنصف بينما الحياة أكبر من هذا الزمان بلا شكيتجاوز ا لا

ومن هنا اضطروا إلى نظرية نيابة اتهد ـ فكلّ مجتهد يكون إماماً ـ ثمّ في هذا العصر   
تنازل الشيعة عن الاعتقاد بعدد معين، فجعلوا الرئاسـة لشـخص ومجتهـد بعينـه مـن      

وباً، بل نوع الحصر متحقّق، وهو وهكذا صار حصر العدد ليس مطل، خلال الانتخاب
  . يكفي عندهم

íãf�Ö]<l^flé‰^‰_< <

ـ إنّ مسألة حصر الأئمة بعدد معين خلاف العقل والواقع؛ لأنه بعد انتـهاء العـدد   ١
 . وهذا خلاف اعتقادات الشيعة الإمامية، مة بدون إمامتبقى الأُ

  . دد إلى الحصر النوعيخروجاً من حصر الع، ـ لذا اضطر الشيعة إلى نيابة الفقيه٢
  . ـ ثمّ قاموا بتأسيس الحكومة بولاية ورئاسة الفقيه في هذا العصر٣
  . ـ ثمّ اختلفوا في حدود نيابة الفقيه٤

h]ç¢]<< <

إنّ العقل والواقع يشهدان بقبول هذه الحقيقة لا العكس؛ لأنّ العقل والواقع لا يمكن 
                                                           

 .٨١٤ص ،٢ج ،صول مذهب الشيعةأُ) ١(
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والشيعة ، ، ولا يمكن أن يتقاطعاً إطلاقاًفهما يسيران بخطّين متوازيين، أن يتجاوزا الشرع
 تسير ضمن مقررات الشريعة المحمدية الأصيلة؛ لذا فإنّ اعتقادهم بالأئمـة الاثـني عشـر   

ـ قد جاء على أثر النصوص الشرعية   [وآخرهم الإمام المهدي 7أولهم الإمام علي ـ
 ،نها، فهـي حجـة عليـه   الصحيحة من الفريقين، التي لا يمكن لمسلم أن يتجاوز مضامي

كتاب االله .. تارك فيكم الثقلينإني «وحديث الثقلين  ،»الاثني عشر من قريش«كحديث 
وغيرها من  ،»من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية«، وحديث »وعترتي أهل بيتي

  . الأحاديث التي تنص على هذه الحقيقة
  : ه المسألة بقولهوما ذكره من السبب لعدم قبول العقل والواقع لهذ

»ة بدون إمام؟الأُ ن هل تظلّإذ بعد انتهاء العدد المعيم«  
ه غائب ا، ولكنهفهذا الفرض باطل؛ لأنّ الشيعة تعتقد بأنّ هناك إماماً حياً بين أظهر

  . إذن ما فرضه من هذه المقدمة غير تام، يمارس مهام الإمامة بمعنى من معانيها
ذا الأمر هو النظر إلى استحالة طول العمر الـذي اعتـاد    ولعلّ الذي حدا به للقول

  . العرف أن يراه محدوداً بسنين قصيرة
قـد تقـدم الجـواب     [المهدي الإمامطول عمر نّ مسألة وهذا الفرض غير منتج؛ لأ

وثبت طـول   »كلّ هذه السنين استبعاد بقاء الإمام حياً«مفصلاً في الرد على شبهة  عنها
  . فراجع، ونقلاًالعمر عقلاً 

‚ãj�]<íe^éße<ÙçÏ×Ö<íÃé�Ö]<…]†Ş•]< <

الشيعة للخروج عن حصر الأئمة بمسـألة نيابـة اتهـد عـن      وقد اضطر«: أما قوله
  . »...واختلف قولهم في حدود النيابة، الإمام

إنّ عـدد  : إنّ الشيعة لم تضطر للخروج عن حصر العدد؛ بـل الشـيعة تقـول   : نقول
وهو الإمام الثاني عشر، كما هو معلوم ، ، وهو حي غائب[الإمام المهديالأئمة ينتهي ب

  . من النصوص المتقدمة، والتي لا تطبيق صحيح لها سوى ما تقوله المدرسة الإمامية
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إذن هناك مغالطة واضحة، فالقفاري افتعل مسألة الاضـطرار ليرتـب عليهـا مسـألة     
  . ع عقائد الشيعةوهذا واضح لكلّ من راج ،النيابة، وهو باطل

ـ بنـاءً علـى إيمـان      [فهي مرتبطة بالغيبة الكبرى للإمام المهدي: وأما مسألة النيابة
الشيعة وفق ما وجدوه من أدلّة تلزمهم ذا الأمر؛ وليس من الضرورة أن يكون الطـرف  

سنة ولكلّ رؤيته فيما توصل إليه من بيان الشريعة وال، الآخر مقتنعاً بذلك، فلكلّ أدلّته
  : 7النبوية ـ وبيان الوظيفة الشرعية للمقلّد بعد قول الإمام

»ا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناأم، فإنهم حجة تي عليكم وأنا حج
   .)١(»االله عليهم

يقـول  ، وهـو التقليـد  في أخذ دينـهم،  يسيرون عليه  للناس طريقاً :ةوقد رسم الأئم
 مخالفاً ،لدينه حافظاً ،لنفسه ا من كان من الفقهاء صائناًفأم«: 7يالإمام الحسن العسكر

   .)٢(»دوهفللعوام أن يقلّ ،لأمر مولاه مطيعاً ،لهواه

ífléÚø‰ý]<íÖæ‚Ö]<Ý^éÎæ<äéÏËÖ]<íe^éÞ<�æ‚u< <

فهناك من يرى أنّ ولاية الفقيه محدودة وجزئية ، واختلف فقهاء الشيعة في هذه النيابة
خاضـعة   ،فهـي أنظـار اجتهاديـة   ، وهناك من يرى الولاية المطلقة للفقيهمور معينة، أُفي 

  . فكلّ فقيه له أدلّته التي استنبطها من وحي الشريعة، لموازين وأدلّة فقهية
قـال   ،ومن يؤمن بالولاية المطلقة للفقيه يؤمن بإقامة الدولة الإسلامية في زمن الغيبـة 

  :»سلاميةالحكومة الإ«في كتابه  =الإمام الخميني
  إنّ خصائص الحاكم الشرعي لا يزال يعتبر توفّرها في أي شخص مـؤهلاً لـيحكم  «

  وهذه الخصائص ـ التي هي عبارة عـن العلـم بالقـانون والعدالـة ـ موجـودة       ، في الناس
في معظم فقهائنا في هذا العصر، فإذا أجمعوا أمرهم كـان في ميسـورهم إيجـاد وتكـوين     

                                                           
 .١٤٠ص ،٢٧ج ،؛ وسائل الشيعة٢٩١ص، الشيخ الطوسي، الغيبة؛ ٤٨٤ص ،كمال الدين وتمام النعمة )١(

 . ٢٦٤ص ،٢ج، الاحتجاج ؛٩٥و ٩٤ص ص ،١٨ج  ،وسائل الشيعة )٢(
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   .)١(»حكومة عادلة
العلم : منها  يد الإمام الخميني واضح كلامه في أنّ الفقيه الجامع للشرائط ـ والتي فالس

بالقانون والعدالة ـ له أهلية أن يقيم دولة إسلامية عادلة، وللفقهاء الآخـرين أن يأخـذوا    
  . بيده ويعضدوه في إقامة هذا الحكم الإسلامي؛ لأنه يعتبر ضرورة في زمن الغيبة الكبرى

  : لهأما قو
وذلك بتحديد جملة من المواصـفات   ،جعلوا رئاسة الدولة تتم عن طريق الانتخاب«

  .»...والمؤهلات التي تعين الرئيس بالنوع، وهو الفقيه الشيعي
إنّ جعل رئاسة الدولة عن طريق الانتخاب لا يلغي الاعتقاد بمحدودية عـدد  : فنقول

بل هو نائب ، كماً لا يعني كونه إماماً معصوماًالأئمة؛ لأنّ كون الفقيه الجامع للشرائط حا
ويبدو أنّ القفاري وفق اعتقاداته الخاطئـة لا يميـز بـين الإمـام     ، عن الإمام في إدارة الدولة

وهكذا يتضح أنّ الاعتقاد بعدد ، فهو لا يفهم الإمامة إلاّ في معنى رئاسة الدولة، والرئيس
وأنّ الإمامة لم تنقطع حتى مع غيـاب الإمـام   ، عنهالأئمة باق في عقيدة الشيعة ولم يتخلّ 

  . لأننا نعتقد بأنه يمارس الإمامة، وهو غائب [المهدي

  مبدأ الإمامة وعدم تعيين أشخاص الأئمةة يسرشبهة كتمان و

فلماذا تكون سرية محاطـة   ،النبوة أو أعظم )٢(إذا كانت الولاية صنو«: قال القفاري
يخفـي أمرهـا   ــ   إليهوالذي أمره االله أن يبلّغ ما أنزل ـ  9رسول االله نّأى حت، بالكتمان

ها إلى عليإلى من شاء؟ ثمّ، ويسر ها علييسر!  
ولا تحدإليهمد هذه الرواية الأشخاص الذين أسر وتترك الأمر لمشيئته يختار  ...ها علي

ولاية التي هي أصل النجاة فكيف تكون ال! فلا خيرة له في الاختيار ا غير عليأم، ما يريد
                                                           

 . ٤٩ و ٤٨ ص، صالإمام الخميني، مة الإسلاميةالحكو )١(

 .»صنو« ٤٧٠ص  ،١٤ج  ،لسان العرب. المثل: والصنو. الأخ الشقيق والعم والابن :الصنو )٢(
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ى ة حت ـيسـر  كيف تظـلّ  ،والفيصل بين الإيمان والكفر، وأساس قبول الأعمال، عندهم
   .)١(»!ى نشرها ولد كيسان؟يتولّ

íãf�Ö]<á^ée< <

وأنهـا النجـاة    ،إنّ أمر الإمامة التي تدعي الشيعة أنها الفصـل بـين الإيمـان والكفـر    
، فلو كانت أمراً مهمـاً وصـنواً للنبـوة   ، كتمان شديدحيطت بسرية بالغة وأُقد  ،عندهم

حتى أنهم قد أخفوا  !بحيث يتولّى نشرها ولد كيسان؟ ،فلماذا كانت متسمة ذا الخفاء
فهذا كلّه يدلّ على أنّ فكرة الإمامة باطلة من أساسـها، وبالتـالي يسـتلزم    ، أسماء أئمتهم

  .دهمذلك إسقاط روايات الشيعة التي تدلّ على عد

íãf�Ö]<l]ˆÓi†Ú< <

ثمّ استنتج بحدسه وذهنيتـه أنّ  ، لقد اعتمد القفاري في هذه الشبهة على عدة روايات
لم يعين عدد الأئمـة الـذين    7ومن ثمّ يرتب على ذلك أنّ علياً، أمر الإمامة كانت سرية

  : يليما والروايات هي . يلونه
ولايـة االله أسـرها إلى   «: 7فر الصـادق قال أبو جع، »الكافي«ـ ما رواه الكليني في ١

إلى علي، وأسرها علي إلى من شـاء   محمدوأسرها  ،محمدجبرائيل، وأسرها جبرائيل إلى 
  ! من الذي أمسك حرفاً سمعه؟! االله، ثمّ أنتم تذيعون ذلك

ينبغي لمسلم أن يكون مالكاً لنفسه، مقبلاً على : في حكمة آل داود«: قال أبو جعفر
   .)١(»ارفاً بأهل زمانه، فاتقوا االله ولا تذيعوا حديثناشأنه، ع

                                                           
منهج القفاري  والغريب أنّ، ر نفس الكلامفقد كر، ٨٠٨ص: نظرأُو، ٧٩٩ص ،٢ج ،صول مذهب الشيعةأُ) ١(

فنجـده يقفـز علـى المنـهج الموضـوعي      ، بلا وجه مناسـبة ، خريعتمد على خلط الكلام بعضه بالبعض الآ
ث عـن  نجده في نفس الصفحة يتحـد  ٨٠٨في ص) ة مبدأ الإمامةيسر(ث عن عندما يتحد: فمثلاً، والعلمي

  !؟ة مبدأ الإمامةيفأين البداء من سر) البداء(

  .٢٢٤ص ،٢ج ،الكافي )١(
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   .)١(»ولا تذيعوا أمرنا ،ولا تبثّوا سرنا.. «: ـ وكذلك ما رواه الكليني٢
   .)٢(»المذيع حديثنا كالجاحد له«: ويقول 7سند إلى أبي جعفرأُـ في حديث آخر ٣
   .)٣(»ا أذلّه االلهأمرنا مستور مقنع بالميثاق، فمن هتك علين إنّ«: ـ وقالوا٤
ما «: فتقول، على يد طائفة الكيسانية... ـ وتحدد بعض نصوصهم إذاعة أمر الولاية٥

   .)٤(»زال سرنا مكتوماً حتى صار في يد ولد كيسان
  .هذه مجمل الروايات التي نقلها القفاري، والتي يثبت من خلالها سرية وكتمان أمر الإمامة

ثمّ بعد ذلك ، وفهم المراد من الكتمان والسر فيها، الرواياتفإذن لابد من دراسة هذه 
فنحاول أن نفهم هذه الروايات بموضوعية دون أن ، الحكم بصحة هذه الدعوى أو بطلاا

قد تكون مجرد دعوى، وما ، نلوي عنق الروايات بما ينسجم مع فكرة مبتدعة لا أصل لها
  . أكثر الدعاوى

h]ç¢]< <

كيـف ذلـك   ، ة لـيس فيـه خفـاء أو كتمـان كمـا ادعـاه القفـاري       ـ إنّ أمر الإمام١
، قد أولى هذا الأمر من الأهمية والتدبير له منذ أول يوم دعا فيه إلى الإسلام 9االله ورسول

فقـد روى البخـاري ومسـلم في    ، وأول يوم أخذ فيه البيعـة لإقامـة اتمـع الإسـلامي    
على السمع والطاعة ] 9[رسول االله  بايعنا«: قال، صحيحيهما عن عبادة بن الصامت

   .)١(»وأن لا ننازع الأمر أهله، في المنشط والمكره
والـذي نجـدهم   ، في هذا الحديث الصحيح »الإمامة«إشارة إلى  »الأمر«فعدم منازعة 

  . قد تنازعوا عليه في سقيفة بني ساعدة
                                                           

  .٢٢٢ص ،٢ج ،الكافي )١(

  .٣٧٠ص المصدر نفسه،) ٢(

  .٢٢٧ص المصدر نفسه،) ٣(

  .٢٢٥ص المصدر نفسه، )٤(

 .١٦ص ،٦ج ،؛ صحيح مسلم١٢٢ص ،٨ج، صحيح البخاري) ١(
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لمّـا نزلـت   ، لإسلاميوم دعا الأقربين إليه ل »وليّ الأمر«ـ قد عين صلوات االله عليه ٢
 ( :9هذه الآية على رسول االله

َ ْ
نذِْرْ عَشَِ�تكََ الأ

َ
رَبِ�َ وَ أ

ْ
وكانت هـذه   ،)٢١٤: الشـعراء ( )ق

، وهي أول مرة أظهر فيها الرسول الدعوة إلى الإسلام، الدعوة في السنة الثالثة من البعثة
   .)١(وشخص فيها الإمام من بعده وعرفه للأقربين إليه

، هذا الأمر في حجة الوداع في الثـامن عشـر مـن ذي الحجـة     9رسول االله ـ أعلن٣
، )٢(وكان معه من الصحابة والأعراب وممن يسكن حول مكّة والمدينة مائة وعشرون ألفـاً 

مـن كنـت مـولاه فعلـي     «: وهم شهدوا معه حجة الوداع، وسمعوا منه حديث الغـدير 
كمـا صـرح   ، فضلاً عـن كونـه متـواتراً    ،وهذا الحديث في أعلى مراتب الصحة» مولاه

والفقيـه  ، )٤(الصواعق المحرقةوابن حجر المكّي في ، )٣(سير أعلام النبلاءبذلك الذهبي في 
   .)١(ضياء الدين المقبلي

أمر ولاية علي بن أبي طالـب في قضـية جـيش الـيمن عنـدما       9ـ أكّد رسول االله٤
وعلى الثانية خالد ، 7بن أبي طالب سريتين إلى اليمن، وكان على إحداها علي 9بعث

جارية مـن السـبي، فلـم يـرق      7فأخذ علي، فظفروا بالعدو وأصابوا غنائم، بن الوليد
أنه يستحق ذلك،  9فردهم رسول االله، 9ذلك لخالد وأصحابه، فشكوه إلى رسول االله

                                                           
: قـال  7رجال عشيرته، ودعاهم إلى الإسلام، فعن علـي  9في حديث الدار أو حديث الإنذار، دعا رسول االله) ١(

 {: لمّا نزلت هذه الآية«
َ ْ
نذِرْ عَشَِ�تكََ الأ

َ
رَبِ�َ وَأ

ْ
فأخـذ  : قـال ... يا علي، إنّ االله يأمرني أن أنـذر عشـيرتي  : فقال }ق

روي هذا الحديث بأسانيد صـحيحة،  . »إنّ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا: برقبتي وقال
؛ والحـافظ النسـائي في   ٦٣، ص٢؛ وأخرجه الطبري في تاريخه، ج١١١، ص١روى أحمد قريباً منه في مسنده، ج

 .٣٠٢، ص٨رواه أحمد، ورجاله ثقات، ج: ؛ وقال الهيثمي في زوائده٨٧ و ٨٦صائص، صص الخ

)٢( ٣٧ص ،سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص. 

  .٣٣٥ص ،٨ج ،سير أعلام النبلاء .»ومتنه متواتر، اًهذا حديث حسن عال جد«: قال الذهبي) ٣(

جه جماعـة كالترمـذي والنسـائي وأحمـد وطرقـه      وقد أخر، ه حديث صحيح لا مرية فيهإن«: وقال ابن حجر) ٤(
ومن ثمّ، اًكثيرة جد رواه ست اًة عشر صـحابي..     ١ج ،الصـواعق المحرقـة  » تهولا التفـات لمـن قـدح في صـح ،

  .١٠٧و١٠٦ صص

عـن  ، هداية العقـول إلى ايـة السـؤول   » !؟إن لم يكن هذا معلوماً فما في الدين معلوم«: ليبوقال الفقيه الق) ١(
 .٣١٤ص ،١ج ،الغدير للأمينيكتاب 
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  . وهو وليكم، ومن له الأمر من بعدي
، بعثين إلى الـيمن  9بعث رسول االله«: قال ،أخرج أحمد في المسند وغيره عن بريدة

فقال، وعلى الآخر خالد بن الوليد، بن أبي طالب على أحدهما علي :»  إذا التقيتم فعلـي
مـن  ) زبيـد (فلقينا بني زيـد  ، »واحد منكما على جنده وإن افترقتما فكلّ، على الناس

، ةي ـاتلـة وسـبينا الذر  فقتلنـا المق ، فظهر المسلمون علـى المشـركين  ، أهل اليمن فاقتتلنا
فكتـب معـي خالـد بـن الوليـد إلى      : قال بريـدة ، امرأة من السبي لنفسه فاصطفى علي

فرأيـت  ، فقـرئ عليـه  ، دفعـت الكتـاب   9ا أتيت النبيفلم، يخبره بذلك 9االله رسول
بعثتني مع رجل ، هذا مكان العائذ ،يا رسول االله: فقلت، 9الغضب في وجه رسول االله

ي ه منفإن، لا تقع في علي« :9فقال رسول االله، ففعلت ما أرسلت به، يعهوأمرتني أن أط
   .)١(»كم بعديوهو ولي ،ي وأنا منهه منوإن، كم بعديوهو ولي، وأنا منه

  . )٢(»إسناده صحيح«: وقال حمزة أحمد الزين في حكمه على الحديث
ي ورد ذكـره في  في حديث الثقلين المتـواتر والصـحيح ـ الـذ     9ـ أشار رسول االله٥

والبغـوي في  ، »تفسـيره «وصـححه الحـاكم والـذهبي، وابـن كـثير في       ،صحيح مسلم
وكــذلك في حــديث ، )١(وغيرهــم »الأحاديــث الصــحيحة«، والألبــاني في »المصــابيح«

  . 7ولاية علي بن أبي طالب ـ إلى) ٣(وغيرها من الأحاديث، )٢(المترلة
                                                           

 .٣٥٦ص، ٥ج، مسند أحمد بن حنبل )١(

 .٤٨٦ص ،١٦ج المصدر نفسه، )٢(

 ،؛ تفسـير ابـن كـثير   ١٠٩ص ،٣ج ،المستدرك على الصحيحين ؛١٢٣ و١٢٢ صص ،٧ج ،صحيح مسلم) ١(
  .١٧٦١ص ، الألباني،الأحاديث الصحيحة، ٢٠٥ص ،٢ج ،؛ مصابيح السنة٦٢٢ص ،٤ج

رواه البخـاري في  ، جه أكثر مـن أربعـين عالمـاً   وخر ،وصحابية صحابياًواه أكثر من عشرين حديث المترلة ر) ٢(
: هد جعفر الكتـاني بمـا نص ـ  وقال الشيخ محم، ١٢٠ص ،٧ج: ؛ وفي صحيح مسلم٢٠٨ص ،٤ج: صحيحه

وقـال ابـن    .١٩٥ص ،؛ نظم المتناثر في الحـديث المتـواتر  »متواتر جاء عن نيف وعشرين صحابياً ..حديث«
 .١٠٩٧ص ،٣ج ،الاستيعاب .»هاهو من أثبت الآثار وأصح«: البر في الاستيعاب بدع

)٣ (ةالأبواب وحديث باب حطّ كحديث الراية والسفينة والمؤاخاة وحديث تبليغ سورة براءة وحديث سد. 
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والمتواترة ـ مع وضـوح دلالتـها ـ     إذن هل يعقل بعد كلّ هذه النصوص الصحيحة 
مته ـ أن يخرج علينا القفاري بادعاء أنّ أمر الإمامـة   أُ 9والتي قد نطق وبلّغ ا رسول االله

  !سري ومحاط بالكتمان؟

íŞ×ŠÖ]<àÚ<Íç¤]<gfŠe<íÚ^Úý]<íflèfl†‰< <

على أما الروايات التي تمسك ا القفاري فالتفسير الصحيح لها هو أنّ لساا يتحدث 
أمـام   بل الحديث عنه في الظرف الذي يعيشـه الأئمـة  ، أنّ أمر الإمامة ليس خافياً وسرياً

السلطة الحاكمة آنذاك لابد أن يكون سرياً؛ خوفاً على حيام من القتل وكـذلك علـى   
خوفـاً مـن    7أنّ الحسن البصري لا يذكر اسـم علـي   یلإبحيث وصل الأمر  ،شيعتهم

  . القتل
يا : قلت، سألت الحسن«: قال، يونس بن عبيدعن ، عن الحسن البصري روى المزي

9قال رسول االله: ك تقولأبا سعيد إن لقد سألتني عـن  ، يابن أخي: ك لم تدركه؟ قالوإن
ي في زمان كمـا تـرى   إن، ي ما أخبرتكولولا مترلتك من، ما سألني عنه أحد قبلك يءش
بن  فهو عن علي، 9قال رسول االله: ني أقولسمعت يءش كلّ، اج ـ  وكان في عمل الحج ـ

  .)١(»اًي في زمان لا أستطيع أن أذكر عليغير أن، أبي طالب
وإن  ،بن أبي طالـب إن أحببنـاه قتلنـا    ما لقينا من علي«: وكذلك نجد الشعبي يقول

  .)٢(»أبغضناه هلكنا
اك أن إي ـ«: يقول لصعصعة بن صوحان عن المغيرة أنه »تأريخه«وينقل لنا الطبري في 

عند أحد من الناس ك تعيب عثمانيبلغني عنك أن ،ـعنك اك أن يبلغني وإي ك تظهـر  أن
أنا أعلم  بل، علانية، فإنك لست بذاكر من فضل علي شيئاً أجهله من فضل علي شيئاً

 فنحن ندع كـثيراً ، بإظهار عيبه للناسنا وقد أخذ، ولكن هذا السلطان قد ظهر، بذلك
                                                           

 .١٢٤ص ،٦ج ،ذيب الكمال )١(

   .١٥٣ص ،د بن عقيلمحم، النصائح الكافية )٢(
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شيء ونذكر ال، همرنا بأُا ممفـإن   ،ندفع به هؤلاء القوم عـن أنفسـنا  ، اًالذي لا نجد منه بد
ا علانية في المسـجد  وأم، اًفضله فاذكره بينك وبين أصحابك في منازلكم سر كنت ذاكراً

  . )١(»هذا لا يحتمله الخليفة لنا فإنّ
في عالم  ـلمنام  ى وهو في اى أصبح الرجل يخشى حتبكثير حت تجاوز الأمر هذا الحد بل
  . 7هم بالقرب من عليأن يت ـالرؤيا 

فبينا أنا نائم إذا ، حملتني عيني فنمت«: قال، فقد روى الخطيب عن الفتح بن شخرف
: قلـت . من ولـد آدم : لي من أنت يا هذا؟ فقال: يفقلت للذي يقرب من، أنا بشخصين

أنت : قلت له: قال، أبي طالب بن علي: الذي وراءك؟ قال لي فما: قلت، نا من ولد آدمكلّ
   .)٢(»!ي رافضينإ :أخشى أن يقول الناس: قال! قريب منه ولا تسأله؟

، كانوا في أجواء يشاع فيها القتل وسفك دمائهم ودماء شـيعتهم  :إذن أهل البيت
  :قال القرطبي

وسـبيهم وقتـل خيـار    ، 9من قتل أهل بيت رسول االله] ميةأُ بني[فقد صدر عنهم «
وغير خاف ما صدر عن الحجـاج وسـليمان   ، ن والأنصار بالمدينة وبمكّة وغيرهماالمهاجري

من سفك الدماء وإتلاف الأموال، وإهلاك الناس بالحجاز والعراق ، بن عبد الملك وولده
متـه بالمخالفـة   أُفي أهـل بيتـه و   9مية قـابلوا وصـية الـنبي   أُوبالجملة، فبنو . وغير ذلك
وسـبوا نسـاءهم، وأسـروا صـغارهم، وخربـوا ديـارهم،        فسفكوا دمـاءهم، ، والعقوق

  في وصـيته،  9فخـالفوا رسـول االله  ، وجحدوا شرفهم، واسـتباحوا لعنـهم وشـتمهم   
فوا خجلهم إذا وقفوا بـين يديـه، ويـا فضـيحتهم يـوم      ، منيتهأُوقابلوه بنقيض قصده و

  .)١(»يعرضون عليه
آذاـم، ولا يمكـن لعاقـل أن     أما أمر الإمامة فالنصوص التي ذكرناها كانـت تـرنّ في  

                                                           
 .٤٣٠ص ،٣ج ،الكامل في التاريخ، ؛ وكذلك ابن الأثير١٤٤ص ،٤ج ،تاريخ الطبري )١(

 .٣٨٢ص ،١٢ج، الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد )٢(

  . ٥٦٣ص ، القرطبي، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة )١(
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  .يدعي أنها كانت محاطة بالسرية والكتمان
، ومن البديهي أن يكون الحديث بإمامتهم في ذلك الظرف محاطـاً بالكتمـان والسـرية   

  . فكان المبرر يدعو إلى ذلك

l^è]æ†Ö]<°Ú^–Ú<»<Ìè†vjÖ]< <

 ،لمـذكورة بشـكل دقيـق   وبعد بيان المعنى المراد إجمـالاً لابـد مـن دراسـة الروايـات ا     

  : فنقول
  .»...ولاية االله أسرها إلى جبرائيل، وأسرها جبرائيل«: =ـ رواية الكليني١

وعـلا يمكـن أن يطـرأ علـى ذاتـه       وهل أنّ االله جـلّ ؟ )أسرها(ما هو المراد من كلمة 
، المقدسة خوف حتى يخفي هذا الأمر على جبرائيل؟ وكذلك الأمر بالنسبة إلى جبرائيل

وعلـى ضـوئها    »أسر«إذاً لابد من فهم كلمة  ؟9ل هناك داع لكي يسرها إلى النبيفه
  . يتم فهم دلالة هذه الرواية

قـال في مقـاييس اللغـة عـن     ، في اللغـة  »الظهـور «معناها  »سرأ«إنّ كلمة : فنقول
عَذابَ (: قرأ«: عبيد أبي

ْ
وُا ال

َ
ا رَأ م�

َ
 ل

َ
وا ا �دامَة !"َ

َ
وأنشـد  ، أظهروهـا : الق )٥٤: يونس( )وَ أ

   .)١(»لو يظهرون: أي) ون مقتليلو يسر(: قول امرئ القيس
ه ليس ذلك معناه أظهروا الندامة؛ لأن«: قال، وكذلك فسر البغوي هذه الآية بالظهور

   .)٢(»اليوم يوم تصبر وتصنع
 ولايوجـد هنـاك داع للسـر في هـذا    ، بمعـنى الظهـور  ـ كما في اللغـة   ـ فالسرية هنا  

 السرية ناشئة من الظـرف الـذي هـم فيـه، فلابـد أن يكـون       :نعم، يمكن أن يقال. الأمر

 سـرياً ومحاطــاً بالكتمــان؛ مخافــة أن يقتلــوهم وشـيعتهم، كمــا نفهمــه مــن ذيــل هــذه  

                                                           
  .٦٧ص ،٣ج، أبو الحسين أحمد بن فارس، مقاييس اللغة )١(

 ،ابـن الجـوزي في زاد المسـير    ؛٢٠٣ص ،٣جفي تفسيره، ؛ وكذلك البيضاوي ٣٥٧، ص٢ج ،تفسير البغوي )٢(
 .١٣٢ص ،٢ج ،تفسير النسفي: نظرأُ؛ و٣٩ص ،٤ج
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 أمــا صــدرها فواضــح في ظهــور أمــر الإمامــة العامــة، الروايــة الــتي حــذفها القفــاري

  .كما تقدم
٢نا ولا تذيعوا أمرنا... «: والثالثة ا الرواية الثانيةـ أم7، وكـذا قولـه  »ولا تبثّوا سر 

  .»المذيع حديثنا كالجاحد له«
واضح مما تقدم أنّ إذاعة أمرهم في ذلك الظرف يعود إلى الضرر عليهم وعلى : نقول
  . :لأنه أذاع أمر إمامتهم؛ )قُتل(ولذلك نجد أنّ المعلّى بن خنيس ، شيعتهم

يـوم قتـل فيـه     7دخلت على أبي عبد االله«: ده عن المفضل، قالروى الكشي بإسنا
ألا ترى إلى هذا الخطب الجليل الذي نزل بالشـيعة في  ، يابن رسول االله: فقلت له، المعلّى

قـد  ، رحـم االله المعلّـى  «: قال، قتل المعلّى بن خنيس: قلت» وما هو؟«: هذا اليوم؟ قال
  .)١(»إنه أذاع سرنا، كنت أتوقّع ذلك

وضـرر الإذاعـة يعـود إلى المـذيع وإلى     «: قال المازندراني معلّقاً على هـذا الحـديث  و
كان خائفاً من أعداء الـدين علـى نفسـه المقدسـة      7واعلم أنه، المعصوم وإلى المؤمنين

فلذلك ى عن إذاعة خـبر دالّ علـى إمامتـه    ، وكان في تقية شديدة منهم، وعلى شيعته
  .)١(»هرينوإمامة آبائه وأولاده الطا

فأمر ، 9إذن كتمان أمرهم لا علاقة له بأمر الإمامة العامة التي نص عليها رسول االله
، الإمامة العامة شيء، وإذاعة هذا الأمر خوفاً من السلطة الحاكمة من القتل شـيء آخـر  

فالرواية أجنبية، ولساا يتحدث عن الظرف الذي كانوا يحتاطون فيه خوفاً على أنفسهم 
  . ى شيعتهموعل

٣ع بالميثاق، فمن هتك علينا أذلّه االله«: ا الرواية الرابعةـ أمإنّ أمرنا مستور مقن«.  
أخـذ االله   :أي«: قال المازنـدراني ، هذه الرواية لا تختلف في مضموا عما سبق: نقول

                                                           
 .٨٥ص، ٧٢ج ،بحارالأنوار )١(

 .٣٣ص ،١٠ج ،شرح أصول الكافي )١(
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فمـن هتـك علينـا    ، عهداً على المقرين بأمرنـا علـى اسـتتاره وكتمانـه علـى المنكـرين      
  .)١(»أذلّه االله لنقض عهده المتضمن للإضرار علينا... بإظهاره

وهذا الأمر لا علاقة لـه بإمامتـهم   ، فالإضرار عليهم هو السبب في كتمان هذا الأمر
ةالعام: .  
الـتي  » ما زال سرنا مكتوماً حتى صار في يـد ولـد كيسـان   «: ـ أما الرواية الخامسة٤

 العلن هم ولد كيسان یإل »مامةالإ«يظهر منها أنّ الذي أخرج هذا السر .  
 نإذ، وهـو مجهـول  ، المسـلمي  محمـد هذه الرواية ضعيفة؛ لأنّ فيها الربيع بـن  : نقول

وـذا  ، ولا يمكـن قبولـه بحـال    ،فتأسيس الكلام على رواية ضعيفة مخلّ بالمنهج العلمي
  .اندفع ما ارتكز عليه القفاري في هذه الشبهة

ة غير معلومي مئولى التي استنتج منها أنّ أشخاص الألأُنعم، يبقى الكلام في الرواية ا
  .العدد، وإليك تفصيله

íÛñù]<�‚Â<á^ée:<< <

ولى عـن  كما تقدم في الرواية الأُ، شكّك القفاري في الروايات التي نقلها من مصادرنا
ولا تحدد هذه الرواية الأشخاص الذين أسرها علي إليهم وتترك « :حيث قال، =الكليني

   .)١(»ر لمشيئته يختار ما يريد، أما غير علي فلا خيرة له في الاختيارالأم
  . »...تهمصحيح متواتر في تعيين أئم ليس هناك نص« :٨١٢وقال في ص

فمذهبنا قائم علـى هـذه   ، إنّ عدد الأئمة في تراثنا الحديثي يكاد يكون متواتراً: نقول
فلـيس الأمـر   ، ثيرة باثني عشر إماماًوقد حصرته الروايات الصحيحة وبطرق ك ،الحقيقة

ت وهناك روايـات نص ـ  ،مقصوراً على هذه الرواية، فهناك روايات شخصت لنا عددهم
  : وهي كالتالي، وسوف نقسم الروايات التي تشير إلى ذلك ،على أسمائهم الشريفة

                                                           
  .١٣٦ص ،٩ج ،شرح أصول الكافي)١(
  .٧٩٩ص ،٢ج ،صول مذهب الشيعةأُ) ١(
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ة هم من ولد الحسين :لالقسم الأوالأئم 7الروايات التي تنصّ على أن  

فهي من جهـة تجيـب علـى    ، ة أسئلةوايات ـ ذا العنوان ـ تجيب على عد  وهذه الر
 ةعلـى الأئم ـ  عين عـدم وجـود نـص   كين المـد عنـد المشـكّ   التشـكيك نقطة هي مركز 

أولاد الحسـين   :أيـ اً على العنوان  بينما هذه الروايات تعتبر نص، 7بعد الإمام الحسين
فتنفـي هـذا   ، ة الطـاهرة م في هـذه الذري ـ ة بعده وتحصرهالأئم د نسبوأيضاً هي تحد ـ

ة بالخصوصن ليس من هذالمنصب عمفكـلّ ، ه الذري  عـى الإمامـة مـن غيرهـم     مـن اد
عاؤه باطلفاد ،ولو كان هاشمياًاً قرشي ،ى لو كان من أولاد أمير المـؤمنين مـن غـير    بل حت

  .7نسل الحسين
رة بـل هـي مفس ـ   ،هم من قريشأنة على بالدلالة الالتزامي وأيضاً هذه الروايات تدلّ

  . »الاثنا عشر كلّهم من قريش« :الحديث المروي من طرق العامةلذلك 
من كان  نّإحيث ، ة من قريش يكون مفسراً ذه الرواياتالأئم ولهذا فما ورد من أنّ

  . وسيأتي البحث فيه ي،من أبناء الحسين فهو بالضرورة قرش
  : وأما الروايات فهي كالتالي

عـن ابـن   ، عـن أبيـه  ، بن إبراهيم علي ـ ما رواه الشيخ الكليني بسند صحيح عن١   
يكـون تسـعة   «: قـال  7عن أبي جعفـر ، عن أبي بصير، عن سعيد بن غزوان، عمير أبي
أئم١(»تاسعهم قائمهم، ة بعد الحسين بن علي(.  

 د بـن عـن أحم ـ  ،بن يحـيى  محمدعن بسند صحيح  ما رواه الشيخ الكليني ـ وأيضا٢ً

االله  عـن أبي عبـد   ،عـن إسـحاق بـن غالـب     ،عن الحسن بن محبـوب  ،بن عيسى محمد
يختارهم تبارك وتعالى فلم يزل االله « : ـ  إلى أن قالـ ة  من كلام يذكر فيه الأئم 7الصادق

يصطفيهم لذلك ويجتبيهم، ويرضى م ، إمام من عقب كلّ، 7من ولد الحسين ،لخلقه
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علمـاً  ، ى منـهم إمـام نصـب لخلقـه مـن عقبـه إمامـاً       مـا مض ـ كلّ، لخلقه ويرتضـيهم 
  .)١(»...هادياًو

، عـن أبـان  ، اءعن الوش، محمدى بن عن معلّ، محمدالحسين بن  ـ وروى أيضاً عن٣
 ،منهم حسن وحسـين  ،نحن اثنا عشر إماماً«: يقول 7سمعت أبا جعفر: قال ،عن زرارة

  . )٢(»7ة من ولد الحسينالأئم ثمّ
عن  ،بن الحسن بن أحمد بن الوليد محمدعن بسند صحيح صدوق الشيخ ال ـ روى٤
بـن الحسـين بـن أبي     محمـد بـن عيسـى و   محمـد عن أحمد بن  ،اربن الحسن الصفّ محمد
 بـن  عـن علـي   ،ادعن الحسن بن محبوب السر، مسروق النهديأبي اب والهيثم بن الخطّ
أقرب الناس إلى االله  إنّ«: ولسمعته يق: قال 7عن أبي جعفر، عن أبي حمزة الثمالي ،رئاب

د وجلّعزوفارقوا  ،دخلوا أين دخلوااف ،:والأئمة 9وأعلمهم به وأرأفهم بالناس محم
، ةوهم الأوصياء ومنهم الأئم ،فيهم الحق فإنّـ  :عنى بذلك حسيناً وولدهـ من فارقوا 

غيثوا بـاالله  أحـداً فاسـت   منـهم وإن أصبحتم يومـاً لا تـرون   ، بعوهمفأينما رأيتموهم فات
وجلّعز ،وانظروا السنـ ،بعوهاة التي كنتم عليها وات وا من كنتم تحبوأبغضـوا   ،ونوأحب

  .)١(»فما أسرع ما يأتيكم الفرج ،من كنتم تبغضون

  يعاًجم :ةعلى أسماء الأئم ما نصّ :القسم الثاني

د عن أحمد بـن محم ـ  ،)٢(ة من أصحابناعن عد بسند صحيح الكلينيالشيخ  ىروـ ٥
                                                           

  .٢٠٣ص ،١ج ،الكافي) ١(

  .٥٣٣ص المصدر نفسه،) ٢(

 .٣٢٨ص ،إكمال الدين وتمام النعمة )١(

ة د بن يعقوب الكليني في كتابه الكافي في أخبار كثيرة عدمحم: قال الشيخ الصدوق«: مة في الخلاصةقال العلاّ) ٢(
 ،الـد البرقـي  د بن خة من أصحابنا عن أحمد بن محمما ذكرته في كتابي المشار إليه عدكلّ: وقال ..من أصحابنا

ومعلوم أنّ .» ..بن إبراهيم فهم علي خلاصـة الأقـوال  ، عنـد جميـع أهـل الرجـال    ) ثقة(بن إبراهيم  علي :
  .الفائدة الثالثة، ٤٣٠ص
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أقبل «: قال 7عن أبي جعفر الثاني، )٢(عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري، )١(البرقي
فدخل المسـجد  ، مانيكئ على يد سلوهو مت 7ومعه الحسن بن علي 7أمير المؤمنين

 فـرد ، م علـى أمـير المـؤمنين   فسـلّ ، إذ قبل رجل حسن الهيئة واللبـاس ، الحرام فجلس
 إن أخبرتني ن ،أسألك عن ثلاث مسائل، يا أمير المؤمنين: قال ثمّ، السلام فجلس عليه

وأن ليسـوا بمـأمونين في دنيـاهم    ، علـيهم  ىالقوم ركبوا مـن أمـرك مـا قض ـ    علمت أنّ
  ! ك وهم شرع سواءخرى علمت أنلأُوإن تكن ا، وآخرم

   .ا بدا لكسلني عم: 7فقال له أمير المؤمنين
ب روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر وينسـى؟  أخبرني عن الرجل إذا نام أين تذه: قال

  وعن الرجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال؟
، 7فأجابه الحسن: قال! يا أبا محمد أجبه: فقال، إلى الحسن 7فالتفت أمير المؤمنين

محمـداً رسـول االله    وأشـهد أنّ ، بذلكاالله ولم أزل أشهد  أشهد أن لا إله إلاّ: فقال الرجل
أشـار إلى  وتـه ـ   والقـائم بحج  9رسـول االله  ك وصـي وأشهد أن ـ ،ذلكأزل أشهد ب ولم

                                                           
علاّمـة في  وقـال ال » كـان ثقـة في نفسـه   «: ٦٢ص ،الطوسي في الفهرسـت ؛ ٧٦ص ،قال النجاشي في رجاله) ١(

   .»ثقة، كوفيأبو جعفر، «: ٦٣الخلاصة، ص
أليس الشيخ الطوسي قد قـال في كتابـه   : فيقول ،د بن خالد البرقيأحداً يشكل في توثيق أحمد بن محم ولعلّ

   .»واعتمد المراسيل، ه أكثر الرواية عن الضعفاءنإ«: ٦٢ص ،الفهرست
ابـن   بل لمن يروي عنه؛ لـذا نجـد  ) أحمد بن محمد بن خالد البرقي(إنّ الطعن ليس موجهاً إلى نفس : وجوابه

  .٦٣الغضائري المتشدد في طعن الرجال كما ينقل العلاّمة في الخلاصة ص
إذن قول ابن الغضائري يبرئ  »يروي عنه ما الطعن في منإن، وليس الطعن فيه، يونطعن عليه القم«: يقول

ساحة أحمد بن محمإلى مدينـة  وكذلك نجد أنّ أحمد بن عيسى أعاده  .ا يرويه عن الثقاتد بن خالد البرقي عم
معجـم رجـال    :نظـر أُ .ي مشى في جنازته حافياً حاسراً ليبرئ نفسـه ممـا قذفـه بـه    ا توفّولمّ، قم واعتذر إليه

  . ٨٨ص ،٣ج ،الحديث
يروي عن الضعفاء ولم يرسل؛ بل روى عن ) د بن خالدأحمد بن محم( وفي الرواية التي نحن بصددها لم نجد أنّ

 .إذن هذه الرواية صحيحة ولا غبار عليها .شهادة النجاشي والطوسيب) الثقة(داود بن القاسم الجعفري 

، شريف القدر ،:ةكان عظيم المترلة عند الأئم«: في رجالهما ٣٧٥ص ،الطوسي؛ ١٥٦ص ،قال النجاشي) ٢(
 .»ثقة
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تـه ـ أشـار إلى    ه والقـائم بحج ك وصـي وأشـهد أن ـ ، المـؤمنين ـ ولم أزل أشـهد ـا     أمير
وأشـهد علـى   ، ته بعـده أخيه والقائم بحج وصي الحسين بن علي وأشهد أنّ،  ـ الحسن

علي وأش، ه القائم بأمر الحسين بعدهبن الحسين أند بن عليهد على محم ه القائم بأمر أن
بن الحسين علي ،د أندوأشهد على جعفر بن محموأشهد على موسى ، ه القائم بأمر محم

دأنه القائم بأمر جعفر بن محم ،وأشهد على علي ه القائم بأمر موسـى بـن   بن موسى أن
بن  وأشهد على علي، بن موسى ه القائم بأمر عليأن وأشهد على محمد بن علي، جعفر

د أنمحمد بن عليأو، ه القائم بأمر محمشهد على الحسن بن علي أنبن  ه القائم بأمر علي
ى يظهـر  لا يكنى ولا يسمى حت ـ ]العسكري[ وأشهد على رجل من ولد الحسن، محمد
، وبركاته والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة االله، فيملأها عدلاً كما ملئت جوراً ،أمره

  . قام فمضى ثمّ
، 7أين يقصد؟ فخرج الحسين بن علي بعه فانظرات ،يا أبا محمد: فقال أمير المؤمنين

، فما دريت أين أخذ مـن أرض االله  ،أن وضع رجله خارجاً من المسجد ما كان إلاّ: فقال
له االله ورسـو : يـا أبـا محمـد أتعرفـه؟ قلـت     : فقـال ، فرجعت إلى أمير المؤمنين فأعلمتـه 

  .)١(»هو الخضر :قال. المؤمنين أعلم وأمير
 7ن موسى بن جعفر، ع)٢(االله بن جندب عن عبد ـ روى الصدوق بسند صحيح٦

                                                           
  .٥٢٦ص ،١ج ،الكافي) ١(
ان فيه عن عبد االله بـن  ما ك«: ٤٥٨ص ،٤ج ،قال الشيخ الصدوق في المشيخة في كتاب من لا يحضره الفقيه) ٢(

جندب فقد رويته عن محمماجيلويه د بن علي، عـن عبـد االله بـن    ، عن أبيه، بن إبراهيم بن هاشم عن علي
  .»بجند

طريق الصدوق إلى عبد االله بن جندب معتبر ق الأردبيلي والقهبائي بأنّح المحقّوقد صر.   
   .٢٥٣ص ،٧ج ،القهبائي، المجمع الرج؛ ٥٣٦ص ،٢ج ،الأردبيلي ،جامع الرواة: نظرأُ

قـه الطوسـي في   وعبد االله بـن جنـدب وثّ   ،وجميعهم ثقات ،فالسند إلى عبد االله بن جندب في غاية الوضوح
 »ثقـة  ..عـربي كـوفي  ، عبد االله بن جنـدب البجلـي  «: قال. ١٩٣ص: مة في الخلاصةالعلاّ؛ ٣٤٠ص: رجاله

ةوعليه فالسند في غاية الصح. 
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الّ: تقول في سجدة الشكر«: ه قالأنلهم شهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك أُي إن
ـ ]أنت[ك وجميع خلقك أن ـ ، ديـني والإسـلام  ، ياالله رب ـداً نبيـ، يومحم اً والحسـن  وعلي

، وموسـى بـن جعفـر   ، وجعفر بن محمد، ومحمد بن علي، بن الحسين وعلي، والحسين
بن موسى وعلي ،د بن عليومحم ،د وعليبن محم ،   ـ، والحسـن بـن علـي ة بـن  والحج
   .)١(»أومن أعدائهم أتبر ،ىم أتولّ ،تيأئم :بن علي الحسن

على فهذه الرواية تنص حيـث  ، صـلاة  سجدة الشكر عقيب كلّ في :ةأسماء الأئم
ومنها تولّيه ، ه والملائكة والخلق بمجمل اعتقاداته التي ينبغي أن يلقاه ارب ييشهد المصلّ

ـ :ة الطاهرين من أهل البيـت للأئم همه يتـولاّ وأن،  ولا يخفـى  ، أ مـن أعـدائهم  ويتـبر
ق في تعلـيمهم معـالم   ة الهادين وفضلهم علـى الخل ـ الارتباط بين الصلاة وبين ذكر الأئم

  . الدين
  . ذكرت هذه الحقيقة بلغت المئات قدوهناك روايات كثيرة 

ثمانيـة وثلاثـين طريقـاً في الـنص علـى الأئمـة الاثـني عشـر          »الخزاز القمي«وذكر 
 ،حيث نقل عن أكثر من خمس وعشرين صـحابياً وصـحابية هـذا المضـمون    ، وأسمائهم

   .)١(د تكون متواترة ولا تحتاج إلى مراجعة أسانيدهافالمسألة مستفيضة، ولعلّها تكا
م تمّوعلى ضوء ما تقد بطلان ما ادالصحيح على  عاه القفاري من عدم وجود النص

وفه ،ةعدد الأئم مجرية أمر الإمامة ليس صـحيحاً؛   وأنّ، عاء لا دليل عليهد ادالقول بسر
في أكثـر مـن    9ى ـا رسـول االله  عاء ذلك يخالف النصوص الصحيحة الـتي نـاد  اد لأنّ

وقد بينا ذلـك في  ، والتي أشار فيها إلى إمامتهم وخلافتهم على رؤوس الأشهاد ،مناسبة
  . سابقةبحوث 

                                                           
  .٣٣٠ و ٣٢٩ صص ،١ج ،من لا يحضره الفقيه )١(

)١( كفاية الأثر في النص ة الاثني عشرعلى الأئم ،١٤٩ص، يالخزاز القم . 
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  خلاصة البحث

ة والغيبـة لا يمكـن   مسألة المهدوي ـ أنّ م بما لا يقبل الشكمن جميع ما تقدقد اتضح و
قد تناولتنا كتب الفـريقين وبأسـانيد   ، ة متواترةفهي حقيقة ناصع ،التشكيك في مفرداا

وقد أجمـع عقـلاء   ، قبل أن يتحقّق هذا الوجود المبارك 9ونطق ا رسول االله، صحيحة
مة وعلماؤها على أنّ المهدي من ولد فاطمة، ومن ذرية الحسين، ومن ولد الإمام هذه الأُ

  .:الحسن العسكري
ة؛ بنيان تلك الدعوات العارية عـن الصـح  وادم  ،وبان وهن وسقوط هذه الشبهات

سطورة القول بالمهـدي والتعـارض في أحاديثـه    أُأساسها لم يكن رصيناً بدءً بدعواته ب نّلأ
عـن دولـة    ع إلى قيام كيان سياسـي مسـتقلّ  الشيعة تتطلّ إنّ :بقوله مروراً، وعدم ولادته

انتهاء باستبعاده العقلي ببقاء و، وما شابه ذلك ،مواللأوالرغبة في الاستئثار في ا، الإسلام
ة الشـيعة والـتي مـن    تشـكيكه بعـدد أئم ـ   ومـن ثمّ  ،هذه العصور كلّ [الإمام المهدي

ةلوازمها سقوط القول بالمهدوي .  
و هـي   ،مـة وغيبته اعتقاد راسـخ في ذهـن هـذه الأُ    [إذن فالاعتقاد بالإمام المهدي

ويضـع   ،فع الظلم عن كاهل الضـعفاء ويد ،لع لذلك اليوم الذي يرفع فيه لواء الحقتتطّ
 الإسـلام نشـر رايـة   تو ،العدل على وجـه الأرض  قويتحقّ ،الموازين في نصاا الصحيح

  .على ربوع المعمورةاقة خفّ
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  كلمة خاتمة
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من جميع ما تقدـمسـألة المهدو  ن بجلاء ووضوح أنّم من بحثنا تبي تة والغيبـة ليس ـ ي 
بل هي حقيقة نطق ـا   ـرها الدكتور القفاري  كما صوـ مفاهيم طرحتها الشيعة   ةوليد

الأعصـار جـيلاً بعـد     وتناولها المسلمون على مر، ةيمدمنذ بدأ الرسالة المح 9رسول االله
 ة متواترةوذلك لما ورثوه من نصوص ديني، مات الدين والشريعةها من مسلّنأجيل على 

 !إذن فلماذا هذا الإصرار على طمس وتشويه هذه الحقيقـة الناصـعة؟  ، تنطق ذا الأمر
ولماذا اتى أنواع التهم؟خذ هذا الأمر وسيلة لرمي المسلمين بشت!  

ابتليت الأُفقد ، ه الجهل والجمود العقلي والفكريإنة الإسلامية بداء وبيل وخطير م
فهناك أزمة خانقة في الوعي تكاد تجهز وتقتل كـلّ  ،بسبب هذا الأمرته على الإسلام برم 

ة اللاوعي واللامعرفة وعدم عمليـ ف  أو نصنـ ويمكن أن نقسم  ، ما هو عقلي وعقلاني
  . محاورإلی ثلاثة  باع الحقة واتالإسلامي والنصوص الفهم الصحيح للمفاهيم

الجهل بحقائق الأشياء وعدم إدراكها: لالأو .  
  . ود والإنكار لما هو واضح بالبديهةالجح: والثاني

  . الجمود والانغلاق: والثالث
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الصنف ا أمحيـث وصـف هـذا    ، 7به أمـير المـؤمنين   يفقد ابتل ،»الجهل«: لالأو
  :قائلاً، الصنف في جه الشريف

قطع  ثمّ ،من رأيه )١(اًأ لها حشواً رثّإحدى المبهمات هي - الجاهل :أيـ فإن نزلت به  «
جاهـل  ، لا يدري أصاب أم أخطـأ  ،لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوتفهو من  ،به

٢(اطخب( هالاتج ،عاش ركاب عشوات لم يعـ، علـى العلـم بضـرس قـاطع     ض ذري ي
ض وولا هو أهل لما فُ ـ ،واالله بإصدار ما ورد عليه يءٌللا م ،الروايات إذراء الريح الهشيم

وإن . لغـيره  من وراء ما بلغ مـذهباً  ولا يرى أنّ ،ا أنكرهمم يءلا يحسب العلم في ش ،إليه
االله أشـكو   إلى : ـ  7أن يقـول  إلى ـ  ا يعلم من جهل نفسهمل ؛اكتتم به أمرعليه أظلم 

٣(»...لاًالاً ويموتون ضلاّمن معشر يعيشون جه(.   
، ه يقلب الحقائق فهو لا يدري أصاب أم أخطألأن ؛يشكو من هذا الصنف 7فالأمير

  . ب خاف أن يكون أخطأ والعكس صحيحفإن أصا
الإنكار والجحود«: ا الصنف الثانيوأم« ، فهـو  ، لفهذا الصنف أكثر إيلاماً مـن الأو

جحدوا ا واستيقنتها «ل بالرأي الكذائي مثلاً ولكن والصواب متمثّ الحق يعلم يقيناً أنّ
  . وهذه مشكلة تعيق مسألة الوعي والمعرفة »أنفسهم ظلماً وعلوا

هـذا   ولعـلّ  »ة الكبرىالطام«فهذه هي ، »الجمود والانغلاق«: ا الصنف الثالثأمو
والمنكـر  لأنّ الجاهـل  ؛ امهص ـونشخ اهمزنا نستطيع أن نميلأن؛ سابقيهالصنف أخطر من 

ه ل هذا الفكر يدعي أنفمن يمثّ، ا الجمود الفكريوأم ،للحقائق أمرهما واضح ومكشوف
ة المهدوي ـ« بحثـه  م فيكمـا تقـد  ، ةة من الكتاب والسنل الأدلّوينق ،هو الإسلام الصحيح

                                                           
شـرح  . يعـني کـثيراً لافائـدة فيـه    : حشـواً : وقوله. الخلق، ضد الجديد: والرث. کلام مخرجه الذم: حشواً رثّّاً) ١(

  . ٢٨٤، ص ١، ج  البلاغه، ابن أبي الحديد ج
لغة في الخبط، وهو الضرب علي غير استواء، کخبط البصـير الأرض بيـده، والرصـل الشـجر     مبا: الخباط) ٢(

 .»خبط« ٢٧٣مفردات للراغب، ص : أُنظر. بعصاه

  .٣٦و  ٣٥ صص ،١ج ، محمد عبده،ج البلاغة )٣(
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 كـثيراً  وبـثّ  ،سطورة وخرافةأُها ر الدكتور القفاري هذه الفكرة بأنحيث صو »والغيبة
ه ، م في ثنايا البحثمن الشبهات كما تقدعي بأدلّالأمر على الناس بحيث ألبس وشبة يد

أنثمّ. ةها من الكتاب والسن كمـا   ،ى هذا الأمر تكفيره ورميه لطوائف المسلمينس علأس
تقدحيث قال، ةم في البحوث التمهيدي:  

»وقد تبيعن شـيخه ابـن    أو قوله نقلاً ،»...هم كفرة ليسوا من الإسلام في شيءن أن
ةتيمي :»كثيراً من أئمتهم زنادقة وملاحـدة لـيس لهـم غـرض في العلـم      ة الرافضة وعام
  . والآخرين كفرة وملاحدة وزنادقة ،ل الصحيح للإسلامه الممثّنأيرى  فهو ،»في الدين ولا

الحقـائق   ولونأوي ـرون هم يفسكري؛ لأنالفمود هذه المفاهيم هو الجنتاج  في حين أنّ
بل نجدها تناقض قواعد الإسلام، ة بغير علمالعلمي ،  ف النـاس  فتصدر الفتـاوى وتصـن

هام فأورث لنا ذلك القتل للآخرين والات، ..اجربالشرك والكفر والفسق والمبتدع وهلم 
  . لأدنى شبهة

وخير مثال ما نجده اليوم من قتل للأبرياء نتيجة الفتاوى الـتي تبـيح ذلـك مـن دون     
  .ست على ذلك النتاج الفكريسأُها لأن؛ تمييز

 فهو) ى لو كان من أبناء جلدمحت(من يخالفهم في الفكر  كلّ أنّإلی بل وصل الأمر 
فالحقـد  ، وبـذلك يبـاح دمـه وعرضـه    ، فاسقاًأو ، كافراًأو ، أن يكون مشركاً لاّإلا يخلو 

  . مناه من المحاور الثلاثةهو نتيجة ما قد ينوالكره للآخر
الـدكتور القفـاري ومـن سـار في ركبـه      فنجـد   »اركفّ«لذا فالشيعة عند هذا الفكر 

ــد ــام المهــديأُ«عون ي ــ» [ســطورية الإم ــن الحق ــ ،ائقوغيرهــا م ون الشــبهات ويبثّ
   .مناه من ذلك اللاوعي واللامعرفةوذلك لما قد، والتشكيكات في عقائد المسلمين

ل الفكر المنفتح وتتعاطى مع النصوص بروح الشيعة تمثّ ضح من سير بحثنا أنّوقد ات
في تعاطيـه مـع نصـوص الشـريعة بـلا جمـود        بحيث تجد هذا الفكر حر، من الإنصاف

دراكـات والملاكـات   لإوسـد ا  ،وإغـلاق بـاب الفهـم    ،اهر النصوصوإخضاع على ظو
ةالعقلي .  
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  . مناه آنفاًة والغيبة هو ما قدالذي جعل الدكتور القفاري رافضاً لفكرة المهدوي ولعلّ
وذخـراً لنـا يـوم     ،خالصاً لوجهه الكريمأخيراً أسأل االله تعالى أن يكون هذا البحث 

وآلـه   سـيدنا محمـد  علـى  ى االله وصـلّ  ،العـالمين  الله ربوالحمد  ،ه سميع مجيبإن ،الدين
بين الطاهرينالطي . 

  سةقم المقد/ يحيى الدوخي
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  المراجع والمصادر

  القرآن الكريم *

 ج البلاغة *

 .الأئمة الاثنا عشر، شمس الدين محمد بن طولون، بيروت، دار صادر .١

دار النعمـان للطباعـة   لنجـف الأشـرف،   الاحتجاج، أبو منصور أحمد بن علي الطبرسـي، ا  .٢
 . ه١٣٨٦، والنشر

٣. د بـن حبيـب المـاوردي    الأحكام السلطانية والولايات الدينية، عليدار ، بـيروت،  بن محم
م١٩٨٢، ةالكتب العلمي. 

 :مؤسسـة آل البيـت  أبو جعفر محمد بن الحسـن الطوسـي، قـم،    اختيار معرفة الرجال،  .٤
  . ه١٤٠٤لإحياء التراث، 

  . ه١٤١٤، بيروت، دار المفيد، ٢، المفيد، طالإرشاد .٥
 . ه١٤٠٥، بيروت، المكتب الإسلامي، ٢إرواء الغليل، محمد ناصر الدين الألباني، ط .٦

دار الكتـب الإسـلامية،   ، طهـران،  ٤أبو جعفر محمد بـن الحسـن الطوسـي، ط   الاستبصار،  .٧
  . ه١٣٦٣

، بـيروت، دار الأضـواء،   ٢طالاستنصار، أبو الفتح محمد بن علي بن عثمـان الكراجكـي،    .٨
 . ه١٤٠٥
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، بـيروت،  ١الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبـد الـبر، ط   .٩
  .دار الجيل

  . ه١٤١٢، بيروت، الدار الإسلامية، ٢إسلامنا، مصطفى الرافعي، ط .١٠
 .ة، بيروت، دار الكتب العلمييالإشاعة في أشراط الساعة، محمد بن رسول البرزنج .١١

العسـقلاني،   بـن حجـر   الفضل أحمد بن علـي  وشهاب الدين أبالإصابة في تمييز الصحابة،  .١٢
  . ه١٤١٥، ةدار الكتب العلمي، بيروت، ١ط

  . 7سة الإمام عليمؤسأصل الشيعة وأُصولها، محمد حسين كاشف الغطاء،  .١٣
 .  ه١٤٠٥، دار الشبستري للمطبوعات، قم، ٢عدة من الرواة، ط الأصول الستة عشر، .١٤

دار الكتـب  ، طهـران،  ٥طأبو جعفر محمد بن يعقوب الكلـيني البغـدادي،   أُصول الكافي،  .١٥
  .ش.  ه١٣٦٣الإسلامية، 

، ٣طناصر بن عبد االله بـن علـي القفـاري،    أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية،  .١٦
  . ه١٤١٨الجيزة، دار الرضا، 

 .، البطحاء٥المصري، طأضواء على السنة المحمدية، أبو رية، محمود  .١٧

شمس الدين محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن القـيم        العالمين،  الموقعين عن رب إعلام .١٨
  .م١٩٧٣، دار الجيلالجوزية، بيروت، 

، مؤسسـة  ١إعلام الورى بـأعلام الهـدى، أبـو علـي فضـل بـن الحسـن الطبرسـي، ط         .١٩
  . ه١٤١٧لإحياء التراث،  :البيت آل

، بـيروت، دار العلـم   ٥محمود بـن محمـد الدمشـقي الزركلـي، ط    الأعلام، خير الدين بن  .٢٠
 .م١٩٨٠للملايين، 

  .ةدار الكتب العلميبيروت، الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، محمد بن عبد الرحمن السخاوي،  .٢١
 .أعيان الشيعة، محسن الأمين، بيروت، دار التعارف .٢٢

 :لحـائري، مكتبـة أهـل البيـت    إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب، علي اليـزدي ا  .٢٣
  .الإلكترونية
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  .دار الفكر العربيالقاهرة، أبو زهرة، محمد الإمام الصادق،  .٢٤
، قـم،  ١، ط )ابن بابويـه (الإمامة والتبصرة من الحيرة، أبو الحسن علي بن الحسين القمي  .٢٥

  . ه١٤٠٤، [مدرسة الإمام المهدي
 . ه١٤٠٣ر إحياء التراث العربي، ، بيروت، دا٣بحار الأنوار، محمد باقر السي، ط .٢٦

  . ه١٤١٧، مركز الغدير للدراسات الإسلامية، ١بحث حول المهدي، محمد باقر الصدر، ط .٢٧
 .، أحمد بن الصديق الحسني المغربي، مخطوطالبحر العميق .٢٨

، بـيروت، دار إحيـاء التـراث    ١البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، ط .٢٩
 . ه١٤٠٨العربي، 

البرهان في علامات صاحب الزمان، علاء الدين علي بن حسـام الـدين المتقـي الهنـدي،      .٣٠
  . ه١٤١٢، دار الصحابة للتراث، ١ط

، ديار بکر ترکيـا، المكتبـة   أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازيبيان خطأ البخاري،  .٣١
 .الإسلامية

، دار المحجـة  ١نجـي الشـافعي، ط  البيان في أخبار صاحب الزمان، محمد بـن يوسـف الك   .٣٢
  . ه١٤٢١البيضاء، 

، بـيروت، مؤسسـة   )ابـن خلـدون  (تاريخ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد الحضـرمي   .٣٣
  .الأعلمي للمطبوعات

، بيروت، دار الكتاب ١تاريخ الإسلام، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد الذهبي، ط .٣٤
  .  ه١٤٠٧العربي، 

 .حسين الديار بكري، بيروت، دار صادر تاريخ الخميس، القاضي .٣٥

  .تأريخ الشيعة، محمد حسين المظفّر، النجف الأشرف، مطبعة الزهراء .٣٦
  .تاريخ الطبري، محمد بن جرير الطبري، بيروت، مؤسسة الأعلمي .٣٧
  التاريخ الكبير، محمـد بـن إسماعيـل بـن المغـيرة البخـاري، ديـار بکـر ترکيـا، المكتبـة           .٣٨

 .الإسلامية
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، بيروت، دار الكتـب  ١اد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، طتاريخ بغد .٣٩
  . ه١٤١٧العلمية، 

تاريخ مدينة دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بـن هبـة االله بـن عسـاكر، بـيروت، دار       .٤٠
  . ه١٤١٥الفكر، 

 ،١تحفة الأحوذي شرح صحيح الترمذي، أبو العلاء، محمد عبد الـرحمن المبـاركفوري، ط   .٤١
  .  ه١٤٠١بيروت، دار الكتب العلمية، 

  تذكرة الحفاظ، شمس الدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد الـذهبي، دار إحيـاء التـراث         .٤٢
  .العربي

تذكرة الخواص، أبو المظفر يوسف بن قزغلي سـبط ابـن الجـوزي، قـم، مؤسسـة أهـل        .٤٣
 .:البيت

بن أحمـد القـرطبي الأنصـاري،    التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، أبو عبد االله محمد  .٤٤
 .  ه١٤٢١بيروت، دار الفكر، 

  .  ه١٣٩٠، مكتبة الخانجي، ٢تراجم إسلامية، محمد عبد االله عنان، ط .٤٥
تصحيح اعتقادات الإمامية، أبو عبد االله محمد بن محمد بن النعمـان العكـبري البغـدادي،     .٤٦

 .  ه١٤١٤، بيروت، دار المفيد، ٢ط

، القـاهرة، دار  ١روضة الندية، محمـد ناصـر الـدين الألبـاني، ط    على ال لتعليقات الرضيةا .٤٧
 .م١٩٩٩عفان، 

، بيروت، ١العسقلاني، ط  بن حجر الفضل أحمد بن علي وشهاب الدين أبتغليق التعليق،  .٤٨
 . ه١٤٠٥المكتب الإسلامي، دار عمار، 

 .بيروت، دار المعرفةالحسين بن مسعود الشافعي البغوي، تفسير البغوي،  .٤٩

 .بيروت، دار الفكرناصر الدين عبد االله الشيرازي البيضاوي، البيضاوي،  تفسير .٥٠

  . ه١٣٤٢، بيروت، دار المعرفة، ٢تفسير القرآن الحكيم، محمد رشيد رضا، ط .٥١
 . ه١٤١٢تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، بيروت، دار المعرفة،  .٥٢
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، بـيروت، دار إحيـاء   ٣بن عمـر الشـافعي الـرازي، ط    التفسير الكبير، أبو عبد االله محمد .٥٣
  .التراث العربي

، بيروت، ٣التفسير الكبير، أبو عبد االله محمد بن عمر بن حسين الشافعي الفخر الرازي، ط .٥٤
  .دار إحياء التراث العربي

تفسير النسفي، أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود النسـفي، بـيروت، دار النفـائس،     .٥٥
  .م٢٠٠٥

٥٦.  ،د بن الحسن الطوسي، ذيب الأحكامأبو جعفر محمد حسـن الموسـوي الخرسـان   السي ،
   .ش.  ه١٣٦٤، ةدار الكتب الإسلامي، طهران، ٣ط

، ١العسـقلاني، ط  بـن حجـر   الفضل أحمـد بـن علـي    وشهاب الدين أبذيب التهذيب،  .٥٧
 .م١٩٨٤بيروت، دار الفكر، 

جمال الدين يوسف بن عبد الـرحمن المـزي،    ذيب الكمال في أسماء الرجال، أبو الحجاج .٥٨
  . ه١٤١٣، بيروت، ٤ط

  . ه١٤١٥جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري، بيروت، دار الفكر،  .٥٩
مكتبـة آيـة االله العظمـى المرعشـي     ، محمد بن علي الغروي الأردبيلـي، قـم،   جامع الرواة .٦٠

  .النجفي
دين عبد الرحمن بن أبي بكر السـيوطي، بـيروت، دار   الجامع الصغير، أبو الفضل جلال ال .٦١

  . ه١٤٠١الفكر، 
بيروت، دار إحيـاء  القرطبي الأنصاري،  الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله محمد بن أحمد .٦٢

  . ه١٤٠٥التراث العربي، 
ابـن  (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، أبو العباس أحمد بـن عبـد الحلـيم الحـراني      .٦٣

 . ه١٤١٤دار العاصمة، ، الرياض، ١ط، )تيمية

الحاوي للفتاوي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، بـيروت، دار   .٦٤
  . ه١٤٢٥الكتاب العربي، 
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٦٥. ه١٣٧٧ ،مطبعة لجنة التأليف، القاهرة، ٣طة، آدم متز، الحضارة الإسلامي  .  
  .م٢٠٠٠ر الملاك، حقيقة الاعتقاد بالإمام المهدي، أحمد حسين يعقوب، دا .٦٦
 .الحكومة الإسلامية، روح االله الموسوي الخميني، وزارة الإرشاد .٦٧

 أبو عبد الرحمن أحمد بـن شـعيب بـن علـي    خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب،  .٦٨
 .النسائي، طهران، مكتبة نينوى الحديثة

المدرسـين،  ، قـم، جماعـة   )الصـدوق (الخصال، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي  .٦٩
 . ه١٤٠٣

، ١، ط)العلاّمة الحلّـي ( ر الأسديمنصور الحسن بن يوسف بن المطه وأبخلاصة الأقوال،  .٧٠
  .  ه١٤١٧مؤسسة نشر الفقاهة، 

  . م١٩٨٨دار الجيل، ، قاهره، ٥طالخوارج والشيعة، يوليوس فلهوزن،  .٧١
 . م١٩٧٠، ، بيروت، دار المعرفة٣دائرة معارف القرن العشرين، محمد فريد وجدي، ط .٧٢

أبـو الفضـل جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر         ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور .٧٣
 . ه١٤٠٩دار المعروفة، السيوطي، بيروت، 

المركز العالمي ، ١دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، حسين علي المنتظري، ط .٧٤
ه١٤٠٨، ةللدراسات الإسلامي . 

 بـن حجـر   الفضل أحمد بـن علـي   وشهاب الدين أبأعيان المائة الثامنة،  الدرر الكامنة في .٧٥
  . ه١٣٩٢، حيدرآباد هند، مجلس دائرة المعارف العثمانية، ٢العسقلاني، ط

 . ه١٤١٣، سة البعثةمؤس، قم، ١دلائل الإمامة، محمد بن جرير الطبري، ط .٧٦

د الرحمن بن أبي بكـر  الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، أبو الفضل جلال الدين عب .٧٧
  . ان للنشر والتوزيعدار ابن عفّ، ةالمملكة العربية السعوديالسيوطي، 

  . ه١٤٠٩، دار الأضواء، بيروت، ١ديوان في الإمام المهدي، رضا الهندي، ط .٧٨
ــراني، ط   .٧٩ ــزرك الطه ــا ب ــيعة، آغ ــانيف الش ــة إلى تص ــواء،٣الذريع ــيروت، دار الأض   ، ب

  . ه١٤٠٣



 ٢٧١            �  �  �               المراجع والمصادر

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصلاحات٥پرينت 

، قـم،  ١مؤسسة النشر الإسـلامي ط مد بن الحسن الطوسي، أبو جعفر محرجال الطوسي،  .٨٠
  . ه١٤١٥التابعة لجماعة المدرسين، 

، قـم، مؤسسـة النشـر    ٥رجال النجاشي، أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد النجاشي، ط .٨١
 .  ه١٤١٦الإسلامي، 

حيـاء  ، بيروت، دار إ١روح المعاني، أبو الفضل شهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي، ط .٨٢
  . ه١٤٢٠التراث العربي، 

زاد المسير في علم التفسير، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، بـيروت،   .٨٣
  . ه١٤٠٤المكتب الإسلامي، 

شـريف  الانتشـارات  البخـاري،   سهل بن عبد االله بـن داود  سر السلسلة العلوية، أبو نصر .٨٤
 .  ه١٤١٣، الرضي

لرياض، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعـارف للنشـر   سلسلة الأحاديث الصحيحة، ا .٨٥
 . والتوزيع

 .، بيروت، دار الفكر)ابن ماجة( محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة .٨٦

 .  ه١٤١٠، دار الفكر، ١، طبن الأشعث السجستانيسنن أبي داود، أبو داود  .٨٧

بـيروت، دار إحيـاء    ،٢الترمذي، ط أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورةسنن الترمذي،  .٨٨
  . ه١٤٠٣التراث العربي، 

  .السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، بيروت، دار الفكر .٨٩
، الريـاض، دار  ١السنن الواردة في الفتن، أبو عمرو عثمان بـن سـعيد المقـرئ الـداني، ط     .٩٠

  . ه١٤١٦العاصمة، 
، بيروت، مؤسسـة  ٤بن أحمد الذهبي، طسير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد االله محمد  .٩١

 . الرسالة

ــة .٩٢ ــة،  الســيرة النبوي ــيروت، دار المعرف ــثير الدمشــقي، ب ــن ك ــل ب ــداء إسماعي ــو الف   ، أب
  . ه١٣٩٦



  حقيقة المهدوية و الغيبة     �  �  �           ٢٧٢

 ٨٩٠٠٨شاخه وزيري، : قطع ٢٤/١٢/٨٩: جباري نيک، تاريخ: ، مجريآرايي صفحه ، پس از اعمال اصلاحات٥پرينت 

  .السيف الصقيل، تقي الدين السبكي، مكتبة زهران .٩٣
، قـم،  ١الشجرة المباركة، أبو عبد االله محمد بن عمر بن حسين الشافعي الفخر الـرازي، ط  .٩٤

  . ه١٤٠٩آية االله المرعشي النجفي، مكتبة 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد عبد الحي بن أحمد الحنبلـي، بـيروت، دار    .٩٥

  .الكتب العلمية
  . ه١٤٠٦شرح إحقاق الحق، شهاب الدين المرعشي، قم، مكتبة آية االله المرعشي،  .٩٦
، إحيـاء التـراث العـربي    دار، بـيروت،  ١شرح أُصول الكافي، محمد صالح المازنـدراني، ط  .٩٧

  . ه١٤٢١
 . ه١٤٠٣البغوي، بيروت، المكتب الإسلامي،  الحسين بن مسعود الشافعيشرح السنة،  .٩٨

، ١التفتـازاني، ط  سعد الدين مسعود بن عمـر بـن عبـد االله   شرح المقاصد في علم الكلام،  .٩٩
 .  ه١٤٠١، باکستان، دار المعارف النعمانية

دار الكتـاب  الدين بـن شـرف النـووي، بـيروت،     شرح صحيح مسلم، أبو زكريا محيي  .١٠٠
 . ه١٤٠٧ ،العربي

، بيروت، مؤسسة الرسالة، ٢شرح مشكل الآثار، أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، ط .١٠١
  . ه١٤٠٨

دار ، ١شرح ج البلاغة، أبو حامد بن هبة االله بن محمـد بـن أبي الحديـد المعتـزلي، ط     .١٠٢
ه١٣٧٨، ةإحياء الكتب العربي .  

، بـيروت، مؤسسـة الرسـالة،    ٢حبان، محمد بن حبان التميمـي البسـتي، ط  صحيح ابن  .١٠٣
 . ه١٤١٤

  . ه١٤٠١صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري، بيروت، دار الفكر،  .١٠٤
دار ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، بيروت، )الجامع الصحيح(صحيح مسلم  .١٠٥

  .الفكر
  .ير وزياداته، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلاميصحيح وضعيف الجامع الصغ .١٠٦
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  .سة الأعلميمؤسبيروت، صلة تاريخ الطبري، عريب بن سعد القرطبي،  .١٠٧
، ١الصواعق المحرقة، أبو العباس أحمد بن محمد بن علـي بـن حجـر الهيتمـي المكّـي، ط      .١٠٨

  . ه١٤١٧بيروت، مؤسسة الرسالة، 
  . ه١٣٧١هرة، لجنة التأليف والترجمة، ضحى الإسلام، أحمد أمين، القا .١٠٩
عارضة الأحوذي في شرح صحيح الترمذي، ابن العربي أبو بكر محمد بـن عبـد االله بـن     .١١٠

 . ه١٤٢٥محمد، بيروت، دار الفكر، 

  .  ه١٤١٧ ،خ العربيدار المؤر، بيروت، ١ط عبد االله بن سبأ، إبراهيم بيضون،  .١١١
  . ه١٤١٣عبد االله بن سبأ، مرتضى العسكري، توحيد،  .١١٢
العبر في خبر من غبر، شمس الدين أبو عبد االله محمد بـن أحمـد الـذهبي، بـيروت، دار      .١١٣

  .الكتب العلمية
، قم، مكتبة آيـة االله المرعشـي العامـة،    ١العدد القوية، علي بن يوسف المطهر الحلّي، ط .١١٤

 .  ه١٤٠٨

 موقـع الـوراق  ، المقدسي الشافعي يوسف بن يحيى بن علي، في أخبار المنتظر عقد الدرر .١١٥
www.alwarraq.com.  

  .م١٩٤٦ ،العقيدة والشريعة في الإسلام، جولد تسيهر، طبعة القاهرة .١١٦
النجـف الأشـرف،    ،)الصدوق(علل الشرائع، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي  .١١٧

ه١٣٨٥، ة ومطبعتهامنشورات المكتبة الحيدري .  
 بـن عنبـة،   الحسـني  دين أحمد بن علـي جمال العمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب،  .١١٨

  .  ه١٣٨٠، النجف الأشرف، المطبعة الحيدرية، ٢ط
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين أبو محمد محمد بن أحمد الحنفي العـيني،   .١١٩

 .دار إحياء التراث العربي

، ٢عون المعبود شرح سنن أبي داود، أبو الطيب محمد شمـس الحـق العظـيم آبـادي، ط     .١٢٠
  . ه١٤١٥بيروت، دار الكتب العلمية، 
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، بـيروت،  )الصـدوق (عيون أخبار الرضا، محمد بن علي بن الحسين بن بابويـه القمـي    .١٢١
ه١٤٠٤، سة الأعلمي للمطبوعاتمؤس . 

 . م١٩٧٧ ، بيروت، دار الكتاب العربي،٤الغدير، عبد الحسين أحمد الأميني، ط .١٢٢

 . ه١٤٢٢، ر الهدىأنواالغيبة، محمد بن إبراهيم النعماني،  .١٢٣

، بـيروت،  ٢العسـقلاني، ط  بن حجر الفضل أحمد بن علي وشهاب الدين أبفتح الباري،  .١٢٤
 .دار المعرفة

أحمد بن الصديق الحسني المغربي، بصحة حديث باب مدينة العلم علي،  يفتح الملك العل .١٢٥
 . ه١٤٠٣، ةالعام 7مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي، إصفهان، ٣ط

 .دار المعارفالقاهرة، الكبرى، طه حسين، الفتنة  .١٢٦

 ـ فرائد السمطين، إبراهيم .١٢٧ د بن المؤيالجـويني الشـافعي، بـيروت،     د بـن عبـد االله  بن محم
 . مؤسسة المحمودي

  فرق الشـيعة، أبـو محمـد، الحسـن بـن موسـى النـوبختي، النجـف، المكتبـة الرضـوية           .١٢٨
 . ه١٣٥٥

أحمد بن سعيد بن حـزم الظـاهري، قـاهره،     الفصل في الملل والأهواء والنحل، أبو محمد .١٢٩
  .مكتبة الخانجي

أبو عبد االله محمد بن محمد بـن النعمـان العكـبري البغـدادي،     ، الفصول العشرة في الغيبة .١٣٠
  . ه١٤١٤، بيروت، دار المفيد، ٢ط
، دار ١الفصول المهمة في معرفة الأئمة، علي بن محمد بن أحمد بن الصـباغ المـالكي، ط    .١٣١

  . ه١٤٢٢ الحديث،
  . ه١٤١٧، مؤسسة نشر الفقاهة، ١طأبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، الفهرست،  .١٣٢
١٣٣. الفوائد البهيد بن الحسين اللكنوي، ة في تراجم الحنفيدار المعرفةبيروت، ة، محم.  
، بيروت، دار الكتـب  ١فيض القدير شرح الجامع الصغير، محمد عبد الرؤوف المناوي، ط .١٣٤

  . ه١٤١٥، العلمية
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سة النشر الإسلامي التابعة لجماعـة  مؤس، قم، ١قاموس الرجال، محمد تقي التستري، ط .١٣٥
ه١٤١٩ ،سينالمدر . 

 :، مؤسسة آل البيت١قرب الإسناد، أبو العباس عبد االله بن جعفر الحميري القمي، ط .١٣٦
 . ه١٤١٣لإحياء التراث، 

مكتبة المطبوعات القاهرة، ، قواعد في علوم الحديث، ظفر أحمد العثماني التهانوي الحنفي .١٣٧
ةالإسلامي. 

الكامل في التاريخ، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن الأثير الجزري، بـيروت، دار   .١٣٨
 . ه١٣٨٦ بعة عامصادر، ط

 . الكامل في ضعفاء الرجال، عبد االله بن محمد بن عدي، بيروت، دار صادر .١٣٩

، بـيروت، المكتـب   ٣ك الشـيباني، ط كتاب السنّة، أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضـحا  .١٤٠
 . ه١٤١٣الإسلامي، 

مؤسسة المعارف الإسـلامية،  ، قم، ١أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، طكتاب الغيبة،  .١٤١
  . ه١٤١١

 .  ه١٤١٤كتاب الفتن، نعيم بن حماد المروزي، بيروت، دار الفكر،  .١٤٢

الحلـبي الشـافعي    عمن رمي بوضع الحديث، إبراهيم بن محمد بن خليل الكشف الحثيث .١٤٣
 . ه١٤٠٧، مكتبة النهضة العربية ـعالم الكتب ، ١، طابن العجميسبط 

، بـيروت، دار  ٢كشف الخفاء ومزيل الإلباس، إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، ط .١٤٤
 . ه١٤٠٨الكتب العلمية، 

 .واءدار الأضكشف الغمة في معرفة الأئمة، أبو الحسن علي بن عيسى الأربلي، بيروت،  .١٤٥

كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر، أبو القاسم علي بن محمد الخـزاز القمـي،    .١٤٦
 . ه١٤٠١، انتشارات بيدار

كفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، محمـد بـن يوسـف الكنجـي      .١٤٧
 . الشافعي، مطبعة الغري
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، بيروت، ١بن ثابت الخطيب البغدادي، ط ، أبو بكر أحمد بن عليالكفاية في علم الرواية .١٤٨
 . ه١٤٠٥ ،دار الكتاب العربي

، قـم،  )الصـدوق (كمال الدين وتمام النعمة، محمد بن علي بن الحسين بن بابويـه القمـي    .١٤٩
 . ه١٤٠٥مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، 

حسام الدين المتقـي الهنـدي،   كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين علي بن  .١٥٠
  . ه١٤٠٩، سة الرسالةمؤسبيروت، 

  .مكتبة الصدرالكنى والألقاب، شيخ عباس القمي، طهران،  .١٥١
  . ه١٤٠٥أدب حوزة، ، )ابن منظور(أبو الفضل جمال الدين بن مكرم لسان العرب،  .١٥٢
وت، ، بـير ٢العسقلاني، ط بن حجر الفضل أحمد بن علي وشهاب الدين أبلسان الميزان،  .١٥٣

 . ه١٣٩٠مؤسسة الأعلمي، 

 .سة البعثةمؤس ،ةقسم الدراسات الإسلاميلمحات، لطف االله الصافي،  .١٥٤

مكتبـة آيـة االله العظمـى    علي بن محمد العلوي العمري، قم،  ادي في أنساب الطالبين، .١٥٥
ةالمرعشي النجفي العام .  

، بـيروت،  ١ط مجمع البيان في تفسير القرآن، أبو علـي فضـل بـن الحسـن الطبرسـي،      .١٥٦
ه١٤١٥، سة الأعلمي للمطبوعاتمؤس .  

 . مؤسسة إسماعيليانزكي الدين عناية االله بن مشرف الدين القهبائي، قم، مجمع الرجال،  .١٥٧

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكـر الهيثمـي، بـيروت، دار الكتـب      .١٥٨
  . ه١٤٠٨العلمية، 

، مكتبـة ابـن   ٢، ط)ابن تيمية(د بن عبد الحليم الحراني مجموع الفتاوى، أبو العباس أحم .١٥٩
  .تيمية

 .المحلّى، أبو محمد أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، بيروت، دار الفكر .١٦٠

مختصر بصائر الدرجات، الحسن بن سليم الحلّي، النجف الأشـرف، المطبعـة الحيدريـة،     .١٦١
 . ه١٣٧٠
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الفداء إسماعيل بـن علـي بـن محمـود،      ، أبو)تأريخ أبي الفداء(المختصر في أخبار البشر  .١٦٢
 .القاهرة، مكتبة المتنبي

  . ه١٤٠٢، ٢عبد الحسين شرف الدين الموسوي، ط، المراجعات .١٦٣
 .مرقاة المفاتيح، علي بن سلطان محمد القاري، بيروت، دار الفكر .١٦٤

، ١مستدرك الوسائل ومستنبط الوسائل، حسين بن محمـد تقـي النـوري الطبرسـي، ط     .١٦٥
 . ه١٤٠٨لإحياء التراث،  :آل البيت بيروت، مؤسسة

  .المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري، بيروت، دار المعرفة .١٦٦
  . ه١٤١٢، دار المأمون للتراث، ١مسند أبي يعلى، أبو يعلى الموصلي، ط .١٦٧
  .دار الحديثأبو عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني، القاهرة،  مسند أحمد بن حنبل .١٦٨
  .البغوي، دار القلم الحسين بن مسعود الشافعيابيح السنة، مص .١٦٩
، بيروت، دار الفكـر،  ١المصنف في الأحاديث والآثار، عبد االله بن محمد بن أبي شيبة، ط  .١٧٠

  . ه١٤٠٩
مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، كمال الـدين محمـد بـن طلحـة الشـافعي، قـم،        .١٧١

  . ه١٤٢٠م القرى، أُمؤسسة 
العودة في عبد االله بن سـبأ ودوره في الفتنـة الكـبرى، حسـن بـن فرحـان       مع الدكتور  .١٧٢

 .المالكي، مركز الدراسات التاريخية

  . ه١٤١٥المعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، القاهره، دار الحرمين،  .١٧٣
 .ةدار الكتب العلميالمعجم الصغير، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، بيروت،  .١٧٤

، دار إحيـاء التـراث العـربي،    ٢المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطـبراني، ط  .١٧٥
 . ه١٤٠٤

 . ه١٤١٣، ٥معجم رجال الحديث، أبو القاسم بن علي أكبر الموسوي الخوئي، ط .١٧٦

دار ، بـيروت،  ١طالذهبي،  أحمدمحمد بن شمس الدين أبو عبد االله معجم شيوخ الذهبي،  .١٧٧
ه١٤١٣ ،ةالكتب العلمي .  
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  .لكترونيةمعراج الأُصول في معرفة آل الرسول، الزرندي الشافعي، مكتبة أهل البيت الإ .١٧٨
  . عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي بن قدامة، بيروت، دار الكتاب العربي، المغني .١٧٩
، قم، مركز انتشارات ١المقالات والفرق، أبو القاسم سعد بن عبد االله الأشعري القمي، ط .١٨٠

  .ش.  ه١٣٤١نكي، علمي وفره
 . ه١٤٠٤مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس، مكتبة الإعلام الإسلامي،  .١٨١

 .مقدمة ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح، بيروت، دار الكتب العلمية .١٨٢

، بـيروت، دار البشـائر الإسـلامية،    ٢مقدمة في أُصول الحديث، عبد الحق الدهلوي، ط .١٨٣
  . ه١٤٠٦

 . ه١٤٠٤والنحل، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، بيروت، دار المعرفة، الملل  .١٨٤

، قم، مؤسسـة  )الصدوق(من لا يحضره الفقيه، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي  .١٨٥
 .النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

 ـ .١٨٦ ، حلـب،  ٢يم الجوزيـة، ط  المنار المنيف، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن الق
  . ه١٤٠٣مكتبة المطبوعات الإسلامية، 

بن شهر آشـوب، النجـف    عبد االله محمد بن علي ومشير الدين أب مناقب آل أبي طالب، .١٨٧
  . ه١٣٧٦، ةمطبعة الحيدريالأشرف، 

، قم، مؤسسة النشر الإسـلامي التابعـة   ٢المناقب، الموفّق بن أحمد الحنفي الخوارزمي، ط .١٨٨
  . ه١٤١٤المدرسين،  لجماعة

، مؤسسة ١، ط)ابن تيمية(منهاج السنة النبوية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني  .١٨٩
 .  ه١٤٠٦قرطبة، 

، المكتبـة  ١المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة، عبد العليم البستوي، ط .١٩٠
 . ه١٤٢٠المكية، 

  . ه١٣٧٣صر، دار الكتاب العربي، المهدية في الإسلام، سعد محمد حسن، م .١٩١
 .م١٩٩٧، بيروت، دار الجبل، ١المواقف، عبد الرحمن بن أحمد الشافعي الإيجي، ط .١٩٢
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، المدينة المنوره، ١أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، ط وضوعات، الم .١٩٣
ه١٣٨٦ة المكتبة السلفي .  

ئي، قم، منشـورات جماعـة المدرسـين في    الميزان في تفسير القرآن، محمد حسين الطباطبا .١٩٤
   .الحوزة العلمية

مركـز الغـدير للدراسـات الإسـلامية،     ، ١نشأة التشيع والشيعة، محمد بـاقر الصـدر، ط   .١٩٥
  . ه١٤١٧

  .النصائح الكافية، محمد بن عقيل بن عبد االله العلوي، قم، دار الثقافة للطباعة .١٩٦
 .دار العلم للطباعةاهرة، نظرات في الكتب الخالدة، حامد حفني داود، الق .١٩٧

عشرية، أحمد محمـود صـبحي، بـيروت، دار النهضـة      نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثني .١٩٨
 .العربية

  .، مصر، دار الكتب السلفية٢نظم المتناثر من الحديث المتواتر، محمد جعفر الكتاني، ط .١٩٩
 ـ  .٢٠٠ لإحيـاء   :تنقد الرجال، مصطفى بن الحسين الحسني التفرشي، قم، مؤسسـة آل البي

  .التراث
  . ه١٤١٢، دار الذخائر، قم، ١ط، ةمحمد عبد، ج البلاغة .٢٠١
 بـن حجـر   الفضل أحمـد بـن علـي    وشهاب الدين أبهدي الساري مقدمة فتح الباري،  .٢٠٢

 .  ه١٤٠٨، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ١العسقلاني، ط

  .  ه١٤٢٠التراث،  دار إحياء، بيروت، الصفدي صلاح الدين خليلالوافي بالوفيات،  .٢٠٣
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